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بعد الدور الذي لعبه في مساندة فوز بلاده بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية

حملة تدوين في مصر تطالب بالعفو عن أبو تريكة... ومحمد صلاح يصفه بـ»نجم كل العصور«
»شتانجه« مدرب منتخب الكرة السوري

كان مخبرا في ألمانيا الشرقية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشن نشــطاء سياســيون ومشجعو كرة 
قــدم في مصــر، حملة على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، تطالــب نظام الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيســي، بالعفو عــن محمد أبو 
تريكــة، لاعب مصــر الدولــي الســابق، بعد 
الــدور الــذي لعبه في مســاندة ملــف مصر، 

للفوز بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019.
وأطلق محبو أمير القلوب هاشتاغ »العفو 
عــن أبو تريكــة«، الــذي تصدر قائمــة الأكثر 
تــداولا على موقع »تويتر« فــي مصر، طالبوا 

فيه برفع اسم تريكة من »قوائم الإرهاب«.
وشارك في الهاشــتاغ لاعب مصر الدولي 
الســابق حســام غالــي، إذ كتب علــى موقع 
»تويتر«: »أبو تريكة يعشــق مصر ويساندها 
دائما، وكان ســبب فرحة ملايــن المصريين 
فــي بطولــة أمم أفريقيــا 2006 وغيرهــا، أبو 

تريكــة دائما واجهه مشــرفة لمصــر، واليوم 
وقف داعما للملف المصري لاســتضافة أمم 

أفريقيا 2019«.
وكتب شــريف عمر: »نتمنــى فوز المنتخب 
المصــري لكرة القــدم بالبطولة، وأبــو تريكة 
الــذي يقولــون عليــه إرهابــي، وممنــوع من 
دخول البلد، كان يســاند ملف مصر في يوم 

التصويت على اختيار الدولة المنظمة«.
تريكــة  »أبــو  محســن:  محمــود  وكتــب 
الإرهابي الذي لــم يتمكن من دخول لحضور 
دفــن والــده، كان موجــودا فــي الســنغال 
لدعــم ملف مصــر لتنظيم بطولــة أفريقيا في 
الســنغال، أبو تريكــة شــرف لأي دولة تطأ 

قدمه بها«.
مجدي عبــد الغني، عضو الاتحاد المصري 
لكــرة القدم، قــال إن »أبو تريكــة، نجم مصر 
والنــادي الأهلــي الســابق، يعــد معشــوق 
الجماهيــر وتواجــد من أجل مســاندة الملف 

المصري«.
وأضاف فــي تصريحــات صحافية، »أبو 
تريكــة جاء إلى الســنغال، لكــي يدعم مصر 
وملــف تنظيــم البطولة، وهو مــن نجوم كرة 
القــدم المصرية ومعشــوق الجماهيــر، وهو 
لاعــب علــى مســتوى عــال فنيــا وأخلاقيا، 
تحاورنــا معــه بشــكل ودي عــن حالــة كرة 

القدم«.
وزاد: » أبــو تريكة قال إن مصر تســتطيع 
النجــاح في تنظيــم البطولة بجانــب التتويج 
بهــا والحصــول عليها في ظــل وجود نجوم 
كبيرة مثل محمد صلاح وزملائه المحترفين«.

واختتم: »تحدثت معه عــن النادي الأهلي 
والأزمــات الأخيــرة، وأهميــة الوقوف خلف 
النادي الأهلي ونســانده، وهــذا حق النادي 
علينا، أتحــدث كمحب للأهلــي وكوني لاعبا 
ســابقا وليس بصفتي مســؤولا فــي اتحاد 

الكرة«.

وكان لاعــب مصر الدولي ونادي ليفربول 
الإنكليــزي، وصــف أبــو تريكــة بنجــم كل 
العصور، خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقد 
فــي مناســبة تتويجــه أمــس الأول الثلاثاء 
بجائــزة أفضــل لاعب فــي القــارة الأفريقية 

للعام الثاني على التوالي.
وسُــئل صلاح خــال المؤتمــر الصحافي 
عما إذا كان قد أصبح ســفيرا للكرة المصرية، 
فأجــاب اللاعــب مبتســما أن ســفير الكــرة 
المصريــة »يجلــس بجــوارك«، مشــيرا إلــى 
أبــو تريكــة، ثم اســتطرد قائلا هــو نجم كل 

العصور.
وأدرج النظــام المصــري أبــو تريكــة على 
وتحفظــت  مصــر،  فــي  الإرهــاب«  »قوائــم 
السلطات على أمواله، إثر اتهامه بالانضمام 
لجماعة »الإخوان المســلمين« التــي تصنفها 
الحكومــة »إرهابيــة«، مــا نفاه محامــي أبو 

تريكة مرارا.

■ أبــو ظبــي - د ب أ :  تبدو مهمة 
المدرب الألماني بيرند شــتانجه، المدير 
الفنــي للمنتخب الســوري لكرة القدم 
في كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في 
الإمارات، فــي غاية الأهمية بالنســبة 

للمدرب الألماني.
واستهل المنتخب السوري مسيرته 
في البطــــولة بشكل متواضع وسقط 
فــي فــخ التعادل الســلبي مــع نظيره 
الفلســطيني، رغم أن الأخير عانى من 

طرد أحد لاعبيه في الشوط الثاني.
وتولــى شــتانجه تدريــب الفريــق 
في أوائــل عام 2018 مــن أجل إعداده 
للبطولة، في ظل ظروف أبعد ما تكون 

عــن 

الحــرب  بســبب  المثاليــة  الظــروف 
الأهلية التي تعـــــاني منها سوريا منذ 

سنوات.
ويخــوض شــتانجه أول تجربة له 
كمدرب في بطولة كبيرة بهذا الحجم، 
ولكنــه ليــس غريبــا علــى كــرة القدم 

الدولية .
فــي  كان  وعندمــا   ،1983 وفــي 
عمــره،  مــن  والثلاثــن  الخامســة 
منتخــب  تدريــب  شــتانجه  تولــى 
دامــت  لفتــرة  الشـرقيــــة  ألمـــــانيا 
ست ســـــــنوات، كان خلالها عـــــلى 
الــــــدولة  أمــن  بــوزارة  عـــلاقــــة 
)شــتازي(، وهــو مــا كشــفته مجلــة 
»شــتيرن« الألمانيــة فــي 1995، عندما 
كان شــتانجه مديــرا رياضيــا لنادي 

هيرت برلين الألماني.

لندن ـ »القدس العربي«: 

تعمل الســلطات التركية على إعــداد لائحة اتهام 
خاصة بقضيــة مقتــل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي، من أجــل البــدء بمحاكمــة المتهمين في 

الجريمة، التي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.
ونقلــت قنــاة »الجزيرة« عــن مصدر فــي مكتب 
المدعي العام التركي، قوله: ســواء تم تسليم المتهمين 
الســعوديين لتركيــا أم لا فإن المحاكمة ســتجري في 
إســطنبول، وذلك لضمان العدالة من جهة، ومن أجل 
المصلحة السعودية والعدالة الدولية من جهة ثانية«.

ولفــت إلــى أن »اســتمرار محاكمــة المتهمين في 

التركية لا  الســعودية أمر غير مطمئن، والســلطات 
تعرف من هم الخمسة الذين طالب الادعاء السعودي 
بإعدامهــم«، مشــيرا إلــى أن »ما لديها بهذا الشــأن 

مصدره وسائل الإعلام«.
وكانت المحكمــة الجزائية في مدينــة الرياض قد 
عقدت جلســة الخميس الماضي لـ11 شخصا اتهمتهم 
النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي، حسب بيان 

صادر عن النائب العام السعودي.
وذكرت صحيفة »واشــنطن بوست« الأمريكية أن 
السلطات السعودية لا تزال ترفض تأكيد مكان وجود 
سعود القحطاني، المسؤول السعودي المقرّب من ولي 
العهد محمد بن ســلمان. وكانت الســلطات قد أقالت 

القحطاني بعد أيام من كشف عملية اغتيال خاشقجي.
وكانت الريــاض قد أكــدت في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضــي أن القحطاني يخضع للتحقيق، وأنه 
ممنوع من الســفر، ومنذ ذلك الوقت توقفت السلطات 
عن ذكــره. وكانــت النيابة العامة الســعودية قالت 
إن القحطاني لعب دورا رئيســيا في مقتل خاشقجي 
في القنصلية السعودية في إســطنبول في 2 تشرين 

الأول/ أكتوبر الماضي. 
في ســياق متصل بالمعتقلين في الســعودية، قال 
حســاب »معتقلي الــرأي« المعني إن الشــيخ عوض 
القرني دخل المستشفى منذ منتصف الشهر الماضي إثر 

تدهور شديد في حالته الصحية.

وأضاف في تغريدة على »تويتر« أن تدهور صحة 
القرني ســببه الإهمال والضغوط النفســية الكبيرة 
في السجن، ولا سيما عقب محاكمته ومطالبة النيابة 
العامة بإعدامه. كذلك أكد الحساب نفسه أن السلطات 
السعودية مارست فصولا من التعذيب الوحشي، على 

الداعية المعتقل علي العمري.
وجاء في تغريدة عبر »تويتر«: »تأكد لنا أن الدكتور 
علي العمري يعاني حاليا من حروق وإصابات شديدة 
في كل أنحاء جسمه، بسبب تعرضه لتعذيب جسدي 
وحشــي بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء أعقاب 
السجائر طيلة فترة اعتقاله في العزل الانفرادي التي 

استمرت 15 شهرا«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

وسط تهديدات من السلطة الفلسطينية وحركة فتح باتخاذ مزيد 
من الإجراءات التي من شــأنها ان تقوض سلطة حركة حمــــــاس 
في قطــــــاع غزة، صــوت نواب حماس في جلســة للمجلـــــس 
التشـــريعـــي المنحل في غزة، وتأكيدا منهم على رفض قرار المحكمة 
الدستورية في هذا الشأن، على مشروع قرار »نزع الأهلية والشرعية 

عن الرئيس« محمود عباس.
وجاء القرار بعدما اســتمع المجتمعون لتقرير اللجنة السياســية 
الذي تلاه مقررها النائب صلاح البردويل، وســرد فيه ما وصفها بـ 

»مخالفات« الرئيس القانونية والدستورية والوطنية.
وقال النائــب الأول لرئيس المجلس المنحــل، الدكتور أحمد بحر، 
إن الرئيس عباس تطاول على الإرادة الشــعبية الفلســطينية، عبر 
قرار حل المجلس، مســتندا إلى قرار »غير دستوري صادر عن محكمة 
غير دســتورية«، واصفا القرار بـ»المذبحة بحق القانون الأساســي 
والدســتور الفلســطيني«. وأضاف: »عباس فقد أهليتــه القانونية 
والدستورية والوطنية والأخلاقية والإنسانية للاستمرار في منصب 
رئاسة الســلطة«. ودعا الفصائل الفلســطينية والمؤسسات الأهلية 

والشخصيات الوطنية لاجتماع موسع لتشكيل »جبهة إنقاذ وطني« 
للخروج برؤية اســتراتيجية لإنقاذ المشــروع الوطني الفلسطيني. 
وشددت الجلسة على ضرورة السعي نحو تحويل صلاحياته لرئيس 

المجلس التشريعي الفلسطيني »عملا بأحكام القانون والدستور«.
يأتي ذلك في الوقت الذي تــرددت فيه أنباء عن قرب زيارة للوفد 
الأمني المصري المشــرف على ملف المصالحة، إلى قطاع غزة والضفة 
الغربية، ضمن محاولة يهدف من خلالها إلى تطويق الخلافات القائمة

وميدانيا ذكرت مصادر إســرائيلية أن مستوطنة أصيبت، صباح 
أمس، بجروح إثر عملية طعن وقعت في الحي الاســتيطاني »أرمون 
هانتسيف« المقام في منطقة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة. 
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنة أصيبت بجروح في رقبتها ويدها، 
أثناء وقوفها فــي محطة للحافلات. وذكرت أن قــوات الأمن نصبت 
الحواجز العسكرية في محيط المنطقة في أعقاب الحادث، كما شرعت 

بحملة تفتيش وتمشيط بحثا عن المنفذ.
كذلك قالت المصادر الإســرائيلية إن مستوطنا آخر أصيب بجراح 
في هجوم استخدمت فيه مطرقة، خلال سيره بعربته في منطقة تقع 

جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
)تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي«:
أكد قيــادي في حركة »أحرار الشــام« 
التابعة للجبهــة الوطنية، أمس، أن زعيم 
هيئة »تحرير الشام« أبو محمد الجولاني، 
يعمل على »تفكيك الفصائل والتفرد بحكم 
إدلب«، مشــيرا إلى أن موقف الحركة هو 

»الدفاع عن الثورة السورية«. 
هذا وتوصلت هيئة »تحرير الشام« مع 
حركة »أحرار الشام«، أمس، إلى اتفاق في 
منطقة سهل الغاب في ريف حماة، يقضي 
بحل الحركة نفسها في منطقة سهل الغاب 
وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للهيئة. 
كما نص الاتفاق على الإبقــاء على نقاط 
الهيئة لأي  »الرباط بشــرط عدم تعرض 
مقاتل من حركة »أحرار الشام« شارك في 

القتال الدائر في المنطقة«.
وتمكنت هيئة تحرير الشــام منذ عدة 
أســابيع من الســيطرة على منطقة ريف 
حلب الغربــي، فيما يترقب ســكان ريف 
إدلــب معركة قد تندلع فــي أي لحظة بين 

الهيئة ومكونات الجبهة الوطنية.
وحول سبب الهجوم الذي شنته الهيئة 
على فصيــل الزنكي التابــع للجبهة منذ 
أســابيع، قال القائد العسكري البارز في 
»أحرار الشام« حسام سلامة، في تصريح 
»الســبب  إن  العربي«،  لـ»القدس  خاص 
واضح منذ التســريب الصوتي للجولاني 

بإعلان الإمارة منذ أكثر من ثلاث سنوات، 
وذلك عن طريــق تفكيك الفصائل والتفرد 
بحكم إدلب وما حولها، وبسط نفوذه فيها 
تحت مسمى إمارة أو حكومة إنقاذ أو غير 
ذلك«. وأضاف: »ها هو مستمر بالسياسة 
نفسها التي انتهجها من سنوات في تفكيك 

الفصائل ونهب مقدراتها وسلاحها«.
وحول موقــف الحركة من هذا الهجوم 
منذ البداية، قال ســامة: »الموقف واضح 
وهــو الدفــاع عن الثــورة من ســيطرة 
الهيئة، حيث أن اســتلام المنطقة من قبل 
الهيئــة ســيعرضها للخطر مــن اجتياح 
النظام وحلفائه كما حصل شرق السكة«. 
واســتدرك: »نحن كما دافعنا عن الثورة 
ضد النظام ثم حزب الله وإيران ثم داعش 

ثم روسيا سندافع عنها ضد الهيئة«.
من جهة أخرى جددت الولايات المتحدة 
أمس، عزمها على ســحب قواتها بشــكل 
تدريجي ومنظم من الأراضي الســورية، 
العراق.وقال  مــع  والتنســيق  بالتعاون 
وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، 
خلال اجتماعه برئيــس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي فــي العاصمة العراقية، 
المتحــدة »عازمة على تنفيذ  الولايات  إن 
قرار الانسحاب من سوريا بشكل تدريجي 
ومنظــم، وبالتعــاون والتنســيق مــع 

العراق«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ الدوحة ـ »القدس العربي«: وصفت الخارجية القطرية النظام المصري بـ »الفاشل 
والقمعي«. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد زعم، أول أمس الثلاثاء، أنه تم 
رصد شحنات أسلحة قادمة من تركيا وقطر لميليشيات متطرفة في ليبيا، وأن هذا النهج 

يعمل على تزكية التطرف في المنطقة، على حد وصفه.
وقال أحمــد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي فــي وزارة الخارجية، على صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »ســهل توزيع الاتهامات من نظام فاشــل وقمعي، 

وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له«.

بغداد ـ » القدس العربي«: 
يخطــط نــواب شــيعة فــي تحالف 
إلى  العامري،  هــادي  بزعامة  »الفتــح«، 
تشــريع قانون في البرلمان يُلزم الحكومة 
العراقية، برئاســة عبد المهــدي، بإخراج 
القوات الأجنبيــة، وخصوصا الأمريكية، 
العراقيــة،  الأراضــي  علــى  الموجــودة 
لـ»انتفاء« الحاجة منها بعد انتهاء الحرب 
أكثر  منذ  »الدولة«،  تنظيم  ضد  العسكرية 

من عام.
الفصائل  أغلب  »الفتح«  تحالف  ويضم 
الشــيعية المســلحة، التي تعتبر القوات 
أنها  العــراق  في  الموجــودة  الأمريكيــة 

قوات »مُحتلة«، وشاركت في قتالها لحين 
خروجها من العراق في 2011.

النائــب عن تحالــف »الفتــح« محمد 
البلداوي، قال لـ»القدس العربي«، »نحن 
في تحالــف الفتح، نرفــض وجود قوات 
أمريكية على الأراضي العراقية«، موضحا 
»لا نريــد أن نعيد للأذهــان وجود قوات 
الاحتــال داخل العراق كمــا كان الوضع 

قبل عام 2011«.
وأضاف: »إنشــاء القــوات الأمريكية 
قواعد عســكرية جديدة فــي العراق يعدّ 
أمرا مخالفا للقانون والدســتور العراقي. 
العراق ليس قاعــدة أمريكية تتحرك فيها 

القوات الأجنبية حيث تشاء«.

الجزائر » القدس العربي«:
قالــت مصــادر مطلعــة لـــ » القدس 
الرئاســية  الانتخابــات  إن  العربــي« 
أبريل/ نيسان  الجزائرية ستجرى في 18 
المقبل، مشــيرة إلى أن مشــروع التأجيل 
والتمديد كان قائما وتمت مناقشــته على 
أكثر من مســتوى، لكنه ســقط في الماء، 
وعدم  القــرار،  دســتورية  عدم  بســبب 

جدواه.
وأشــارت المصادر ذاتها إلى أن سقوط 
الرئاســية  الانتخابات  تأجيل  مشــروع 
وتمديــد الولايــة الحاليــة للرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة لا يعنــي بالضرورة أن 
أسهم الولاية الخامسة ارتفعت من جديد، 
تضعف  كثيــرة  عوامل  أن  على  مشــددة 
خيار الخامســة، بعضها داخلي والبعض 

الآخر خارجي.
وذكرت أنه لا يوجد إجماع  بخصوص 
الذهــاب نحــو ولايــة رئاســية جديدة 
ذلك  لأن  بوتفليقة،  العزيــز  عبد  للرئيس 
يعتبر مغامرة مجهولــة العواقب، وهناك 
من يــرى في ذلك تســليما للســلطة إلى 
قــوى غير دســتورية، أو مثلما يســميه 
بعــض الساســة »الأوليغارشــيا«، فإذا 
تم القبــول بالأمر الواقع في وقت ســابق 
بالنســبة للولايــة الرابعة ســيكون من 

الصعــب تكــراره فــي 2019، وأنه حتى 
وإن كانت المؤسســة العسكرية قد أعلنت 
السياســة،  في  التدخل  رفضها  عن  مرارا 
العزيز  عبد  الرئيس  بتوجيهات  وتمسكها 
القائد الأعلى للقوات  بوتفليقة، باعتباره 
المســلحة ووزير الدفاع، فــإن هذا الكلام 
يدخل في إطار احترام الجيش للشــرعية 
يسمح  لن  أيضا  الجيش  لكن  الدستورية، 
بأن يمس باستقرار وأمن ووحدة الوطن.

وأوضحت المصادر نفســها أن رد فعل 
المؤسســة العســكرية علــى تصريحات 
اللواء علي غديــري وتهديداتها بتطبيق 
الخفية  التحركات  مــرده  ضده،  القانون 
التي يقوم بها الأخير من أجل طرح نفسه 
الرئاسية  الانتخابات  في  محتمل  كمرشح 

المقبلة.
أما بالنســبة للسيناريوهات المحتملة، 
فقالــت المصــادر ذاتها إن الوقــت ما زال 
مبكرا من أجل الجزم بشــأن من سيكون 
الخليفة، مشددة على أنه في المقابل يمكن 
القول من الآن، أن أحمــد أويحيى رئيس 
يؤهله  بدعم  يحظــى  لن  الحالي  الوزراء 
إلى السلطة، فضلا عن شعبيته  للوصول 
المتدنيــة، وكذلك الأمر بالنســبة لرئيس 
المالك سلال، الذي  الوزراء الســابق عبد 
يفتقر إلــى قاعدة شــعبية وإلى دعم من 

داخل جهات في السلطة.

 لندن ـ »القدس العربي«:
ذكرت وسائل إعلام موريتانية وشهود 
عيان، أن »منصة انهارت بســبب الزحمة 
الشــديدة، فيما كان يجلس عليها بعض 
الحضور الرســمي من ضمنهم أعضاء في 
الحكومة«. ونقــل الوزير ولد كمبو، الذي 
كان من الجالســن على المنصة الرسمية، 
عقــب إصابتــه إلى المستشــفى على متن 
سيارة إسعاف. ولم تحدد المصادر طبيعة 

إصابة الوزير ولا مستوى خطورتها.
ونصبت المنصة الرســمية الثلاثاء في 
ســاحة المطار القديم، وكانت ستخصص 
للحضور الرســمي، وكان الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز ســيلقي خطابه المباشــر 
والموجــه للموريتانيــن منها. وتســبب 
انهيار المنصة الرســمية في إحداث حالة 
من الفوضى والذعر في صفوف المشاركين 
في المســيرة، لكن السلطات سيطرت على 

الوضع. 

حساب »معتقلي الرأي في السعودية«: الشيخ عوض القرني في المشفى 

تركيا تعدّ لائحة اتهام لمحاكمة قتلة خاشقجي... وسعود القحطاني ما زال مختفيا

أعضاء حماس في »التشريعي« يصوّتون لنزع الشرعيّة من عباس 

طعن مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر بضربة مطرقة

وزير الخارجية الأمريكي: الانسحاب من سوريا سيكون بالتنسيق مع العراق

قيادي في »أحرار الشام« لـ»القدس العربي«: الجولاني يريد إعلان »إمارة« في إدلب

الخارجية القطرية: النظام المصري فاشل وقمعي

العراق: مساع شيعية لتشريع برلماني
يخرج القوات الأمريكية من البلاد 

مصدر مطلع لـ»القدس العربي«: الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان المقبل

الجزائر: بلبلة في صفوف الجيش... 
والسيناريوهات لا تزال مفتوحة

إصابة وزير موريتاني في مسيرة ضد »الكراهية«

سوريات يدخلن مركز »أطباء حول العالم« في مدينة اعزاز أمس

مقتل متظاهر وإصابة 9 في مظاهرات أم درمان

البشير يتحدى المطالبين بتنحيته
ويعلن التمسك بالسلطة 

■ الخرطــوم ـ » القدس العربــي« ـ وكالات: أعلن الرئيس الســوداني، 
عمر البشير، أمام حشــد ضم الآلاف من أنصاره أمس الأربعاء، أنه سيبقى 
في الســلطة، فيما تجمع محتجون على بعد بضعة كيلومترات مطالبين إياه 

بالتنحي بسبب أزمة اقتصادية.
وتحدى البشــير معارضيه بأن يهزموه في صندوق الانتخابات، وألقى 
باللوم على قوى أجنبية لم يذكرها بالاســم، في تأجيج الاحتجاجات شبه 

اليومية المستمرة منذ أسابيع بسبب نقص الخبز والعملة.
وقال البشــير الذي استهل خطابه وختمه بالرقص على موسيقى وطنية 
وهو يلوح بعصاه في الهواء » نؤكد أن تداول الســلطة مرحب به، لكن هناك 
طريق واحد والقرار قرار الشــعب السوداني قراركم أنتم من خلال صناديق 
الاقتــراع في انتخابات حــرة ونزيهة«. وعبر نهر النيل فــي أم درمان، ردد 
مئات المتظاهرين هتــاف »حرية حرية«، بينما أغلقت عدة طرق رئيســية. 
واســتخدمت قوات الأمن الغاز المســيل للدموع لتفريق احتجاج قريب ضم 

أكثر من 200 شخص، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 9 بجروح.
وقال محتج يبلغ من العمر 43 عاما طلب عدم نشــر اسمه »نعاني لتوفير 
احتياجاتنا الأساســية اليومية... سنواصل الاحتجاج حتى تسقط حكومة 

البشير«. )تفاصيل ص 3(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

وصل  وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس 
الأربعاء، إلــى بغداد، في زيارة مفاجئــة، بالتزامن مع 
تصاعد وتيرة المطالبة من قبل جهات سياســية بإخراج 

القوات الأجنبية من العراق.
والتقــى بومبيو رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي 
ورئيــس مجلس النــواب محمــد الحلبوســي، وزير 

الخارجية محمد علي الحكيم.
وأكد لــكل منهــم »دعم الولايــات المتحــدة لجهود 
الحكومة الجديدة لضمان الاســتقرار والأمن والازدهار 

لكل العراقيين«.
وبحث »مواصلة التعاون« بين الجيشين »لضمان أن 
هزيمة تنظيم الدولة الإســامية ســتكون دائمة في كل 

المنطقة«.
ثم اســتقبله بعد ذلك الرئيس العراقي برهم صالح، 
الذي اعتبــر أن العراق »بحاجة إلــى الدعم الأمريكي« 
كما قــال، معبراً عــن امتنانــه »للدعــم الأمريكي منذ 
ســنوات« لمواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية« على وجه 

الخصوص.
وأضاف أن »تنظيم الدولة الإســامية هزم عسكريا 

لكن المهمة لم تنته«.
ورغم إعلان السلطات العراقية »النصر« على التنظيم 
في كانون الأول/ديســمبر 2017، ما زال الأخير يحتفظ 
بخلايا وجيوب صغيرة فــي مناطق جبلية وصحراوية 
وخصوصا قرب الحدود مع ســوريا المجــاورة، ويظل 

قادرا على شن هجمات.
في هــذه الأثناء، يخطــط نواب شــيعة في تحالف 
»الفتح«، بزعامــة هادي العامري، إلى تشــريع قانون 
يُلزم الحكومة العراقي، برئاســة عبــد المهدي، بإخراج 
القوات الأجنبية، وخصوصاً الأمريكية، المتواجدة على 
الأراضي العراقية، لـ»انتفــاء« الحاجة منها بعد انتهاء 
الحرب العسكرية ضد تنظيم »الدولة«، منذ أكثر من عام.

ويضم تحالــف »الفتــح« أغلب الفصائل الشــيعية 
المســلحة، التي تعتبر القوات الأمريكيــة المتواجدة في 
العــراق أنها قوات »مُحتلة«، وشــاركت في قتالها لحين 

خروجها من العراق في 2011.
النائــب عن تحالــف »الفتح« محمد البلــداوي، قال 
لـ»القــدس العربي«، »نحن في تحالــف الفتح، نرفض 
تواجد قوات أمريكية على الأراضي العراقية«، موضحاً 
»لا نريد أن نعيد للأذهــان تواجد قوات الاحتلال داخل 

العراق كما كان الوضع قبل عام 2011«.
وأضاف: »إنشــاء القوات الأمريكية قواعد عسكرية 
جديدة في العراق يعدّ أمراً مخالفاً للقانون والدســتور 
العراقي. العــراق ليس قاعــدة أمريكيــة تتحرك فيها 

القوات الأجنبية حيث تشاء«.
وأكد أن »العراق بلد ذو سيادة واستقلالية، والقوات 
الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي، قادرة على 
حماية أمن العراق اليوم، بعد النصر الكبير الذي تحقق 
على تنظيم الدولة«، متســائلًا في الوقــت عيّنه: »أين 
كانت هذه القوات عندما كان تنظيم الدولة يسيطر على 

جزء كبير من أراضي البلد؟«.
بالاتفاقية  يلتزمــوا  لــم  )الأمريــكان(  »هــم  وزاد: 
الاستراتيجية، وبالتالي يحاولون اليوم إعادة الوجود 
واحتــال جديد يتمثــل بفتــح قواعد جديــدة داخل 

العراق«. 
وكشــف النائب عن تحالف العامــري، بأنه قدّم في 
وقت سابق »مجموعة من التواقيع إلى رئاسة البرلمان، 
وتم تحويلها إلى لجنتي الأمن والدفاع، والقانونية، من 
أجل تشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج جميع 

القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية«.

مصارحة الشعب

وتحدى تحالــف »الفتح« الحكومة العراقية برئاســة 
عبد المهدي، أن يكــون لديها معلومات عــن عدد القوات 
الأمريكيــة المتواجدة علــى الأراضي العراقيــة، أو عدد 
القواعد العسكرية التي تشغلها تلك القوات داخل حدود 

البلاد.
وقــال النائب عن تحالــف »الفتح«، أحمــد الكناني، 
عديد  بمعرفة  الحكومــة  »نتحدى  العربــي«،  لـ»القدس 

العراق.  فــي  المتواجدة  وقواعدهــا  الأمريكيــة  القوات 
المطلوب من الحكومة العراقية أن تصارح أبناء الشــعب 
العراقي والقوى السياســية بســبب وجود هذه القوات 

وماهية عملها«.
وأضاف: »هذه القــوات غير مرحب بهــا في العراق، 
ويعتبر وجودها غير شــرعي بكونها لــم تأت عن طريق 
البرلمــان أو أخذ موافقته«، مشــدداً على أهمية »أخذ رأي 
البرلمان بشــأن تواجد القوات الأجنبيــة على الأراضي 
العراقيــة، بهدف تشــريع قانون أو تقنــن تواجد هذه 
القوات، لأن وجودها بهــذه الطريقة يعتبر احتلالًا وغير 
مقبــول«. ويعتــزم مجلس النــواب العراقي، مناقشــة 
استمرار تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، 

بعد انتهاء الحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال النائب حسن خلاطي عن تيار »الحكمة« الوطني، 
بزعامة رئيس تحالف »الإصلاح والإعمار«، عمار الحكيم، 
لـ»القدس العربي«، إن »الموقف الحكومي والشعبي ثابت 
من تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وهو 

يرفض تواجد قوات أجنبية على أرضه«.
وأضاف: »كانت هناك ذريعة لتواجد القوات الأمريكية 
في الســابق، ضمــن التحالــف الدولي لمحاربــة تنظيم 

الدولة، لكن لم تعد هناك حاجة الآن«، موضّحاً أن »هناك 
بعض التصرفات الاســتفزازية التي لا تصب في مصلحة 

العراق وسيادته«.
وأكــد أن »مجلــس النواب ســيكون لــه دور في هذا 
الموضوع، وسنناقشــه في الجلسة المقبلة، كموضوع عام 

للمناقشة«.

العبادي يتهم المالكي
 

في الســياق، اتهم رئيس الــوزراء الســابق، حيدر 
القوات  المالكــي، باســتدعاء  العبادي، ســلفه نــوري 

الأمريكية إلى العراق.
بيــان لائتــاف »النصر« بزعامــة العبــادي، أكد أن 
»القوات الأمريكية تم استدعائها الى العراق بتاريخ الـ24 
من حزيران/ يونيــو عام 2014، من قبــل حكومة نوري 
المالكي إثر دخــول عصابة داعش الإرهابية واســقاطها 
للمحافظــات«، مبينــا أن »ذلــك مثبت فــي وثائق الأمم 

المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين«.
أضاف أن »ذلك استند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
بين العراق وأمريكا«، مشيرا إلى أن »حيدر العبادي حين 

نال ثقة مجلس النواب بتاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر 
2014، كانت القوات الأمريكية متواجدة في العراق قبل 

استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء باكثر من شهرين«.
وأكــد أن »العبادي هــو الذي جعلها قــوات متعددة 
وليســت قوات أمريكية فقط«، داعيا »القوى السياسية 
إلى الالتــزام بالمصداقية والابتعاد عــن تضليل الرأي 

العام«.
وتابع: »العبادي كان وما زال حريصا على اســتقلال 
العراق وســيادته«، موضحا أن »جميع الخطوات التي 
اتخذهــا كانــت تصب فــي مصلحة وحدة واســتقلال 
وسيادة العراق، ولن تنال من اصراره ومواقفه الوطنية 
محاولات الاقصاء والتشــويه والتضليل التي تمارسها 

نخب غير مسؤولة«.
في المقابل، رد ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة نوري 
المالكــي، على بيان ائتــاف »النصر« بشــأن التواجد 
الأمريكي فــي العراق، معتبراً أنه يمثل »محاولة للتهرب 
من مســؤولية« اســتقدام الحكومة الســابقة للقوات 
الأمريكية ومنحها قواعد ثابتة وصلاحية التحرك »دون 

الرجوع إلى السلطات العراقية«.
وجاء في بيان لائتلاف دولة القانون، »يعرب ائتلاف 
دولة القانون عن أســفه لما تضمنه بيان ائتلاف النصر 
من مغالطات وادعاءات حــول تواجد القوات الأمريكية 

في العراق عام 2014«.
وأضاف أن »ما ورد في بيان النصر من تهم ومغالطات 
يمثل محاولة للتهرب من مســؤولية اســتقدام حكومة 
)رئيس الوزراء الســابق( العبادي للقــوات الأمريكية 
ومنحها قواعد ثابتــة على الأراضي العراقية وصلاحية 
التحرك على الأرض وســماء العراق دون الرجوع الى 
الســلطات العراقية، ويعد هذا مخالفــة صريحة لبنود 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والتي أفضت إلى خروج القوات الأجنبية من 

العراق عام 2011«.
وأشار إلى أن »انســحاب القوات الأجنبية يعد يوماً 
اســتثنائياً في تأريخ العراق الحديث، وهو بمثابة عيد 
وطنــي تفتخر فيــه حكومة )رئيس الوزراء الأســبق( 
نوري المالكي وجميع القوى الوطنية، إذ تمكن المفاوض 
العراقي من إخراج القوات الأجنبية من جميع الأراضي 

العراقية ومن دون أية بنود أو ملاحق سرية«.
وتابع أن »زيــارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
كشــفت عن حقيقــة ما منحتــه الحكومة الســابقة من 
صلاحيات للقواعد الأمريكية التي تتعارض مع أبســط 
مقومات السيادة العراقية، لذلك يحاول ائتلاف النصر 
التخلي عن المسوولية السياسية والقانونية والأخلاقية 
التي أخلت بها حكومة )رئيس الوزراء الســابق حيدر 

العبادي( امام الرأي العام«.
يشــار إلى أن القــوات الأمريكية عــززت في الآونة 
الأخيرة من تواجدها في العراق، عقب انســحاب جزء 
كبيــر من قواتهــا من ســوريا باتجاه أربيــل )عاصمة 
إقليم كردستان( وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار 

)غرباً(.
ووفقاً لقيادة القوات الأمريكية، فإنها تخطط لافتتاح 
قاعدتين جديدتين في محافظــة صلاح الدين، بالإضافة 

إلى قاعدة أخرى في محافظة كركوك.

التقى الرئاسات الثلاث وعبر عن دعمه لـ»جهود الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار«

بومبيو زار العراق وسط تصاعد الدعوات الشيعية لإخراج القوات الأمريكية من البلاد

رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعادت حادثة رفع حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، علم إقليم كردســتان على 
مقاره الحزبية في محافظة كركوك، توتير 
الأوضاع  في هذه المدينــة الغنيّة بالنفط، 
والتي شهدت ســيطرة القوات الاتحادية 
عليهــا، وطرد قوات البيشــمركه الكردية 

منها، في 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 2017.
وفي أوآخر آذار/ مــارس 2017، صوت 
مجلس محافظة كركــوك بغياب الأعضاء 
العــرب والتركمان، على رفــع علم إقليم 
العلم  كردســتان فــي المحافظة بجانــب 
العراقي، الأمر الــذي أثار موجة من ردود 
الفعل المنتقدة والغاضبة، من بينها مطالبة 
العبادي  حيدر  الســابق  الحكومة  رئيس 
الحكومة المحليــة في كركوك بالتراجع عن 

رفع علم الإقليم.
الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  واعتبــر 
رفع  إعادة  الأربعاء،  أمس  الكردســتاني، 
علم إقليم كردســتان على مقراته الحزبية 
ودســتورياً«،  قانونياً  »حقــاً  كركوك  في 
مؤكداً أنه لن يكون ســبباً في »استفزاز« 
الأجهزة  دعــا  وفيما  كركــوك،  مكونــات 
الأمنیــة في المحافظــة للتعاطــي مع هذا 
الموقف وفقا للقانون، شدد على أن القضاء 
هو الجهــة المختصة بالبت في إمكانية رفع 

العلم من عدمه.
وقال مركز تنظيمات كركوك في الحزب 
في بيان : »من المعلوم لدی الشعب العراقي 
وأهالي كركــوك الكرام بكافــة مكوناتها، 
أن الاتحاد الوطني الكردســتاني هو أحد 
الأحزاب السیاســیة العریقــة في العراق 
النضالي  بتاریخه  ومشــهود  وكردستان 
ونهجــه الوطني المعتدل الــذي یعمل من 
أجل ترســیخ مفاهیــم التعایش الأخوي 
بین جمیع مكونات المحافظة ودون إقصاء 
أو تهمیش لأي مكون وسنســتمر علی هذا 

النهج«.
وأضاف : »الاتحاد الوطني الكردستاني 
حزب مسجل بشــكل قانوني في المفوضیة 
العلیا المســتقلة للانتخابــات، وبموجب 
القانون، فــإن لكل حزب شــعاره وعلمه 
الخــاص، ومن هــذا المنطلــق وحیث أن 
علم كردســتان العراق هو أحدی ســمات 
هذا الحزب، فقد تم إعــادة رفع هذا العلم 
وبجانب  حصــرا  الحزبیة  مقراتنــا  علی 
العلــم العراقي في كركــوك كحق قانوني 
ودســتوري فــي رفــع العلــم والذي تم 

تنكيســه بعد وفاة زعیمنا مــام جلال« ) 
الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني(.

وتابع البيان: »أننــا علی نهج فخامته 
ســببا  نكون  ولن  ماضون  )الطالبانــي( 
أمر  في اســتفزاز مكونات كركوك وفرض 
الواقــع، وإذ نعتبر هذا الحــق القانوني 
الذي كفله الدستور لنا، فإننا نعطي كامل 
الحق للمكونات كركــوك وأحزابه في رفع 
ما یشــیر إلی أهــداف ورمزیــة أحزابهم 
للتعایش  لتكون كركوك واحة  ومكوناتهم 
في  السیاســي  للتنوع  ورمــزاً  الأخــوي 
ممارســة كل مكــون لخصوصیاتــه دون 
التجاوز علــی الأخرین، وعلیه، نناشــد 
ممثلي المكونات وشركاءنا السیاسینی في 
كركوك أن یتفهمــوا موقفنا وحقنا في رفع 

العلم«.
وزاد: »نناشــد الأجهــزة الأمنیــة في 
كركــوك أن تتعاطی مع هــذا الموقف وفقا 
للقانــون، وإذا كان هنــاك اختــاف في 
إمكانیة رفع العلم من عدمه، فإن الســلطة 
القضائیــة هي الجهة المختصــة بالبت في 

الأمر«.

لا تصادم 

ونفى الاتحاد، حصــول أي تصادم بين 
القــوات الأمنيــة والمواطنين فــي كركوك 
بعد رفع علم إقليم كردســتان فوق مقرات 

الحزب.
وقــال إدريس حاجي عادل، المســؤول 
في الاتحاد إن »ما تناقلته بعض وســائل 
المواطنين  بين  صدام  حصول  حول  الاعلام 
والقــوات الأمنيــة بعــد رفع علــم إقليم 
كردســتان فوق مقرات الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني في كركــوك ليس صحيحا، 

والعلم مازال يرفرف فوق مقراتنا«.
وأضاف: »رفع علم إقليم كردستان فوق 
في  الكردســتاني  الوطني  الاتحاد  مقرات 
كركــوك لا يخالف الدســتور، وهو إجراء 

قانوني«.
ووجه رئيس الــوزراء العراقي، عادل 
عن  كردســتان  علم  بإنزال  المهــدي،  عبد 
مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

في كركوك.
»رئيس  فــإن  لمكتبــه،  بيان  وحســب 
مجلــس الوزراء أجرى اتصــالات عاجلة 
حامي  باعتبــاره  الجمهوريــة  برئيــس 
الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، 
وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة 

من  الكوردســتاني  العلم  بإنزال  ووجهها 
الســارية الرئيســية في مقــرات حزبية 
في كركــوك باعتبــار هذا العمــل مخالفا 

للدستور«.
وأكد، مخاطباً السياسيين، أن »الأسلوب 
المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا 
عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن 
أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعاً«.
وبين أن »كركوك منطقــة متنازع عليها 
تقع خارج الحدود التي رســمها الدستور 
لإقليــم كردســتان وأن المناطــق المتنازع 
عليهــا تبقى على حالهــا ولا يجوز إجراء 
أمــر واقــع لحين حســم هذا  تغييــرات 
الموضوع دســتورياً، أما رفــع علم الحزب 
وشــعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب 

ولا يشكل خرقا للدستور«.
الحكومــة المحلية في كركوك، لم يرضها 
الحكومة  دعــت  إذ  المهــدي  عبــد  بيــان 
الاتحادية في بغداد إلى إرســال تعزيزات 
عسكرية رداً على رفع علم إقليم كردستان 

في مقرات حزبية.
راكان  وكالــة،  كركوك  محافــظ  وقال 
الجبوري في بيــان، »ندعو أهالي كركوك 
الانجرار  لعدم  مكوناتها،  بجميع  الحبيبة 
وراء المزايدات السياســية والتي لا تهتم 
واســتقرارهم  وخدمتهم  المواطــن  بأمن 
وتعمل على إثارة النعــرات بين مكونات 

كركوك«.
وطالــب المســؤولين عــن رفــع علم 
كردســتان بـ»إنهاء هــذا المظهر للحفاظ 
على الأمن«، وحملهم »مسؤولية ما حصل 

وما قد يحصل«.
كمــا أكــد أن »هــذه الحــالات تحمل 
مخالفات قانونية ودســتورية، من بينها 
الباتة  النــواب  مجلــس  قــرارات  خرق 
ومحكمــة القضــاء الإداري، ولا يمكــن 

القبول بخرق القوانين«.
وأضاف: »ما جرى يســهم في تشجيع 
غيــر  الضعيفــة  والنفــوس  الإرهــاب 
داعيا  الفوضــى«،  لاشــاعة  المســوولة 
والسيد  المسلحة  للقوات  العامة  »القيادة 
العاجل  للتدخل  الــوزراء  مجلس  رئيس 
وإنهــاء هذه المظاهــر وعــدم اتخاذ أي 
قــرارات أو إجراءات دون التنســيق مع 
اللجنــة الأمنية في المحافظة لحساســية 
وضع كركوك وما شــهدته طيلة الاشــهر 
الماضية من اســتقرار وتعايش لم تشهده 

من قبل«.
وطالــب »الحكومة العراقية بإرســال 

قوات  مــن  عاجلة  عســكرية  تعزيــزات 
الجيش العراقي إلى كركوك لقطع الطريق 
أمام كل من تســول له نفسه العبث بأمن 
واســتقرار المحافظة، ولمنــع الإرهاب من 
والمواقف  السياســية  الأخطاء  استغلال 
غير المســؤولة لبعض السياســن الذين 
يثبتون يوميــاً عدم حصرهــم على أمن 
واستقرار كركوك وما شهدته من استقرار 

أمني كبير جدا يشهد له الجميع«.

نترقب ماذا جرى

كذلك، قال مســؤول »منظمة بدر ـ  فرع 
»نترقب  البياتي،  مهدي  محمد  الشــمال« 
وبدقة ماذا جرى في كركوك ونعرف جيداً 
القيادات  الخلفيات والدوافع مــن بعض 
في الاتحاد الوطني الكردســتاني، وذلك 
على خلفيــة رفع الأخير علم كردســتان 

فوق مقراته بكركوك«.
وأضــاف في بيان »نقولهــا بصراحة، 
إننا نرفض فرض الأمر الواقع بالفوضى، 
ولا يبنى مســتقبل الكرد بالفوضى، وإذا 
بُني فهو سراب، والعاقل تكفيه الإشارة«.

بدر،  منظمة  موقــف  إلــى  وبالإضافة 
بزعامة هــادي العامري، اصدرت الجبهة 
فيه  طالبت  بشــأن  بيانــا  التركمانيــة، 
الجميــع بالابتعــاد عــن سياســة خلق 
الأزمــات. وقــال فــي بيــان، إن »فرض 
سياســة الأمر الواقع في كركوك يخالف 
خلال  من  القضائية  والقــرارات  القانون 
رفع علم الإقليم في المحافظة«، معتبرة أن 
ما حصل »محاولة لتاجيج الوضع وخلق 
مشــكلة جديدة بــن مكونــات المحافظة 

المتعايشة سلميا«.
وأضافت أن »إدخــال الأجهزة الأمنية 
بهذه المشــاكل في الوقت الحاضر تشتت 
مطالبة  الإرهــاب«،  مكافحة  في  جهودها 
خلق  سياســة  عن  بـ»الابتعاد  الجميــع 

الأزمات«.
المسلحة  للقوات  العام  »القائد  ودعت، 
إلى تفويت الفرصة على كل من تسول له 
نفسه لخلق مشاكل نحن في غنى عنها في 
الوزراء والكتل  كركوك«، مطالبة »رئيس 
السياســية بعــدم التلاعب فــي كركوك 
كصفقــات سياســية لتشــكيل الحكومة 
وتكملــة الــوزارات على حســاب اهالي 

كركوك«.
وأكدت على أن »أمــن كركوك هو الذي 

يحدد أمن العراق«.

عبد المهدي طالب بإنزاله... والحكومة المحلية دعت لإرسال تعزيزات عسكرية

التشنج يعود إلى كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:بعد رفع حزب طالباني علم كردستان على مقراته 

يتوجــه، اليــوم الخميــس، رئيــس الجمهورية 
العراقي برهم صالح، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، 
تلبية لدعوة تلقاها من أميرها، الشــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني.
رسمي  استقبال  »ســيجري  رئاسي،  لبيان  وطبقاً 
لصالح، الذي سيعقد خلال الزيارة مباحثات ولقاءات 
مع كبار المسؤولين القطريين تهدف إلى تعزيز علاقات 
الأخوة بــن البلدين الشــقيقين والإرتقــاء بها على 
الصعــد كافة، إضافــة إلى بحث تطــورات الأوضاع 

السياسية على الساحتين العربية والدولية«.
وتأتــي الزيــارة »اســتكمالًا لزيــارات رئيــس 
الجمهورية الهادفة إلى تنشــيط دور العراق إقليمياً 
ودولياً وتعزيــزاً لمكانته بين الاشــقاء والاصدقاء«، 
حسب البيان. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية 
العراقية لقمان الفيلي إن »زيارة صالح إلى قطر، تأتي 
في إطار انفتاح العراق نحو تعزيز علاقاته مع محيطه 
العربي والاقليمي واستكمالا للزيارات السابقة والتي 
شــملت كل من الكويــت والإمــارات والأردن وإيران 

والسعودية وتركيا«. 
كما بين ان »الزيارة تتم بتنسيق عالي المستوى مع 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إذ ستتناول 
أبرز الملفات الداخليــة والإقليمية والعربية بما يخدم 
العــراق وجيرانه وأشــقائه وأصدقائــه«، مبيناً أن 
زيارة الرئيس تأتي »في ظل تحولات مهمة تشــهدها 
المنطقة والشــرق الأوســط والتوجــه نحو تحقيق 
السلام والأمن والاستقرار، وخصوصاً تطورات الملف 

السوري«.
وأكد، أن »الزيارة ســتبحث ملف إعــادة الإعمار 

في العــراق، وأهمية المســاهمة العربيــة والإقليمية 
والدولية فــي تأهيل المدن المحررة، وكذلك المشــاركة 
في مشاريع الاســتثمار في عموم البلاد التي أصبحت 
ســوق مفتوحة أمام جميع الأشــقاء والأصدقاء في 
الاقتصاد  لتطويــر  العراقية  الحكومة  خطط  ســياق 
وتمكين القطاع الخاص وتشــجيع الاستثمار«، منوها 
أن »التنســيق الأمنــي والتأكيد علــى أهمية مكافحة 
الإرهاب فــي المنطقة وعدم إفســاح المجــال لبقاياه 
بالتحرك وتهديد مدننا وشــعوبنا من جديد، والعمل 
المشــترك لتجــاوز تداعيــات الإرهاب عبــر البناء 
والإعمار والانطلاق نحو تنمية سريعة وتوفير فرص 
العمل، ســتكون إحدى النقاط المهمة في زيارة رئيس 

الجمهورية«.
وتابــع أن »رئيــس الجمهورية يؤكــد على أهمية 
انعقاد حوار عربي وإقليمي شــامل بمشاركة الجميع 
السلمي  العمل  وجهود  والصراعات،  النزاعات  لإنهاء 
المشترك لتجاوز الخلافات والشروع في تنمية شاملة 
على أســاس المصالح المشــتركة تنعكس إيجابا على 

شعوب المنطقة التي عانت الكثير«.
 وأوضــح أن »الزيــارة تأتــي لتعزيــز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع قطــر، وكذلك التأكيد على 
أهمية تعزيز العلاقات مع شــعوب المنطقة اقتصاديا 
وتجاريــا لدورهــا الكبيــر فــي تحجيــم وتخفيف 
حدة التوتــرات السياســية، والعــراق يعتبر مركز 

استراتيجي مهم يربط دول المنطقة«.
زيارة صالح إلى دولة قطر، »ستبحث ملفات مهمة 
وأساســية تســهم في تطوير النقل البحري والجوي 
والبري، وتســتثمر الموقع الجغرافي الاســتراتيجي 
الذي يتمتع به العــراق في ربط دول الخليج بأوروبا 

والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط«.

الرئيس العراقي يزور قطر اليوم... 
وتنشيط العلاقات الاقتصادية على رأس أولوياته

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر رئيس الــوزراء الســابق، زعيــم ائتلاف 
»النصر« حيــدر العبــادي، من ســيطرة »مافيات« 
ومجاميع مسلحة على مقدرات الدولة، مؤكداً وجود 

بوادر في هذا الاتجاه.
وقال مكتبه في بيان، إن »رئيــس ائتلاف النصر 
حيدر العبادي عقد اجتماعا مع نواب سائرون والنصر 
بحضور رئيــس الهيئة السياســية للتيار الصدري 
نصار الربيعي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمات 
وتوفيــر فرص العمل وغلق منافذ الفســاد والحفاظ 
على المنجزات المتحققة وتنســيق المواقف بين النصر 
وســائرون وكتل تحالف الإصــاح والإعمار والكتل 
الأخرى لتشريع القوانين التي تخدم المواطنين إضافة 

إلى تشكيل اللجان البرلمانية«.

وأضاف أن »الاجتماع شــهد طرح نــواب النصر 
وســائرون العديد من المواضيع والمســتجدات على 
الساحة السياســية وإيجاد الحلول الحقيقية لما يمر 

به البلد، وبالأخص مع البدايات المتعثرة للحكومة«.
وأكد، خــال البيــان، على »أهميــة التعاون بين 
النصــر وســائرون والكتــل الأخرى فيمــا يخص 
العمل البرلماني وتشــريع القوانين وإكمال التشكيلة 
الحكوميــة«، محذراً من »ســيطرة مافيات الفســاد 
والمجاميع المسلحة على مقدرات الدولة، وهناك بوادر 
لهذا الأمر«. ودعا إلى »الوضــوح مع المواطنين، وأن 
تكون الحلول صريحة من أجل بناء الدولة على أسس 
ســليمة«، مشــدداً على »ضرورة أن تشــكل اللجان 

البرلمانية بعيدا عن الأسس الطائفية«.
وأكد على »أهمية الحفاظ علــى المنجزات المتحققة في 
الملف الأمني والملفات الأخرى«، محذرا من »عودة الإرهاب 

في حال التراخي في محاربة الإرهاب وفكره المتطرف«.

العبادي يحذّر من سيطرة مافيات
 ومجاميع مسلحة على مقدرات الدولة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

فــي تحــد مســتمر للاحتجاجــات التــي تطالب 
بتنحيــه عن منصبه، قــال الرئيس الســوداني عمر 
حســن البشير، أمام حشد ضم الآلاف من أنصاره، 

أمس الأربعاء، إنه سيبقى في السلطة. 
كما تحــدى البشــير معارضيه بــأن يهزموه في 
صنــدوق الانتخابــات، وألقــى باللــوم علــى قوى 
أجنبية لم يذكرها بالاسم، في تأجيج الاحتجاجات 
شــبه اليومية المستمرة منذ أســابيع، بسبب نقص 

الخبز والعملة.
وقــال الرئيس الســوداني الذي اســتهل خطابه 
وختمــه بالرقص على موســيقى وطنية، وهو يلوح 
بعصاه فــي الهواء: »نحن نؤكد أن تداول الســلطة 
مرحب بــه، لكن هنــاك طريــق واحد والقــرار قرار 
الشعب السوداني قراركم، أنتم من خلال صناديق 

الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة«.
وبــدأت الاحتجاجات على ارتفاع أســعار الخبز 
ونقص العملــة يوم 19 ديســمبر/ كانون الأول في 
مدينــة عطبرة في شــمال البلاد، وامتــدت بعد ذلك 

وتحولت إلى احتجاجات ضد البشير.
وفاز البشــير، وهو قائد سابق في الجيش أطاح 
بالحكومــة المنتخبة فــي عام 1989، فــي انتخابات 
متعاقبــة وصفهــا معارضــوه بأنهــا لم تكــن حرة 
ولا نزيهــة. واعتلــى  الرئيس مســرحا مفتوحا في 
الســاحة الخضراء في الخرطوم، وأبلغ أنصاره أن 
أعداء أجانب يحاولون كســر الســودان. وأضاف، 
خــال التجمــع الــذي نظمه حزبــه الحاكــم »كان 
المســعى كســر الســودان وكانت الحرب والتمرد. 
حاربونــا وغزونــا وقصفونــا حتــى جــوا داخــل 
الخرطــوم وحاصرونــا اقتصاديــا حتــى يركعوا 
الســودان ويريــدون أن يذلــوه بقليــل مــن القمــح 
والــدولارات والبتــرول. ونحــن كرامتنــا أغلى من 

الدولار«.

مظاهرة في أم درمان

بعــد وقــت قليل علــى خطــاب البشــير خرجت 
مظاهــرة فــي مدينــة أم درمــان، غربــي العاصمــة 
الخرطــوم، احتجاجــا علــى الأوضــاع المعيشــية، 
حســب مصادر طبية. وقالت لجنة أطباء السودان 
المركزيــة )مســتقلة( في بيــان »هنــاك 9 إصابات 
بطلقــات ناريــة، منها حالة خطرة تم إنعاشــها بعد 
توقــف القلب جراء إصابة بطلــق ناري في الصدر، 
وهي مســتقرة حاليا«. وأشــارت اللجنــة إلى عدم 

وجود وفيات.
وأفاد شــهود عيان أن قوات الأمن فرضت طوقا 

كبيرا على مقر البرلمان السوداني في المدينة.
وبينوا أن قوات الأمن اســتخدمت الغاز المســيل 
للدموع لتفرقة مظاهرة ضمت أكثر من 200 شخص، 
بعضهــم ردد هتــاف »حريــة حريــة.. ســلمية ضد 
الحرامية«. وذكروا أن الشــرطة طاردت المتظاهرين 

فــي الشــوارع الجانبيــة التي أعــادوا فيهــا تنظيم 
أنفسهم لاستئناف الاحتجاج. وأضاف الشهود أن 

المئات أغلقوا طريقا رئيسيا.
تجمــع المهنيــن الســودانيين )جهــة نقابية غير 
حكومية تضــم أطبــاء ومعلمين ومهندســن( بين 
علــى صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »جزء من الثوار أمام البرلمان والجزء 
الآخــــر محتجز في داخل ســور مستشفى السلاح 

الطبي يبعد حوالى 80 مترا عن مقر البرلمان«.

استخدام الرصاص

وأضاف: »استخدام عشــوائي للرصاص الحي 
وقوات النظام تحاصر المتظاهرين السلميين«. 

وكانــت أحــزاب معارضة قــد دعت إلى تســيير 
موكب جماهيري، بغية تســليم مذكرة احتجاج إلى 
البرلمان الســوداني في مقره فــي أم درمان، تطالب 

البشير بالتنحي.
ويشهد الســودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 
الماضــي، احتجاجــات منــددة بتدهــور الأوضــاع 
المعيشــية، عمت عــدة مدن بينها الخرطوم، وشــهد 
بعضها أعمال عنف، أســفرت عن ســقوط 19 قتيلا 
وفق الحكومة، فيما تقــول منظمة العفو الدولية إن 

عدد القتلى 37.

قال إن أعداء أجانب يحاولون كسر بلاده

البشير راقصاً بعصاه: سأبقى في السلطة  

تعامل السلطات السودانية مع الاحتجاجات... من الوعود والقمع إلى الحشود المضادة
■ الخرطــوم   ـ  الأناضول: يزيد اســتمرار الاحتجاجات في الســودان من 
تعقيدات الحل المأمول حكوميا لوضع نهاية لمظاهرات غاضبة دخلت أســبوعها 
الثالث، وهي الأضخم التي تواجه الرئيس الســوداني عمر البشــير، منذ توليه 
السلطة عام 1989. من الشمال، وتحديدا مدينة عطبرة، بدأت الاحتجاجات، في 
19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم عمت مدنا أخرى، تنديدا بعدم توافر الخبز 
وشح الوقود ونقص السيولة المالية والأدوية، في ظل موجة غلاء شديدة يشكو 

منها السودانيون.
لكن سريعا تجاوز المحتجون هذه المطالب الاقتصادية، ورفعوا سقف دعواتهم 
إلى رحيل نظام البشــير، ولحق بهم معظم جماعــات المهنيين وأحزاب المعارضة 

ومنظمات المجتمع المدني، في وقت بلغت فيه الاحتجاجات العاصمة الخرطوم.
في كل مراحل تطور الاحتجاجات، ظلت الحكومة تبحث في خياراتها عن حل 

للأزمة، وهو ما تبلور في  سياق تدريجي.
تقر الحكومة بوجود أزمة اقتصادية، وبمصداقية المطالب الشــعبية، وتُرجع 
الوضع الراهن إلى حصار اقتصادي أمريكي عانى منه الســودان لمدة عشــرين 

عاما.
ورفع الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، 

عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. 
لكنه لم يرفع اســم الســودان من قائمة مــا تعتبرها واشــنطن »دولا راعية 
للإرهاب«، المدرج عليها منذ عام 1993، إثر وجود الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، 

أسامة بن لادن، في السودان.
في خطابه، نهاية 2018، بمناســبة ذكرى اســتقلال السودان، قال البشير إن 
»الســودان يمر بظروف اقتصادية ضاغطة أضرت بشريحة واسعة من المجتمع 
لأســباب  وتابع: »نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره 
الجميل، إننا على ثقة بأننا نوشــك على تجاوز هذه المرحلــة الصعبة والعابرة 

والعودة إلى مسار التنمية الشاملة«.
وهو ما تكرر على ألسنة مسؤولين ســودانيين آخرين، أقروا بالأزمة ووعدوا 
بحلهــا قريبا، لكن دون طرح حلول آنية، وهو ما يُرجح اســتمرار الاحتجاجات 

طالما أن الأزمات الاقتصادية ستتكرر، بحسب خبراء سودانيين. 
وقال الصحافي الســوداني، عبد الحميد عوض الكريم، إن عجز الحكومة عن 
تقديم حلول مقنعة للأزمة الاقتصادية يجعل استمرار المظاهرات »متوقعا بشكل 
متكرر أو متزايد«. وأضاف أن »الاحتجاجات التي بدأت من أشــخاص عاديين لا 
علاقة لهم بالسياسة قابلة للاستمرار أو التجدد كلما حلت أزمة، طالما أنه لا يوجد 

حل جذري للتدهور الاقتصادي«.
مراقبون أكدوا أن الحل الاقتصادي المطروح من جانب الحكومة يقوم على دعم 

خارجي من دول عربية.

تصريحات مضادة

هــو أول خيار لجأت إليه الحكومة في بداية الاحتجاجات، حيث حاولت الحد 
من امتدادها إلى المزيد من المدن، عبر توجيه اتهامات عديدة.

لكن هذا الخيار لم يُجد نفعا في ظل دخول فعاليات سياسية ومهنية على خط 
الاحتجاجات، مما رفع من سقف مطالبها، وأدخل عليها عامل التنظيم.

عمدت الحكومة إلى وصف الاحتجاجات بالتخريب والتدمير، لكن ذلك، وفقا 
لمتابعين، لم يثن المحتجين، ولم يتكون رأي عام سلبي تجاهها.

وعلى عكس المأمــول حكوميا، زاد الاهتمام الشــعبي بالاحتجاجات، في ظل 
تنوعها وامتدادها إلى مدن مثل: الخرطوم، مدني، بورتسودان والقضارف، وهي 

مدن ذات كثافة سكانية مرتفعة وأهمية اقتصادية معتبرة.
ورغــم إقرار الحكومــة بالواقع الاقتصــادي المأزوم، إلا أنهــا وصفت بعض 

المحتجين بأنهم »مندسون يعملون وفق مخططات وأجندة خارجية«.
التحركات الأمنية كانت الأسلوب الأكثر اســتخداما من جانب الحكومة، عبر 
الدفــع بقوات الأمن لتفريــق المحتجين، إضافة إلى حملة اعتقالات شــملت قادة 

وأعضاء أحزاب ونشطاء وصحافيين وغيرهم.
ويصف البشــير تعامل الأجهزة الحكومية مــع الاحتجاجات والتخريب بأنه 

يقوم على مبدأ »أقل قوة ممكنة«، لتجنب التدمير ولتخفيف الأضرار.

وقال وزير الداخلية الســوداني، أحمد بلال، الإثنــن، إن عدد الموقوفين على 
خلفية الاحتجاجات بلغ 816، بينما يؤكد نشطاء أن العدد يصل إلى ألفين.

وتزيد السلطات من الانتشار الأمني والشرطي في المدن، إضافة إلى حراسات 
المنشــآت العامة من خلال قوات الجيش، فضلا عن فض المظاهرات باســتخدام 
الغاز المســيل للدموع وأحيانا إطلاق أعيرة نارية في الهواء، بحســب وســائل 

إعلام محلية.
وتقول السلطات إن 19 قتيلا سقطوا في الاحتجاجات، بعضهم لقي حتفه في 
»أعمال نهب«، بينما أفادت منظمة العفو الدولية بمقتل 37 شــخصا خلال الأيام 

الأولى من الاحتجاجات.
ويرى مراقبون أن الأســلوب الأمني قد يحقق نجاحا في بعض الأوقات، لكنه 

ليس حلا ناجعا دائما.

أحدث خيار

الحشــود الجماهيرية هو أحدث خيار عمدت إليــه الحكومة، إذ أعلنت الأحد 
الماضــي عن تنظيم حشــد جماهيري مؤيد للبشــير والحكومــة، في الخرطوم 

الأربعاء، تنظمه المنسقية العليا للحوار الوطني.
والأربعاء، هو اليوم نفســه، الذي حدده تجمع المهنين الســودانيين وأحزاب 
المعارضة لتســيير موكب جماهيري، لتســليم مذكرة إلى البرلمان تطالب بتنحي 
البشــير، بعد أن منعتهم قوات الأمن ثلاث مرات من تســليم المذكرة إلى القصر 
الرئاســي. ويحذر مراقبــون من أن النتائــج قد تكون وخيمة، ســواء نجحت 

الحكومة أو فشلت في حشد جماهير مناهضة للمحتجين. 
ويرى منتقــدون أن قرار الحشــد الجماهيري ليس صائبا، لأنه ســيزيد من 
تعقيد الأزمة، بأن يحول الخلاف بين مواطنين والحكومة إلى خلاف بين مكونات 

الشعب.
وإلى حين ظهــور نتائج الخيار الجماهيــري لدى الحكومة، تبقى الســاحة 

السياسية في السودان مفتوحة على كافة الاحتمالات.

الرئيس السوداني وسط مؤيديه

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصدرت محكمــة مصرية، أمــس الأربعاء، 
السياســي،  الناشــط  حكما نهائيا، بســجن 
وأحــد أبرز وجــوه ثــورة 25 ينايــر، أحمد 
دومة، 15 ســنة، وغرامة 6 ملايــن جنيه، في 
إعادة محاكمته في القضيــة المعروفة إعلامياً 

بـ«أحداث مجلس الوزراء«.
وكانت محكمــة النقض ألغت الحكم الصادر 
القضية،  فــي  المؤبد  بالســجن  بمعاقبة دومة 
وأمرت بإعــادة محاكمته من جديد أمام إحدى 
دوائــر محاكــم الجنايات غير التي ســبق أن 

أصدرت حكمها بإدانته.
وســبق لمحكمــة جنايات الجيزة برئاســة 
المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت دومة 
بالســجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه 
وإضرام  العنف  أحــداث  بارتكاب  القضية  في 
النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في شهر 
ديســمبر/ كانــون الأول 2011، وجاء ترتيب 
دومة فــي أمر الإحالــة المتهم رقــم 194 حيث 
تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة 

جنايات القاهرة.
وشــهدت قاعــة المحكمــة حضــور ممثلين 
عــن الاتحــاد الأوروبي، وعدد من النشــطاء 
السياســيين منهم رشــا عزب وأحمــد حرارة 
والناشــطة ميرفت موسى، ومنى سيف ومنال 
حســن، وماهينور المصري، ونازلي حســن، 
وراجية عمــران والمحامي طاهــر أبو النصر، 
فضلًا عن نورهــان حفظي زوجة دومة في أول 

ظهور علني لها بعد إعلان انفصالهما.
وأثــارت كلمــة القاضي غضب النشــطاء، 
واعتبروا أنها تمثل انحيازا واضحا ضد ثورة 

25 يناير/ كانون الثاني 2011.
القاضي محمد شــيرين فهمي، قال في نص 
كلمته الخاصة بالنطق بالحكم، إن »الوطن هو 
الأمن والأمان وهو الاســتقرار والأساس، لأن 
يحيا الإنســان، وإن الوطن هو كيان يحتويه، 
والولاء للوطن قيمة عُليا، وليس لحياة إنسان 
قيمة إذا لم يعتز بوطنه، والمواطنة الصحيحة 
العواطف  ليســت شــعارات براقة تخاطــب 
وتدغدغ المشاعر، أو خطب حماسية وتحركات 
دعائيــة اســتعراضية، فالمواطنــة الصالحة 
تفاعل إيجابي خلاق بناء، وأخلاق ومصداقية 

لا تلون فيها ولا خداع أوخضوع«.
وانتقل لســرد تفاصيل الوقائــع، قائلًا: إن 
»بعض المعتصمين أقدمــوا على إهانة الضباط 
وسب الجنود المكلفين بحماية مجلس الوزراء 
بألفاظ نابية، والإشارات الخارجة، وزجاجات 
الفضلات، ذلك لم يكن تصرفًا فرديًا بل كان أمرا 

متعمدا لإثارة الجنود للتعدي على المعتصمين«.
وتابع أن »المناخ حينهــا كان خصب ومرتع 
لمن يعبثون من أصحاب المطامع والأهواء، ممن 
أضلهم الشــيطان ونزع عنهــم عباءة الوطن، 

وقتل في داخلهم بذور حب الوطن«.
الحر،  المتظاهر  خلف  تستروا  »هؤلاء  وزاد: 
والمعتصم الذي ينشــد إصلاحًا، ألبسوا الحق 
بالباطل، كتموا الحق وهم يعلمون، اشــتروا 
الضلالــة بالهــدى، وحرصــوا علــى تأجيج 
المشــاعر والأقوال المغلوطة لمهاجمة الشــرطة 

والجيش بزعم أنهم من الفلول«.
وكتبت حفظي )طليقة دومة( على صفحتها 
على موقع »الفيســبوك« رداً على فهمي »شكراً 
على ديباجة الحكم التي أكــدت فيها انحيازك 
وبحثك عــن إدانة اســتطعت تحقيقها بمواد 

مطاطة ومناخ ملائم ومحفز«.
وأضافت: »ديباجتك كانت تاريخية وكاشفة 
ومن المؤكد أنها ستدون في تاريخك وتاريخنا، 
شــكرا لأنها كانت واضحة وصريحة، وحاملة 

لكم من الكره والانتقام لكل الذي مثلناه«.
وزادت: »كرهكم لنا وإصراركم على الانتقام 
منا بعد 5 سنوات، وقيمنا التي وصمتها بأشنع 
الأوصاف شيء نفخر به«. وتابعت : »الديباجة 
والحكم ليسا موجهين ضد أحمد دومة، ورغبتك 
في تربيتنا. وخطبتك السياســية ليســت لها 
علاقــة بحيثيات حكم قانونــي، وأحمد دومة 

البطل حصل على حكم بالنيابة عنا«.
وكانــت ثلاثة أحــكام أخرى صــدرت ضد 
دومــة فــي قضايــا مختلفــة. الأول فــي 22 
ديسمبر/ كانون الأول 2013 ضده والناشطين 

بحبسهم  عادل  ومحمد  ماهر  أحمد  السياسيين 
ثلاث ســنوات وقضــاء مثلها تحــت المراقبة 
الشــرطية والغرامة 50 ألف جنيــه لكل منهم، 
وذلك في قضية تظاهــر، نظرتها محكمة جنح 
عابدين. وأيدت النقض الحكــم في 27 يناير/ 

كانون الثاني 2015.
نظر  أثناء  شحاتة،  ناجي  المستشار  وأصدر 
قضية أحــداث مجلــس الــوزراء، حكمًا آخر 
على دومــة بالحبس ثلاث ســنوات وتغريمه 
10 آلاف جنيــه، في 9 ديســمبر/ كانون الأول 
2014، بتهمة إهانــة المحكمة، وهو الحكم الذي 
قبل النقض عليه فــي 25 مايو/ أيار 2017، وتم 
تخفيف الحكم لاحقًا في جنح مستأنف المعادي 
إلى الغرامة فقط. كمــا قضت جنح المعادي في 
مارس/ آذار 2016 بحبس دومة وعادل وماهر 
6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء 
محكمة  خففته  الــذي  الحكم  وهــو  ترحيلهم، 

الاستئناف إلى شهر واحد.
واستمر حبس دومة منذ إلقاء القبض عليه 

في ديسمبر/ كانون الأول 2013 حتى الآن.
 وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر/ كانون 
الأول 2011، عندما فضّت الشرطة اعتصامًا في 
شارع مجلس الشعب، وأســفرت الاشتباكات 
التــي تلت الفض، والتي دامــت عدة أيام، عن 
العشــرات.  وإصابة  متظاهرًا   17 نحــو  مقتل 
وخلال الاشتباكات احترق مبنى المجمع العلمي 
في شارع قصر العيني، ومبنى آخر تابع لوزارة 
النقل. وشهدت الاشــتباكات الواقعة الشهيرة 
بـ »ســحل ســت البنات« وتعريتها في ميدان 

التحرير على يد أفراد من القوات المسلحة.

حكم نهائي بسجن 
الناشط السياسي المصري أحمد دومة 15سنة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

نقابــة  مجلــس  مــن  أعضــاء   4 أعلــن 
لائحــة  رفضهــم  المصريــن،  الصحافيــن 
العقوبــات الخاصــة بالمخالفــات الإعلاميــة 
لوســائل الإعلام المختلفة، التي أعدتها لجنة 
الشكاوى في المجلس الأعلى المصري لتنظيم 

الإعلام.
وتقــدم أعضاء المجلس، وهم محمد ســعد 
عبــد الحفيظ، وعمــرو بدر، ومحمــود كامل، 
وجمال عبد الرحيم، بمذكرة رســمية لمجلس 
مــواد  علــى  ملاحظــات  تضمنــت  النقابــة، 

اللائحة بالتعديلات المقترحة على المواد.
وقال أعضاء المجلــس إن »لائحة جزاءات 
المجلس الأعلى للإعلام، جاءت لإكمال مشهد 
فرض الصمت التام على كل وســائل الإعلام 
مــن خــال نصــوص عقابيــة جرمــت تماما 
ممارســة مهنــة الإعــام والصحافــة إلا في 

الحدود المسموح، بها أمنيا وحكوميا«.
وحسب المذكرة، فإن »اللائحة لم تقف عند 
حدود تحويل نصــوص القانون القمعية إلى 
إجراءات عقابية، بل أنها توسعت في فرض 
عقوبــات حتى خــارج إطار القانــون وخارج 
نصوصــه، لتهــدم المبــدأ القانوني الراســخ 

الذي يشدد على أنه لا عقوبة إلا بنص«.

اغتصاب سلطة القضاء

اغتصبــت  اللائحــة  أن«  وأكــد الأعضــاء 
ســلطة القضــاء بــأن منحت المجلس ســلطة 
الصحــف  علــى  جنائيــة  عقوبــات  فــرض 
والمؤسســات، كالغرامات المبالــغ فيها التي 
امتلأت بها نصــوص اللائحة، التي تراوحت 
بين 250 ألفا و500 ألف جنيه، وعلى اتهامات 
لم ينص القانون الحالي للمجلس على فرض 
أي عقوبــات عليها، وتمــت إحالتها للمحاكم 
للفصل فيها بناء علــى نصوص مواد قانون 
العقوبــات، ومــا ورد فيــه من غرامــات تقل 
كثيرا عن المنصــوص في اللائحة، في تجاوز 
واضــح للقانون فــي الحالتين، وخــرق لمبدأ 
عــدم ازدواج العقوبــة حيــث ينــص القانون 

الحالــي للمجلــس أن العقوبات الــواردة فيه 
تأتــي مع عــدم الإخلال بأي عقوبة أشــد في 

قانون العقوبات«.
ووفق المذكرة فإن »اللائحة تعدت ســلطة 
النقابــات فــي معاقبــة أعضائهــا تأديبيــا، 
متجاهلــة النصوص القانونية والدســتورية 
التــي تعطــي للنقابــات المهنيــة دون غيرهــا 
تأديبيــا، حيــث  ســلطة معاقبــة أعضائهــا 
منحت اللائحة في المادة 8 منها للمجلس حق 
للتحقيق،  استدعاء الصحافيين والإعلاميين 
كمــا منحتــه حــق فــرض عقوبــات تأديبية 
ضدهم كالمنع من الظهور في وسائل الإعلام، 
أو حجب الصفحات والمواقع تماما أو وقفها 
لفترات، بالمخالفة للدســتور وقانون المجلس 
نفسه، الذي ينص على منع إعادة نشر المادة 
الصحافية محــل المخالفة أو حذفها، وصولا 
للحجــب التــام للموقــع الإلكترونــي لمجــرد 

الاشتباه في ارتكاب جريمة«.

عبارات فضفاضة

وأشــار أعضــاء المجلس إلــى أن »اللائحة 
قننت للمرة الأولى قوائم المنع من الظهور في 
وســائل الاعلام بدواع فضفاضة كاعتبارات 
الأمــن القومــي، أو حتــى فــي حالــة اتهامه 
الصحافــي أو الإعلامــي بارتــكاب مخالفــة 
قد تشــكل جريمــة جنائيــة، ما يمثــل فرض 
عقوبــة دون إدانــة ولمجــرد الاتهــام، فضلا 
عن مخالفتها للدســتور الذي ينص على حق 
المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ودون 

قيود«.
وأكــدوا أن »اللائحــة ســاوت بــن بــث 
أخبــار مجهولــة المصدر، ونشــر شــائعات، 
رغم أن اســتخدام المصادر الُمجهلة اســتثناء 
يحصل عليه الصحافيون في حالات محددة 
مشــروعة، وجعلتها ســببا لحجب الموقع أو 
الصفحــة أو البرنامج، ومدت حدود التجريم 
وكرســت جرائــم طالمــا طالــب الصحافيون 
وفقهــاء  العامــة  بالحريــات  والمهتمــون 
القانــون بإلغائها من خلال عبــارات مطاطة 
مثل الإســاءة لمؤسســات الدولة أو الإضرار 
بمصالحهــا العامــة، أو إثــارة الجماهير، أو 

إهانة الرأي الآخر«.

 كمــا اخترعــت اللائحــة ، وفــق الأعضاء 
»جريمة جديدة هي ســب وقذف المؤسسات 
وســب الشــعب أو فئــة منــه«، متجاهلــة أن 
الســب والقذف يكــون للأفــراد، بل وضعت 
لهذه الجريمة المســتحدثة عقوبــة جنائية لم 
ينــص عليهــا القانــون بفرض غرامــة تصل 
لـــ 250 ألف جنيــه، وأخرى تدخــل في إطار 
مصادرة الحريــات والتعدي على الدســتور 
منها منع وبث أو نشــر الصفحة أو الباب أو 
حجب الموقع الإلكتروني لفترة معينة وحجب 
الموقع الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن 
5 آلاف لفترة محددة أو دائمة. وهي نصوص 
فضــا عــن عــدم قانونيتهــا فإنهــا تصادر 
الحريــات والعمل الصحافــي، ويتم فرضها 
مــن خــال تحقيــق إداري وليس مــن خلال 
جهة قضائية رغم المطالبة الدائمة بإلغاء هذه 

النصوص«.

إلغاء الغرامات

واقتــرح أعضــاء المجلس »تعديــات على 
نصوص اللائحة، منها إلغاء جميع الغرامات 

الواردة في نصوصها«.
وأشــاروا إلى »عــدم جواز فــرض عقوبة 
إلا بنــص والاكتفاء بالجــزاءات الواردة في 
نصــوص ومــواد القانــون، وإلغــاء جميــع 
النصــوص التي تنص علــى عقوبات تأديبية 
للصحافيــن، مثــل منــع ظهــور الصحافيين 
ووقــف المواقــع أو المنــع مــن النشــر لفتــرة 
نصــوص  لمخالفتهــا  دائمــة،  أو  محــددة 
القانــون والدســتور، المتعلقة بحريــة الرأي 
والتعبيــر أو المتعلقــة بحــق النقابــات فــي 
محاســبة أعضائهــا، وكذلــك إلغــاء النــص 
على حــق المجلس في اســتدعاء الصحافيين 
للتحقيق بأن يتم تحديد الذين يحق للمجلس 
اســتدعاؤهم وإحالــة المخالفــات أو الشــق 
للجهات  الخاص بالصحافيــن والإعلاميين 

المختصة«.
ويعقــد المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام 
اجتماعاً اليوم الخميس، برئاسة مكرم محمد 
أحمــد، لمناقشــة مشــروع لائحــة العقوبات 
التــي جاءت في 21 مادة، بشــكل نهائي قبل 

إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.

 قالوا إنها جاءت لإكمال مشهد فرض الصمت التام على الجميع

4 أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين المصريين
 يرفضون لائحة عقوبات مجلس تنظيم الإعلام

الناشط أحمد دومة
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تشاووش أوغلو: الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا 
■ أنقرة – الأناضول: قال وزير الخارجية التركي، مولود 
تشــاووش أوغلو، إن الولايات المتحــدة تواجه صعوبات 
في الانسحاب من ســوريا، وأن تركيا تدعم وحدة الأراضي 
الســورية ولن تتردد فــي اتخاذ الخطوات اللازمة شــرق 
نهر الفــرات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها تشــاووش أوغلو، 
الأربعاء، فــي البرلمان التركي حول التطــورات الأخيرة في 

السياسة الخارجية التركية.
وأشار تشــاووش أوغلو إلى وجود العديد من القضايا 
الهامة في أجندة السياســة الخارجيــة التركية، وأن الملف 
الســوري هو من بين الأولويات. وأوضــح أن بلاده تبحث 
في الوقت الراهن كيفية تنســيق عملية انسحاب الولايات 
المتحدة من ســوريا. وبيّن أن التنســيق بشــأن انسحاب 
القــوات الأمريكية من ســوريا جرى تناوله خــال زيارة 
مستشــار الرئيس الأمريكي للأمن القومــي جون بولتون، 
ورئيــس الأركان الأمريكــي جوزيف دانفــورد، والمبعوث 
الأمريكي الخــاص إلى التحالــف الدولــي لمكافحة تنظيم 
»داعش« جيـمس جيفري، إلـى العاصـمة الـتركية أنـقرة، 
الثلاثــاء. وأكّد تشــاووش أوغلو أن هناك مســاع من قبل 

بعـــض الدول لجعل الولايــات المتحدة تتراجــع عن قرار 
الانسحاب.

وتابع وزير الخارجية التركي: »نقيّم هذه القضايا بشكل 
مفصل مــع نظرائنا«. وجــدّد رفض بلاده بشــدّة للذرائع 
والخطابات الصــادرة من الجانب الأمريكــي، من قبيل »لا 
تقتلوا الأكراد«، وأن الرئيس رجب طيب اردوغان، أكّد على 
ذلك بشكل صريح أمس خلال كلمته بالبرلمان. وأردف: »نرى 
هنا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من 
سوريا.. الخروج يكون صعبًا بعد كل هذا التقارب مع منظمة 
إرهابية )ي ب ك/بي كا كا(«. وشــدّد على أن الانفصال عن 
المنظمــة الإرهابية يكون صعبًا بعد كل هــذا الارتباط، وأن 
هذا واحد من الصعوبات التــي تواجهها الولايات المتحدة. 
واستطرد: »نرى أيضًا صدور أصوات مختلفة من مؤسسات 

داخل الولايات المتحدة بخصوص الانسحاب من سوريا«. 
من جهة أخرى، قال تشاووش أوغلو إن تركيا تريد أيضاً 
إلى جانب الدول الغربية، تنســيق هذه العملية مع روســيا 
وإيران باعتبارها تتعاون معهما في مســار أستانة. وأكّد أن 
التحضيرات متواصلة من أجل عقد القمة الثلاثية لرؤســاء 

تركيا رجب طيب اردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران 
حسن روحاني، المقررة في روســيا. تشاووش أوغلو شدّد 
على ضرورة ألّا تستفيد التنظيمات الإرهابية من الفراغ الذي 
سيتشكل مع انسحاب القوات الأمريكية، سواء »ي ب ك/ بي 

كا كا« أو »داعش«.
وقــال إن تركيا تعمل على تقييم التطورات مع شــركائها 
من أجــل الحيلولة دون ظهور مشــاكل أخرى فــي المنطقة، 
مشيرًا إلى اســتمرار التعاون مع روســيا وإيران. ومضى: 
»أقول للولايات المتحدة وبقيــة الدول، إن إيران أيضًا لاعب 
في سوريا، سواء أعجبتكم أم لا.. وبالتالي علينا أن نواصل 

العمل بشكل بنّاء مع اللاعبين الموجودين هنا«.
وفيما يتعلق بموقف بــاده الثابت في مكافحة الإرهاب، 
قال تشــاووش أوغلو إن بلاده تتخذ التدابير اللازمة حتى 
لا تزداد قوة »ي ب ك/ بي كا كا« في ســوريا ويشــكل خطرًا 
على تركيا. واســتطرد: »لن نتردد أبدًا في اتخاذ الخطوات 
اللازمة شرق نهر الفرات، مثلما اتخذناها في عفرين )بعملية 
غصن الزيتون( وجرابلس والباب غرب الفرات عبر عملية 
درع الفرات«. وأشــار إلى أن بلاده تركز مع المجتمع الدولي 

على البعد الإنساني أيضًا، من خلال دراسة وضع اللاجئين 
الســوريين في تركيا، والعائدين إلى ســوريا الذين تجاوز 
عددهم الـ300 ألف، فضلًا عن تقييم سبل إيصال المساعدات 

الإنسانية وضمان عودة اللاجئين.
وأكّد أن الأمر الأهم في سوريا هو عملية الحل السياسي، 
وأنه مــن الضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في محافظة 
إدلب. وقــال إن تركيا تتحرك مع روســيا وإيــران في هذا 
الصدد، مضيفًــا: »هناك صعوبات ميدانيــة ولكننا نتغلب 
عليها«. وأضاف: »مــن جهة يريد النظام اللجوء إلى الخيار 
العسكري بدلًا من الحل السياســي، ومن جهة أخرى هناك 
بعض المجموعات الراديكالية، وقد وقعت بعض الاشتباكات 
في الآونة الأخيرة.. هذه الأمــور تصعّب مهمتنا ولكن حتى 
اليوم لم تحدث مشــكلة فــي تطبيق اتفاق إدلــب )التركي 
الروســي(«. ولفت إلى أن تركيا لا تتمنى أن تحدث مشاكل 
في المرحلة القادمة بشأن تطبيق الاتفاق المذكور الذي يشكل 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى الحل السياسي في سوريا. وتابع: 
»أود أن أقول إننا قطعنا شــوطًا مهمًا للغاية بشــان تشكيل 
اللجنة الدستورية )بشأن سوريا(« خلال الاجتماع الثلاثي 

الذي عُقد مــع وزيري خارجية إيــران محمد جواد ظريف، 
وروسيا سيرغي لافروف، في جنيف.

وأوضح أن هناك تفاهمًا بشان قائمة المجتمع المدني، ما عدا 
بعض الأسماء، وأن روسيا وإيران تعملان مع النظام بشأن 
هذه الأســماء، باعتبارهما الضامنتين له. وعبّر تشــاووش 
أوغلو عن دعم تركيا لوحدة أراضي وحدود سوريا، مشدّدا 

على أهمية تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في هذا البلد.
وكان القــرار رقم 2254 )فــي 2015( الصادر عن مجلس 
الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدســتور السوري، 
في إطار عملية انتقال سياســي. وفي يناير/ كانون الثاني 
2018، صدر قرار بهذا الصدد مــن »مؤتمر الحوار الوطني« 
المنعقد في سوتشــي الروســية، حيث قررت الأمم المتحدة 
وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، 
تشــكيل لجنــة دســتورية. ويفتــرض أن تتألــف اللجنة 
الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين 
بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره 
المبعوث الأممي إلى سوريا من المثقفين ومندوبي منظمات من 

المجتمع المدني السوري.

على خطى دول أوروبية: هولندا تشهد أولى الدعاوى القضائية ضد نظام الأسد
■ أنقــرة  - »القــدس العربي«: رفــع محامون 
ســوريون ومنظمات حقوقية في هولنــدا، دعاوى 
قضائية ضد مســؤولي النظام السوري على خلفية 
ارتكابهم جرائم حرب في ســوريا على مدى الأعوام 
السابقة، ولاقت الخطوة ترحيباً واسعاً في الأوساط 

الحقوقية والسياسية.
وذكر تقرير نشرته شبكة متخصصة بالتحقيقات 
في أوروبا، أن مؤسســة »نوهانوفيتش« الهولندية 
ومركز تعويض ضحايا الحرب بأمستردام، ومحامين 
سوريين في هولندا، يســعون لمقاضاة مسؤولين في 

نظام الأسد من خلال رفع دعاوى قانونية ضدهم.
وقالت الشــبكة إن المحكمــة الهولندية المختصة 
تنظر فــي أربع دعاوى ضد مســؤولين فــي النظام 
على خلفية ارتكابهم انتهاكات بحق السوريين، ولم 
تذكر الشبكة أســماء المعنيين بذلك، وتسعى الجهات 
التي قامت برفع الدعــاوى إلى الضغط على القضاء 
الهولنــدي ليتخــذ صفــة »الولاية الدوليــة« التي 
تتيح له النظــر في جرائم ارتكبــت خارج الأراضي 

الهولندية.
الائتلاف السوري المعارض قال إن  الخطوة التي 

يقوم بها محامون سوريون ومنظمات حقوقية تعمل 
في ظل تحركات أوروبية لمحاسبة مسؤولين في نظام 
الأســد ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ 
بدء انطلاق الثورة السورية عام 2011. وكان القضاء 
النمساوي، قد بدأ في شهر تشــرين الثاني الماضي، 
بالتحقيق في دعوى رفعتهــا منظمات حقوقية ضد 
24 مسؤولًا في نظام الأســد، يواجهون تهم ارتكاب 
»جرائم حرب« وتعذيب المعتقلين والمختفين قســريًا 

في سجون النظام بطريقة وحشية.
وســبق أن أصدر القضاء الفرنســي، في تشرين 
الثاني الماضي، مذكرة توقيــف دولية ضد ثلاثة من 
كبار ضباط الأســد، وهم: علي مملوك، رئيس مكتب 
الأمن القومي، وجميل حســن، مدير إدارة المخابرات 
الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع 

التحقيق في المخابرات الجوية.
كما أصــدر المدعي العــام الألماني، في شــهر أيار 
الماضي، أوّل مذكرة توقيف دولية بحق شــخصيات 
تابعــة لنظام الأســد، وطالــت رئيــس المخابرات 
الجوية، اللواء جميل حســن، بعد شــكوى جنائية 

قدمها معتقلون سابقون في سجون النظام.

دمشق  - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

واصلــت »هيئة تحرير الشــام« التــي تقودها 
جبهة النصــرة تقدمها على حســاب الجيش الحر 
المتمثــل بالجبهة الوطنيــة للتحريــر المدعوم من 
أنقــرة، في مناطق »ســهل الغاب« فــي ريف حماة 
وجبل شحشــبو بريــف إدلب، كما عقــدت تفاهماً 
مع الجبهة الوطنية لحل أحد تشــكيلاتها في سهل 
الغاب شمال غربي ســوريا ينص على سبعة بنود 
أهمها إخضــاع المنطقة  لحكومة الإنقاذ التي تديرها 
النصرة، وذلك بعد بســط الأخيرة سيطرتها على 
نحو  18 بلدة وقريــة في ارياف »حلب الغربية، في 
حماة الشــمالية وإدلب الجنوبية« وتعزيز نفوذها 
على المناطق الحيوية والاســتراتيجية، التي تشمل 
الطرق الدولية دمشــق - حلب، اللاذقية - حلب، 
في يحين يتوقع صدور ردود أفعال تركية - روسية 
مشتركة عقب القمة الرئاسية المرتقبة بين الجانبين 

في موسكو.
وأعلــن المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة 
الروســية، ديمتري بيســكوف أمس الأربعاء، أن 
رجب  التركــي،  الرئيس  لزيــارة  جــار  التحضير 
طيــب اردوغان إلى روســيا في القريــب العاجل، 
في حين كان المكتب الصحافــي للرئيس التركي قد 
أعلن، قبل أيام، أن اردوغان يعتزم زيارة روســيا 
الشــهر الجاري. وقــال المكتب الصحافــي، لوكالة 
شهر  خلال  روسيا  ســيزور  »رئيسنا  »سبوتنيك«: 
يناير/ كانون الثاني الحالي، ولم يتم تحديد الموعد 
بعد« وذلك لمناقشــة ملفات سورية عدة على رأسها 

منبج وتسيير دوريات روسية في المدينة.
المحلــل السياســي التركي بكيــر أتاجان رجح 
لـ»القدس العربي« تدخلا عسكرياً تركياً - روسياً 
مشــتركاً ضد هيئــة تحرير الشــام، وابعادها عن 
المناطق الاســتراتيجية وفق الاتفــاق الدولي بين 
الجانبين،  وقال اتاجــان »تركيا إلى الان لم تتدخل 
ولكن هذا لا يعني أنهــا لن تتدخل في الأيام المقبلة، 
وهناك خطط لتدخل عسكري بالتنسيق مع روسيا 
خلال القمة المرتقبة في الايام المقبلة«. مرجحاً القيام 
بـ »عمل مشــترك يجبر النصرة على الانســحاب 
مــن الطرق الدوليــة ام 4 - ام 5«، وقــال »لا يمكن 
ان تدير هيئة تحرير الشــام هذه الطــرق الدولية 
حســب التفاهم التركي - الروسي الذي ينص على 
التنظيمات«  جميع  من  الاستراتيجية  المنطقة  افراغ 
مرجحًا ان يحسم لقاء بوتين - اردوغان التطورات 

المتسارعة.

مقايضة على منبج

ونتيجــة لاتفــاق أمريكي روســي، قالت وكالة 
أنباء روسية، امس إن الشرطة العسكرية الروسية 
بدأت بتسيير دوريات في منطقة منبج بريف منبج 
الشــرقي، على مقربة من الحــدود التركية، وذلك 
لحزب  التابعة  الكرديــة  الوحدات  مع  بالتنســيق 
الاتحاد الديمقراطي الكردي »ب ي د«، الذي يسيطر 

على المدينة عبر قوات سوريا الديمقراطية »قسد«.
ونقلت وكالة ســبوتنيك الروسية عن المتحدث 
يوسوب  ســوريا،  في  الروســية  الشــرطة  باسم 

ماماتوف، قوله إن »وحدات الشــرطة العســكرية 
الروسية بدأت اليوم، بتسيير دورياتها في المناطق 
الآمنة بأحيــاء منبج وضواحيها«، مشــيراً إلى أن 
مهمة الشــرطة »تتمثل بضمان الأمــن في المناطق 
الواقعة ضمن مســؤوليتها، فضلًا عن رصد مواقع 
وتحــركات التشــكيلات المســلحة«. وأوضــح أن 
كيلومترات   10 قطعت  العسكرية  الشرطة  »وحدات 
في الجزء الشمالي من المحافظة عبر مدن ميلمييران 
مســارها  وســتغير  وإليابافار  وإلانلــي  وعجمي 

بانتظام في المستقبل«. 
وتشــير المعطيات إلى ان منبج لا تزال خاضعة 
لدوائر التفاوض حيث تسعى كل الأطراف لتحسين 
تموضعهــا في هــذا الاتفــاق، وقد يكون تســيير 
الدوريات الروســية حسب مراقبين مؤشراً لانتقال 
مصير المدينة إلــى تفاهمات جديدة ودخولها ضمن 
مناطق »الضامن التركي«؛ فيما يبدو ان واشــنطن 
لاتــزال البوصلة المتحكمــة حتــى الآن في مصير 
المنطقة، وكل ما نشــهده مــن معطيات هي هوامش 
للتأثير على شــكل الاتفاق التي تســعى واشنطن 

لفرضه مع تركيا.

تمدد النصرة

 وامام هــذه التطورات، قال المحلل السياســي 
التركي، ان ملف منبج سيكون اهم الملفات الساخنة 
على طاولة المباحثات الرئاســية، مؤكــدًا »وجود 
خطة روسية – أمريكية للضغط على أنقرة من اجل 
التنازل عن شــرقي الفرات مقابل منبج« وأضاف،  
ســتتبلور تفاهمات جديدة بشــأن إدلــب ومنبج 
بعد هذا اللقاء وخاصــة في ظل التطورات الأخيرة 
وتوسع سيطرة هيئة التحرير الموضوعة على قائمة 

الارهاب لدى تركيا وروسيا.
وقال بكيــر أتاجان، إن الخطة الروســية اتفق 
عليها منذ شــباط الماضي وهي تسير برضا أمريكي 
من اجل تقسيم سوريا، وجعل شرقي الفرات تحت 

حكم ذاتــي تديره الميليشــيات الكردية، فيما يبقى 
المتوســط وحمص ودمشــق تحت سيطرة  البحر 
الروس، بما في ذلك الاســتفادة مــن مصادر النفط 

والغاز والمياه.
ويقرأ مراقبون الموقــف التركي حيال تمدد هيئة 
تحرير الشام ووصولها إلى مناطق سيطرة حلفائها 
من الجهة العســكرية؛ في ظل المعطيــات الراهنة، 
إلــى أن ما حدث يعد خلافاً لرؤيتهــا لتفكيك الهيئة 
التي كانت قائمة علــى ثلاث ركائز: الأولى التوافق 
مع اتفــاق المنطقة العازلة ثم تفكيك بنيتها عبر عزل 
الجانب الأجنبي عن السوري ثم محاصرة خياراتها 

وضربها عسكرياً.
وقال الباحث السياســي معن طلاع  إن الاحداث 
الأخيرة ستجعل من مؤشــرات الانزلاق العسكري 
انتقاله لمســتويات مواجهة  في ادلــب واحتمــال 
متعــددة بحكم الفواعل المنتشــرة حــول ادلب أو 
بحكم النقاش الذي ســيتبع التدخل حول مستقبل 
المنطقة. اما من الجهة السياســية، فقال طلاع، تريد 
انقرة أن يكون تدخلها العسكري نتاج تفاهم تركي 
– أمريكي وما يعنيه مــن تقويض محتمل لخيارات 
»قسد« وتغييراً في تموضعها العسكري والأمني في 
الخارطة الســورية؛ ونتاجاً لتفاهم تركي – روسي 
ضمن تفاهمات الاستانة التي ستشهد إعادة تعريف 
العسكري  لغاياتها ريثما يتضح شــكل الانسحاب 
الأمريكــي ومدلولاتــه. ورأى المتحــدث ان تمــدد 
النصرة نابع من رغبة ذاتية للهيئة جاء بعد ادراكها 
تحســن  وضرورة  المســتقبلية  خياراتها  صعوبة 

تموضعها العسكري والاداري والأمني.

سيناريوهات محتملة

وتتراوح الخيارات في الشــمال الســوري بين 
الســيناريو العسكري، حســب الباحث السوري، 
الذي رجــح وجود احتمال ضئيــل لحصول اتفاق 
امريكي - تركي للقضاء على الهيئة وهذا يســتلزم 

اتفاقاً سياســياً حول »إدلب ما بعد الهيئة«؛ مقابل  
خيار المواجهة الجزئية مع النظام مدعومة بالقوات 
الروســية او الإيرانية للسيطرة على الطرق ام 4 و 
ام 5،  أو اعادة تعــويم قوى المعارضة والدخول في 

معركة استنزاف طويلة.
وقال طلاع: »يعــد تمدد هيئة التحرير الشــام 
الأخير بمثابة »الانتقال الاســتراتيجي« إلى مراحل 
متقدمة في التمكين المحلــي وانهاء أي صيغ لتوازع 
الســلطة في تلك المنطقة؛ خاصة مع تعدد المؤشرات 
الدالة على إعادة التفاهــم الدولي حول إدلب بعد 
الإعلان الأمريكي حول نيته الانســحاب العسكري 
من سوريا وما سيمليه من إعادة الاتفاق حول ادلب 
ضمن محور اســتانة وهو ما يجعــل بكل الأحوال 
مستقبل »الهيئة« أمام ســيناريوهات لا تمتلك فيها 
شــروط تفاوض بحكم قلة الخيــارات المتاحة لها، 
وهذا ما ســيتيحه لهــا تمددها الأخيــر ناهيك عن 
مركزة قرار تلك المنطقة بيدهــا؛ فهي من جهة أولى 
ســتعزز شــروطها في أي مفاوضــات محتملة في 
حال لجــوء الفواعــل الدولية والمحليــة إلى خيار 
المفاوضات والتباحث عن صيغ ما دون عســكرية؛ 
ومن جهة ثانية سيجعلها صاحبة القرار الاوحد في 
الجانب التخطيطي والتكتيكي في حال اللجوء إلى 

خيارات عسكرية.
المرصد السوري لحقوق الانســان قال ان هيئة 
تحرير الشام تغلبت على الجبهة الوطنية للتحرير، 
التي لم تتمكن مــن الصمود أمام الضربات المتتالية 
وعمليات التقــدم المتلاحقة، حيث وســعت الهيئة  
نطاق ســيطرة داخل مــا تبقى للفصائــل المقاتلة 
والإسلامية في محافظة إدلب والأرياف المتصلة بها 
من المحافظات المجاورة، لتصل سيطرة تحرير الشام 
إلى نحو 80% من مناطق بمســاحة نحو 7200 كلم 
مربع، من أصل نحو 8937 كلم مربعاً، بنســبة نحو 
4.8% من مساحة الأراضي السورية كانت تسيطر 
عليها الفصائل الإسلامية و«الجهادية« والمقاتلة في 

إدلب وحماة وحلب واللاذقية.

خبير تركي لـ »القدس العربي«: ضغوط روسية - أمريكية على أنقرة لـ»مقايضة« بين منبج وشرقي الفرات

سيناريوهات محتملة في الشمال السوري
بعد تمدّد »تحرير الشام« وخروج فصيلين معارضين 

هل يمكن أن يتعهد اردوغان لترامب بحماية الوحدات الكردية؟

نقاط الاتفاق والاختلاف بين واشنطن وأنقرة
حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سوريا

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كشــفت الزيــارة الأخيرة لمستشــار الأمن القومــي الأمريكي جــون بولتون إلــى أنقرة حجم 
الخلافات بين أنقرة وواشــنطن خول الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة في سوريا، لكن ذلك لا 
ينفي وجود نقاط اتفاق مهمة بين البلدين الحليفين في حلف شــمال الأطلســي »الناتو«. وعلى 
الرغــم مــن أن تركيــا تتفق مع الولايــات المتحدة بقوة فــي أن لا يكون الانســحاب الأمريكي من 
سوريا في صالح روسيا والنظام السوري، وعلى التوجه الأمريكي بتحجيم النفوذ الإيراني في 
سوريا والمنطقة بشكل عام، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية والجوهرية بين البلدين والمتمثلة في 

دعم المسلحين الأكراد تبقى متصدرةً الأولوية التركية من الناحية الاستراتيجية.
وانطلاقــاً من ذلك فــإن أي توافق تركــي - أمريكي حول جميع الملفــات الأخرى مهما كانت 
كبيرة ومتعددة لا يمكنه أن يدفع أنقرة لغض النظر عن القضية الأهم بالنسبة لها والمتعلقة بدعم 
تنظيم وحدات حماية الشــعب الكردية الذي ترى أنقرة أنه يســعى لإقامــة كيان انفصالي على 
طوال الحدود الســورية مع تركيا وهو »الخط الأحمر« الاستراتيجي لتركيا. وحسب ما تسرب 
مــن تفاصيل لقــاءات بولتون ورئيس هيئــة الأركان الأمريكية جوزيف دانفورد مع المســؤولين 
الأتــراك في أنقرة على مدى اليومــن الماضيين فإن الولايات المتحدة لدهــا 3 أولويات مهمة في 

الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالملف السوري.
وتتمحــور هــذه الأولويات خول ضــرورة ألا يكون الانســحاب الأمريكي في صالح روســيا 
والنظام الســوري، وأن يكون ضمن خطة تحجم التمدد الإيراني في سوريا، إلى جانب ضرورة 
حمايــة الوحدات الكردية التي تلقت دعماً سياســياً وعســكرياً من واشــنطن طوال الســنوات 
الماضية. وفي النقطة الأولى، تتفق تركيا بشكل تام مع الطرح الأمريكي، وعلى العكس من ذلك، 
فأنقرة ترى نفســها معنية أكثر من واشــنطن في ضمان ألا يكون الانسحاب في صالح روسيا 
والنظــام، كون ذلك ســيؤدي إلى تحجيم النفــوذ التركي وإضعاف موقف أنقرة أمام موســكو 
ودمشــق. وكانت تخشــى تركيا انسحاباً أمريكياً سريعاً بدون تنســيق معها، لأن ذلك سيمنح 
النظام الســوري وروســيا أفضلية أكبر بكثير في الســيطرة على هذه المناطق، وهو ما ستتبعه 
ضغوط سياســية وعسكرية من روسيا والنظام لاستعادة السيطرة على مناطق النفوذ التركي 
في »درع الفرات« وعفرين وإدلب. وفي النقطة الثانية، تتفق تركيا بشــكل كبير مع واشنطن في 
ضرورة تحجيم النفوذ الإيراني في ســوريا، وإن كان بشــكل غير معلن، فعلــى الرغم من أنقرة 
تنســق مع طهران وموسكو ضمن توافقات أســتانة وغيرها حول سوريا، إلا أنها تعتبر النفوذ 
العســكري الإيراني لا ســيما القريب من حدودهــا خطراً عليها، لكنها لا ترغــب في الدخول في 

صدام مباشر أو إصدار مواقف معادية معلنة ضد طهران في الوقت الحالي.
أمــا النقطــة الثالثة التي يمكنها نســف التوافقات الســابقة وغيرها، فتتمثل فــي عدم تخلي 
الولايات المتحدة بعد عن دعم وحدات حماية الشــعب الكرديــة ما يعني العودة إلى المربع الأول 
ولجوهر الخلاف بين واشنطن وأنقرة التي تتهم الإدارات الأمريكية بالتحالف مع تنظيم إرهابي 

على حساب »العلاقات الاستراتيجية« مع تركيا.
وصبــت جميع التصريحات الرســمية الأمريكية على مدى الأيام في خانــة حماية الوحدات 
الكرديــة وعدم التخلــي منها من خلال الضغط علــى تركيا لعدم تنفيذ أي عملية عســكرية ضد 

مناطق سيطرة الوحدات في منبج أو على امتداد شرقي نهر الفرات.
ولم يكن تصريح مســؤول أمريكي عــن أن اردوغان قدم خلال الاتصــال الهاتفي الأخير مع 
ترامــب ضمانات بعدم مهاجمة الوحــدات الكردية بحاجة إلى نفي رســمي تركي، فأنقرة التي 
تعتبــر الوحــدات الكردية تنظيمــاً إرهابياً وخطــراً على أمنهــا القومي لا يمكنهــا على الإطلاق 
تقــديم هكــذا ضمانات لأي طرف كان. لكن وفــي محاولة للخروج من هذا النفق، تســعى تركيا 
لتقديم طروحات تتمحور حول القبول بقوات ســوريا الديمقراطية ولكن عقب عملية معقدة يتم 
خلالهــا تجريدها من العناصر الكردية المتشــددة كافة التي تقول إنهــا مرتبطة مع تنظيم بي كا 
كا الإرهابــي وتتلقــى تعليماتها من جبال قنديل - المعقل الرئيســي لتنظيم بي كا كا في العراق 
- ودمج أعداد كبيرة من قوات المعارضة الســورية لا ســيما من العرب والتركمان، لتصبح هذه 
القــوة ممثلة لجميع المكونات في شــمال ســوريا، وهو الطرح الذي لم تعــرف بعد مدى إمكانية 

الموافقة عليه من قبل الإدارة الأمريكية.

المبعوثون الأمميون إلى سوريا
استقالة 3 منهم تضعف آمال نجاح الرابع

■ أنقــرة – الأناضول: اصطدمت جهــود 3 مبعوثين أمميين إلى ســوريا بتعنت النظام، 
علــى مــدى ســنوات الأزمة، مــا دفعهم إلــى الاســتقالة. كما باتت قــدرة المبعــوث الدولي 
الجديد النرويجي غير بيدرســون على الدفع قدما باتجاه حل الأزمة، محط تســاؤل وشك 
لدى المراقبين.  وأول أمس بدأ بيدرســون بشــكل رســمي مهمته كمبعوث أممي إلى سوريا 
ليكون رابع مبعوث أممي خلال الأزمة المســتمرة منذ 8 ســنوات بعــد كوفي عنان، ولخضر 
الإبراهيمي، وســتافان دي مســتورا. وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
أول من تولى المهمة في عام 2012 كمبعوث أممي- عربي مشترك.وحمل عنان، في تصريح 
لــه 7 يونيو/ حزيران 2012، النظام مســؤولية الفشــل في التوصل إلى حــل، وقال إنه »لم 

يلتزم« بالخطة التي وضعها لحل الأزمة. 
وتزامنــاً مع تولي عنان مهمة المبعــوث الدولي أطلقت الأمم المتحدة مســار جنيف حيث 
جــرى الاجتمــاع الأول فــي 30 يونيو/ حزيــران العام 2012. وقــدم عنان اســتقالته في 2 
أغســطس/ آب 2012، بعــد مطالبته لمجلس الأمن بالضغط على النظام الســوري، مؤكداً أن 
المسؤول الأول عن العنف الجاري في البلاد هو النظام. وبعد عنان تولى الإبراهيمي المهمة 
لمدة 21 شــهرًا، وخلال تلك الفترة، عقدت مباحثات »جنيف 2« في 22 يناير/ كانون الثاني 
2014، إلا أن هذه الجولة هي الأخرى انتهت بدون إحراز تقدم. واستقال الإبراهيمي في 13 
مايو/ آيار من العام نفسه، بعد اتهامه للنظام السوري بـ«إعاقة« تشكيل حكومة انتقالية. 

أما دي مســتورا فقد اتبع أسلوبًا منحازًا لروسيا والنظام منذ تعيينه كمبعوث دولي في 
يوليــو/ تموز 2014، حيث منح النظام فرصة المماطلة في المفاوضات. وفي فبراير/ شــباط 
2017 عــادت مباحثات جنيف للانعقاد، واســتمرت طيلة العــام دون نتيجة، حيث انحرف 
مســار المفاوضات عن قرار مجلس الأمــن 2254، الذي ينص على مرحلة انتقالية في البلاد. 
وحمل دي مســتورا النظام مســؤولية فشــل المفاوضات لأول مرة في 15 ديسمبر/ كانون 

الأول، عقب انتهاء الجولة الثامنة من مباحثات جنيف.
وقــال دي مســتورا حينهــا إن المعارضــة تناولت جميع البنــود في المفاوضــات، وهي 
الانتقال السياســي، و الدســتور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، إلا أن النظام ركز فقط 
على بند مكافحة الإرهاب. وفي 17 تشــرين الأول/ أكتوبر، أعلن ديمســتورا عن اســتقالته 
إلا أنه تابع مهمته حتى نهاية العام بســبب بدء العمل على تشكيل لجنة دستورية مختصة 
بكتابة الدســتور. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني، أعلن الأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش تعيين بيدرسون مبعوثًا دوليًا إلى سوريا، ليبدأ مهمته وسط شكوك في تحقيق 

المطلوب.

»الائتلاف« يدعو الأمم المتحدة لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان
■ أنقرة  – »القدس العربي«:  أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، عبد الرحمن مصطفى، على ضرورة 
تأمين الدعم اللازم لإغاثة اللاجئين الســوريين المقيمين في مخيمات 
عرسال بلبنان، مشيراً إلى أنهم يعانون من ظروف إنسانية صعبة 
بســبب الثلوج، وضربت عاصفة ثلجية يــوم الأحد الماضي، لبنان 
ومناطق في الحوض الشــرقي للبحر المتوسط، مما أسفر عن قطع 
الطرقات وســبل المواصلات البرية في عدد مــن المناطق اللبنانية، 
وزادت من معاناة عشــرات الآلاف من اللاجئين الســوريين الذين 

تؤويهم ملاجئ ومخيمات مؤقتة.

ويعيش أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان - وعددهم 
الإجمالي نحو مليون شخص - في تجمعات للمخيمات أو في مبان 
مهجورة، ويعانون من أوضاع صعبة بســبب نقص المساعدات من 

المنظمات الإنسانية والدولية.
وقال رئيس الائتلاف الوطني إن »ظروف اللاجئين في مخيمات 
عرســال صعبة جداً.. الخيام مغمورة بالثلــج وكميات المحروقات 

قليلة جداً والطرقات مقطوعة.
وأكد علــى الحاجة الملحة لفتــح الطرقات وإيصال مســاعدات 
عاجلة وتوفير الرعاية الطبية لمن يحتاجونها، داعياً الأمم المتحدة 

ومنظماتهــا للعمل علــى مســاعدة اللاجئين الســوريين وتأمين 
احتياجاتهــم والتخفيف من معاناتهم، وأظهرت إحدى الشــرائط 
المســجلة من داخل المخيمــات والتي تناقلها النشــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لاجئاً داخل خيمته يرتجف من البرد، مناشداً 

الجهات المعنية تقديم مادة المازوت لهم.
وأوضح الائتلاف السوري المعارض أن معظم الشوادر في المخيم 
أصابها التلف بســبب تراكم الثلوج فوقها، والخيم مهددة بالانهيار 
في حال اســتمرت العاصفة، موجهين نداء الاســتغاثة للمنظمات 

الإنسانية والإغاثية لتقديم الدعم.

سيحاكم نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها على مدار الأعوام السابقة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي خطابًا في المجمع الرئاسي في أنقرة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 في مقال مشــترك لكل من كولين بــي كلارك وأريان أم 
طبطبائي من مؤسسة راند نشراه في مجلة »فورين أفيرز« 
تحت عنوان »الإنسحاب من سوريا سيخلف فراغاً ستملأه 
إيران« ناقشــا أن آخر قرار يتعلق بالسياســة الخارجية 
لترامب عام 2018 كان الأكثر جدلًا، أي سحب 2.000 جندي 
من سوريا.  وقالا إن القرار كان تراجعاً كاملًا في السياسة 
الأمريكيــة وأثار قلقاً في حلقات الأمن القومي بواشــنطن 
ومخاوف من خســارة المقاتلين الأكراد الذين تعاونوا مع 
الولايات المتحدة في الحملة ضد تنظيم الدولة فيما ستربح 

روسيا وتركيا ونظام بشار الأسد. 

طموحات

وتحدث مستشار الأمن القومي جون بولتون في زيارة 
له إلى إسرائيل أن الإنســحاب رهن بهزيمة تنظيم الدولة 
وضمانات تركيــة بعدم ضرب الأكــراد. ويعتقد الكاتبان 
أن اللاعــب الوحيد المســتفيد أكثر من غيــره من غموض 
السياســة الأمريكية في ســوريا هو إيران. فالإنســحاب 
الأمريكــي يعطي مســاحة عملياتية للإيرانيين لتوســيع 

شبكتهم من المقاتلين الشيعة الأجانب وتعبئتهم وتحريكهم 
عبر الشرق الأوسط. ويعتبر الإعلان الأخير رسالة لإيران 

من أن واشنطن لن تكون عقبة أمام خططها. 
ولاحظ الكاتبــان أن تصريحات بولتــون لم تأت على 
ذكر الميليشــيات التي تدربها وتدعمها إيران في سوريا بل 
ركزت علــى الأكراد وتنظيم الدولة. ويشــير الكاتبان إلى 
طموحات الثــورة الإيرانية التي ســتحيي إيران ذكراها 
الأربعين الشــهر المقبل كانت منذ بدايتهــا تصدير الثورة 
لدول الجوار. ومع أن تصدير الثــورة لم يعد من الأهداف 
الثورة الرئيسية للجمهورية الإسلامية إلا أن طهران أقامت 
علاقات مع الجماعات - الشــيعية منها بخاصة- تشترك 

معها بالأهداف وفي بلدان مهمة للأمن الإيراني. 
وهذه الروابط موجودة في مناطق مثل العراق وسوريا 
إيران  واليمن وباكســتان وأفغانســتان ولبنان. وبدأت 
عملية تنشــئة القوى في حزب الله الذي عاد عليها بمنافع 
ونفوذ ومقاتلين. ويناقش الكاتبان أن عمل إيران مع زبائن 
مــن الجماعات غير الدول يمنحها قــدرة على ردع أعدائها 
وعمقاً استراتيجياً ويعوض ضعفها من الناحية العسكرية 
التقليدية ويعطيها قدرات أبعد مما تســتطيع. والأهم من 
هذا تعطي هذه القوى إيران القدرة على توســيع تأثيرها 
في »المحاور الرمادية« بين الســام والحرب في بلدان مثل 
ســوريا والعراق. وفي الوقت نفسه تعطيها الفرصة لنفي 
علاقاتها بالنزاعات وبأقل كلفــة. وعندما اندلعت الحرب 

السورية عام 2011 كانت إيران مصممة على دعم حليفها إلا 
أن الانقسامات في دمشق وطهران منع من تدخل عسكري 
واضح. فقــد رأى الكثير من الإيرانيــن أن دعم ديكتاتور 
متهم بجرائم واســتخدام للســاح الكيميائي سيشــوه 

سمعتهم.
 من جانبه حاول نظام الأســد إعطاء فكــرة أن الدفاع 
داخلــي ليتجنب الظهــور بمظهر الحاكــم الضعيف الذي 
أنقذته القــوى الأجنبية. وبدلًا من الدعم المباشــر حركت 
طهران الجماعات غير الدول مــن المقاتلين الأجانب الذين 
جلبتهم من العراق وأفغانستان والباكستان ولبنان. ومع 
أن تنمية إيران للميليشيات في العراق ولبنان معروف إلا 

أن اعتمادها على مقاتلين من جنوب آسيا هو أمر جديد. 

دمج الجماعات

وتم دمــج الجماعات الفرعية مــن المقاتلين الأجانب في  
داخل الشــبكة الأوســع ولكن بصورة خاصة مثل »لواء 
»الزينبيون«  و  الشــيعة  الأفغان  للمقاتلــن  الفاطميون« 
للمقاتلين الباكســتانيين الشــيعة. وحتى هذا الوقت جند 

الإيرانيون ودربوا آلافاً بينهم جنود أطفال.
ومع أن وجود الميليشــيات الإيرانية في ســوريا ليس 
جديداً إلا أن الإنسحاب الأمريكي يضيف إليها بعداً جديداً. 
فبدون التــزام أمريكي فستتوســع هذه القــوى وتزدهر 

مستفيدة من الفراغ لتوســيع التأثير الإيراني في الشرق 
الأوسط والذي كان هدفاً إيرانياً تم وقفه بالغزو الأمريكي 
للعراق عام 2003- 2011. ومن هنا فغياب التأثير الأمريكي 
سيؤدي لعمليات عسكرية إســرائيلية خاصة أن تل أبيب 
لن تعتمد على القــوة الأمريكية لردع الإيرانيين. وقد يدفع 

هذا إيران لاستخدام المقاتلين كقوة ضاربة في الخارج.
ويشــير الكاتبان إلــى أن الديــن ليس العامــل المهم 
في تجنيــد المقاتلين الشــيعة بل وعدت إيــران العائدين 
وعائلاتهم بالإقامة والمســاعدات المالية والتأمين الصحي 
والتعليم. ومع خفوت وتيرة الحرب الآن في ســوريا فمن 
المتوقع أن تبحث طهران عن مســارح جديدة. وســتخفف 
مــن الكلفة من خــال اســتخدام  القوات التــي جندتها 
ودربتهــا وســلحتها. وتعززت قوتها من خلال المشــاركة 
في ســاحات القتال الســورية. ورغم غياب المعلومات عن 
المال الذي تنفقه إيران على الميليشــيات إلا أنه وفي وظل  
سياسات شد الحزام التي تتبعها الدولة لمواجهة العقوبات 
الإقتصاديــة المفروضــة على البــاد، فإن رعايــة إيران 
للميليشيات الشيعية وتنشــئتها قد تكون الطريقة الأكثر 

فعالية لتحقيق أهدافها في المنطقة. 
وكما لاحظــت الباحثة الإيرانية أفشــون أوســتوفار 
»تنفــق إيران قليلًا على الدفاع وربمــا أقل من نظرائها في 
المنطقة وهذا يشمل وكلاءها في ســوريا والعراق واليمن 
ولبنان. وفي ظل الإنســحاب الأمريكي من سوريا وغياب 

الإســتراتيجية المتماســكة للــرد على تحــركات قد تقود 
للنــزاع، فقد تواصل إيران رعاية الميليشــيات الشــيعية 
وإعادة توجيهها في المنطقــة. وتم نقل بعض مقاتلي لواء 
»فاطميون« إلى أفغانســتان للمشــاركة في العمليات ضد 
فــرع تنظيم الدولة هنــاك. وهذا الإلتــزام يعطي الأفغان 
رؤية عن رغبة إيران بلعب دور القوة الداعمة للإســتقرار 
في وقت تخطــط فيه الولايــات المتحدة لخفــض قواتها 
فــي بلادهم. وأفغانســتان هي أحد أربعة مســارح حرب 
تشارك فيها إيران بالإضافة للعراق وسوريا واليمن. وفي 
النهاية يهدف قرار ترامب لســحب القــوات الأمريكية من 
ســوريا إلى إخراج أمريكيا من مســتنقع الشرق الأوسط 
وليعطي واشــنطن المرونــة لمواجهة القــوى الكبرى مثل 
الصين وروســيا وإيران أيضاً. إلا أن منح التعهد إلى تركيا 
لمواجهة تنظيم الدولة وترك الســاحة لنظام الأسد، إيران 
وروســيا فإن ترامب يعطي إشــارة أن بلاده لا تستطيع 
المنافسة في النقاط الجيوسياسية الساخنة. ورسالة كهذه 
ستدفع دولة قوية بما فيها إيران لتوسيع حضورها هناك. 
وستواصل والحالة هذه بناء شبكاتها من المقاتلين الشيعة 
الأجانب وتحريكهم حول المنطقة. ولــو اعتقد قادة إيران 
أن هذه اســتراتيجية جيدة تتفوق منافعهــا على كلفتها 
فالتهديد الذي ســتمثله ســيتحول من إقليمي إلى عالمي، 
بشكل يخلق مشاكل للولايات المتحدة وحلفائها على المدى 

الطويل. 

صحافة 
عالمية

ضمن لعبة التأثير الإيراني في المنطقة

»فورين أفيرز«: الميليشيات الشيعية ستملأ الفراغ الأمريكي في سوريا 

التصويت على الميزانية »إنذار مبكر«... وخيارات الإصلاح السياسي ليست أولوية

اتجاهات في الأردن تتنبأ بسيناريو »رحيل مبكر« للحكومة
وطموحات في وراثة مقعد الرزاز 

 

بعد سؤاله عن ظروف التوقيف وخلوّه من أي مخالفات بعد مراسلات من جنيف

لبنان: »حركة أمل« تردّ على »فرمان« وزير العدل
حول توقيف هنيبعل القذافي

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

الإيحــاء واضح ضمنيــاً عبر تلك الإشــارة 
السياســية التــي حاولت لفــت النظــر إلى أن 
الإشــكال الذي حصل قبل نحو أســبوعين أثناء 
الوزير  الملكي الأردنــي،  الديــوان  زيارة رئيس 
يوســف العيســوي، إلى محافظة الطفيلة ناتج 

أصلًا عن الحكومة وليس عن أي طرف آخر.
 العيســوي نفســه تحت انطباع بأن تجمهُر 
بعض المواطنين حول موكبه في الطفيلة وصدور 
بعض الأصوات المعترضة مع ضجيجها مســألة 
لها علاقة بحضور وزير البلديات، وليد المصري، 
معه خــال الزيارة وليس بشــخصه أو بالموقع 

الذي يمثله.
 في حال التعمق بمثل هذا الانطباع سياســياً، 
تبرز الحاجة إلى تلمس تقييمات مؤسســة مهمة 
مثــل الديوان الملكــي لأداء الحكومــة وطاقمها، 
خصوصاً وأن صالونات عمان السياسية المفعمة 
بطبيعة الحــال دوماً بالتســريبات والتكهنات، 
وبعض الأحيان بالشائعات، تتفاعل فيها العديد 
تأخير  عــن  تتحدث  وبــدأت  الاجتهــادات،  من 
منهجي في اســتحقاق التعديل الوزاري لصالح 
احتمــالات قد تصــل إلى تقصير عمــر الحكومة 
الحالية المثيرة جداً للجدل برئاســة الدكتور عمر 

الرزاز.
 الرزاز نفســه بدأ يتحرك في اتجاه ملغز، من 
جهته، يشير إلى أن طموحه يتكثف بأن لا يغادر 
الساحة بدون« بصمة »يمكن أن تسجل للتجربة. 
ورث الرزاز من حكومة هاني الملقي تركة في غاية 
التعقيد وحمــاً ثقيلًا، وأمــام »القدس العربي« 
الصعوبات  بعــض  اســتعرض  وبحضورهــا، 
التي أشــار إلى أنــه من الصعب أصــاً تخيلها، 
وعلى رأســها تلك الممارسات والعادات والتقاليد 

المؤسســات  العمــل في  التــي تحكم  الإداريــة 
البيروقراطية لصالح الاستعصاء.

حصول الميزانية المالية التي تقدمت بها حكومة 
الــرزاز على 60 صوتاً فقط فــي البرلمان من أصل 
130، كان بمثابــة إنذار مبكر حتــى في مقاربات 
رئيس اللجنة النيابية المالية النائب خالد البكار. 
تلك ميزانية مرت بصعوبة، حســب هذه الأرقام، 
وتبقــي الحكومة علــى الحافــة وتضعف خطها 
الاقتصــادي. على الأقــل هذا ما قالــه علناً وهو 
يسأل عن شبهة مخالفة الدستور رئيس الديوان 
الدكتور  المهم  الملكي الأسبق والخبير الاقتصادي 

جواد العناني.
وهــو لا يخفي أحقيته فــي أن يحظى بفرصة 
حــرم منها في قيادة حكومــة، باعتباره من أبرز 
الدكتور  الأســبق  والرئيس  العام،  القطاع  أبناء 
عبد الله النســور في الصف نفســه وهو يعكس 
الانطباع بوجود طموح »طبيعي« لديه بالعودة، 
وهو أيضــاً طموح لا ينكــره المقربــون جداً من 

الرئيس فيصل الفايز.
 وثمة مــا يوحي في كثــرة حركــة العناني، 
تحديداً في الأســبوعين الأخيريــن، بأن الرجل 
يتعامل مع اتجاهات مبكرة لبعض النخب تعتقد 
بأن ورقة حكومة الرزاز شــارفت على الســقوط 
زمنياً وسياســياً، وبأن الفرصة قد تكون متاحة 
لوضع المكيــاج اللازم لأغراض رئاســة محتملة 
في وقــت ضيق وتأزيمــي. يطمح هنــا كثيرون 
ومتعددون في وراثة المعقد الرئاسي عن الرزاز، 
بعدما باتت مغادرة الحكومة بســقف لا يتجاوز 
الصيف المقبل، وفي أحسن الأحوال مسألة وقت. 

 وبعدما بــات – وهذا الأهــم – بقاء الحكومة 
بوضعها الحالي أصلًا مثاراً للشك، خصوصاً بعد 
المؤسســات  بعض  في  النقدية  الملاحظات  تراكم 
الســيادية، وبعدما بدأ الشــارع يهتف بإسقاط 
النهــج ورمــوزه، وكذلــك بعدما بــدأ موظفون 
كبار مقربــون من الحلقة الملكيــة بتوزيع بعض 

الملاحظــات النقديــة للحكومــة تحــت عنوان 
شــعبوية الخطاب. ولا يظهر الرئيس الرزاز أي 
ميل من أي صنــف للاهتمام بظهــور طموحات 

مبكرة لوراثة مقعده.
وما يركز عليه الرجل اليوم هو التسلل داخل 
النظام الذي هضمه أصلًا بصعوبة لتحقيق أكبر 
إنجازات ممكنة تســجل لصالــح التجربة، عبر 
الرهان على العبث ببعض معطيات السياســات 

والملفات تحت وطأة ضغط الوقت.
لا يريد الــرزاز، وهو يشــعر بالحركة الأفقية 
للطامحــن في موقعــه، أن يحفل بهــؤلاء، وإذا 
كانــت مغــادرة حكومته واجبة لأي ســبب فهو 
يخطــط للمغادرة وفي حضنه بعــض امتيازات 
الدقيق  والتشخيص  الأقل  على  المحاولة  شــرف 

للوضع المتردي.
 هنــا أوقف الــرزاز زحــف قانــون الجرائم 
الإلكترونية وفرض إيقاع »العفو العام« ورخصت 
فــي عهــد حكومته تجربــة مثيرة باســم حزب 
التحالف المدني، وهو الحزب الذي يعبر عن أول 
مؤسسة منظمة باسم التيارات الليبرالية المدنية، 
خصوصــاً وأن مســألة الترخيــص أنجزت في 
الوقت الذي اعتبر فيه أحــد أبرز رموز التجربة، 
وهو وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، 

مغرداً خارج السرب.
 تلك معطيات، في كل حال، تشــبه الرزاز، لكن 
في الميدان الرئيســي حيث أزمة عجــز الميزانية 
وحيث الإشــارات الملكية المتعلقــة بعدم وجود 
أولويات باســم الإصلاح السياسي، يمكن القول 
إن الإخفــاق يتراكم هنا ويوحــي ضمنياً للرزاز 
بالتقاط إشارات تمهد لانسحاب مبكر محتمل من 
الواجهة، خصوصاً وأن السقف الزمني للحكومة 
بكل الأحــوال قد لا يتجاوز عمــر الدولة العادية 
لمجلس النواب والبرلمان. بمعنى آخر، يدرك طاقم 
الرزاز بأن الحكومة ســتغادر مبكراً في أي لحظة 

يقفز فيه سيناريو لانتخابات مبكرة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي موقــف عنيف يؤشــر إلى عــدم توافق 
على كيفيــة التعامــل مع قضيــة توقيف نجل 
العقيــد الليبــي فــي لبنــان هنيبعــل القذافي، 
وبعد ســاعات على إرســال وزير العدل سليم 
جريصاتــي كتابــاً إلــى رئيس هيئــة التفتيش 
للتحقــق  ســعد  بــركان  القاضــي  القضائــي 
من ظــروف توقيــف هنيبعــل وخلــوّه من أي 
مخالفــات فــي ضــوء مراســات مــن اللجنة 
الدولية لحقوق الإنســان في جنيف، ردّ عضو 
المكتب السياسي في حركة »أمل« النائب علي 
بزي على مــا وصفه »الفرمــان« الذي أصدره 
وزيــر العدل بما يلــي »تجرأ وزيــر العدل على 
المسّ بالحــق والحقيقة وقدســية إمام الوطن 
بخــرق القانون والأصــول. وليعلــم بأن دسّ 
الســم في العسل او الدســم لا ينفع، ونتحدّاه 
بإثبــات أي مراســلة جديــدة من جنيــف كما 
يزعــم. الصحيح الوحيد فــي كلام جريصاتي 
هــو وجــود »حملــة« تقــف وراءها فــي لبنان 
وليس في جنيف تلــك الليبية ريم الدبري التي 
تتجوّل مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال من 

يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟«. 
وكان وزير العدل أورد في كتابه إلى رئيس 
هيئــة التفتيــش القضائــي أنه »بناء لإشــارة 
التمييــزي واســتناداً لكتــاب  العــام  النائــب 
صــادر عــن الأنتربــول الدولــي، أوقــف فرع 
المعلومات رهن التحقيق المدعى عليه في قضية 
إخفاء الامام موســى الصــدر ورفيقيه، المدعو 
هانيبــال القذافــي، مــن التابعيــة الليبية، بعد 

تعرضه للخطف في ســوريا وسوقه إلى لبنان 
بالقوة في الظروف المعروفة، وتمت المباشــرة 
بالتحقيقــات معه من قبل المحقــق العدلي على 
اعتبار انه صدر مرسوم في العام 1981 بإحالة 
القضية إلى المجلس العدلي في حينه، حيث تم 
استجوابه كمدعى عليه وصدرت بحقه مذكرة 
توقيــف وجاهية بعــد اســتطلاع رأي النائب 

العام لدى المجلس العدلي...
 وفي ضــوء المراســات التي كانــت وزارة 
العــدل محورها وما زالت، لا ســيما الرســالة 
الموجهة إلينــا من نائب رئيــس الفريق العامل 
المعني بالاعتقالات التعســفية والمقرر الخاص 
المعنــي بالتعذيــب )فــي جنيــف( المؤرخة في 
لــدى  العــام  النائــب  وجــواب   ،2018/5/18
محكمــة التمييــز القاضي ســمير حمــود رقم 
3400/م/2018 تاريــخ 2018/7/13، المرفق به 

كتــاب قاضــي التحقيق فــي جبل لبنــان زياد 
 ،2018/10/4 تاريــخ   2016/341 رقــم  مكنــا 
وكتــاب قاضي التحقيق لــدى المجلس العدلي 
زاهر حمادة رقــم 1/محقق عدلي/1981 تاريخ 
والذيــن  الموضــوع،  هــذا  حــول   2018/7/12
احيلــوا إلى الجهــات الطالبة بواســطة وزارة 
 ،2018/7/16 بتاريــخ  والمغتربــن  الخارجيــة 
بالاضافــة إلــى جــواب مقــرر لجنــة المتابعة 
الرســمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر 
القاضي حســن الشــامي تاريــخ 2018/10/8 
والــذي أحيل إلــى وزارة الخارجية والمغتربين 
بتاريــخ 2018/10/9، وفــي ضــوء الحمــات 
الإعلاميــة التــي تكثفــت فــي الآونــة الأخيرة 
محلياً ودوليــاً في هذا الخصــوص، ومطالبة 
الدولــة الليبيــة، كما والدولة المضيفة ســوريا 
باســتعادة هانيبــال القذافي، كمــا في ضوء 
معــاودة الاتصــال بنــا مــن اللجنــة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان في جنيــف للوقــوف على 
مــآل توقيف هانيبال القذافــي وظروفه، ومن 
باب الحرص علــى الأداء القضائي وتحصينه 
محلياً ودولياً منعاً لكل تشكيك أو اتهام، وفي 
الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة 
لجهة إخفاء إمام الســام ورفيقيه وتغييبهما 
قســراً وعنوة، أرغب اليكم الاطلاع على مســار 
هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوّه من 
أي مخالفــات أو تجــاوزات للنصوص المرعية 
وضمانــات المتقاضــن والتي يعــود لكم حق 
رصدهــا وتقديرهــا، كما المراحــل التي وصل 
اليهــا، وتبيــان الفوائد التي يجنيهــا لبنان من 
الإبقــاء علــى هانيبــال القذافــي موقوفــا في 
ســجونه لمعرفــة حقيقــة تغييب إمام الســام 

والاعتدال ورفيقيه والإفادة«.

»نيويورك تايمز«: انسحاب ترامب من سوريا سيترك وراءه سلسلة من الفوضى
تحــت عنــوان »ترامــب محق فــي البحث عــن نهايــة لحروب 
أمريــكا« كتــب روبــرت مالي مديــر مجموعــة الأزمــات الدولية 
وروبــرت فاينز الزميل في مجلس الشــؤون الخارجية مقالًا في 
صحيفة »نيويورك تايمز« ذكرا فيه أن هناك الكثير من سياسات 
الرئيس دونالد ترامب والتي تستحق النقد إلا أنه مع ذلك تمسك 
ومنــذ بداية حملته الإنتخابية للرئاســة بشــيء واحد يســتحق 
التشــجيع لا التشــويه ألا وهــو الرغبــة بتفكيك علاقــة الولايات 
المتحــدة المكلفــة بحــروب الخــارج.  ويعلــق الكاتبان بــأن رغبة 
الرئيس ودافعيته لعدم التدخل لم تتوافق بشكل جيد مع الفريق 
الذي شــكله خاصة الميــل الصقوري، في الفتــرة الأخيرة لفريقه 
الذي يتولى السياســة الخارجية. وتســامح ترامب على مضض 
ولفترة باســتمرار كل الحــروب التي ورثها. ولكــن الرئيس وما 

يفضله بدأ يسود في المرحلة الأخيرة وإن كان مؤقتاً. 
وكما أظهرت تغريدته التي أعلن فيها عن سحب 2.000 جندي 
أمريكــي فإنه مســتعد لعمل الأمر نفســه وتخفيــض القوات في 
أفغانســتان بحوالي 7.000 جندي. ومنذ ذلك الوقت فقد اندلعت 
لعبة شد حبل علنية بينه وبين فريقه للأمن القومي. ولا يعرف إن 
كانت الولايات المتحدة ســتقوم بســحب قواتها من سوريا حالًا 
أو تدريجياً، وفيما إن كانت ســتنتظر حتــى هزيمة تنظيم الدولة 
أو تعتقد أنه هزم نهائياً. وإن كانت واشــنطن ســتواصل دعمها 
للمقاتلــن الأكراد أو تدعهم بطريقة مــا. وفي النهاية لا يعرف إن 
واصلت أمريــكا تحقيق هدفها بمواجهة التأثير الإيراني وإخراج 
القــوات الإيرانية منها. وعبــر الكاتبان عن دهشــتهما من انتقاد 
أصــوات في اليســار لقــرار الرئيــس، بالإضافة إلــى الأصوات 
المعروفــة في تيــار اليمــن والجمهوريين، مع ملاحظــة أن غياب 

عملية واضحة لاتخاذ القرار غائبة عن الإدارة. 

التوقيت

ويحذر الكاتبــان المعارضين لنموذج الترامبيــة وعدم ارتكاب 
الأخطــاء، فنحن لــن نعرف السياســة الحقيقية التي ســينفذها 
ترامــب إلا أن رغبتــه بتخفيف العلاقة مع ســوريا وأفغانســتان 
صحيحــة. والخطــأ بل والمضــر جداً هــو توقيــت قراراته وعدم 
قدرتــه علــى اســتخدامها بأحســن الطــرق. ففي ســوريا، مهما 
كان رأي الواحد من مســارات النقاش بشــأن النــزاع والقرارات 
الســابقة فالولايــات المتحدة تملك عــددًا قليلًا مــن المصالح التي 

يمكــن تحقيقها من مثــل منع ظهور تنظيم الدولة مــن العودة إلى 
المناطــق التي خســرها وحماية القوات التي يتســيدها المقاتلون 
الأكــراد وحمايــة حلفائنــا مــن المخاطــر النابعــة مــن الأراضي 
الســورية. والنجاح في أي من هذه الأهداف لا يتحقق إلا بوجود 
عســكري صغير ولمدة طويلــة. فقد ضلل الرئيــس ترامب عندما 
قــال إن تنظيم الدولة قد هزم، ولكــن النقاش الداعي لزيادة عدد 
القوات على الأرض لمواجهة المعاقل الأخيرة للجهاديين ما هي إلا 
وصفــة لبقاء دائم، خاصة أن التهديــد الإرهابي هو تهديد جيلي 

تتم مواجهته واحتواؤه ولكن لا يمكن محوه.
ويعتقد الكاتبان أن معارضة الكثيرين في اليمين لقرار الرئيس 
نابع من نظرتهم لســوريا كســاحة مواجهة مع إيران. ولكن هذا 
مثل مــن يلاحق هدفــاً وهميــاً وخطيــراً. فمن الصعوبــة بمكان 
مواجهــة عدد قليــل من القــوات الأمريكيين عشــرات الآلاف من 
المقاتلــن الذين تدعمهم إيــران المتحالفة مع روســيا التي دعمت 
بقاء نظام بشــار الأســد. ويعلــق الكاتبان على ما قالــه الرئيس 
إن »يمكــن لإيران أن تفعل ما تريد في ســوريا« وهو الكلام الذي 
اســتقبل بجوقة من النقــد. وما قاله هو تقريــر لحقيقة ولا يعني 
منح خط أخضر، فقد تعثر بحقيقة بدهية. كما أن جهود إسرائيل 
للحــد من عمليات نقــل الأســلحة الإيرانية المتقدمة لميليشــياتها 

كانت ناجحة وهي بهذه المثابة آمنة.

الخطأ في التنفيذ

وعليــه فقــد كان ترامــب محقاً في قراره ســحب القــوات من 
ســوريا لكن خطأه القاتل يكمن دائماً في التنفيذ. خاصة ما يراه 
الكاتبان قراره الســريع الذي اتخذه في مكالمته مع الرئيس رجب 
طيب اردوغان والذي كان بمثابــة خيانة للمقاتلين الأكراد الذين 
قادوا الحملة ضد تنظيم الدولة. وكان من الأفضل لو استخدمت 
الإدارة منظور انســحاب القوات الأمريكيــة التدريجي لمنع حرب 
بين الأكراد وأعدائهم. ولا تزال الفرصة قائمة لو كان الإنسحاب 
كما قــال تدريجياً. ومــن هنا فعلــى الرئيس التخلي عــن الفكرة 
الخطيرة التــي تقوم على تســلم القوات التركيــة مناطق الأكراد 
والســماح لهم في غياب الوجود الأمريكــي بالتفاوض على حل 
مــع النظام الحاكم في دمشــق. وهذا يعني عــودة بعض مظاهر 
الدولة في شــمال- شرق ســوريا، حيث تحتفظ القوات الكردية 
بالســاح وتخفيــف مســتوى إدارتها المســتقلة للمنطقــة. وفي 

أفغانســتان فتفكير الرئيس صحيح، فمن العبث الإســتمرار في 
ضــخ  المال والدم الأمريكي في حرب اســتمرت 17 عاماً ولم تؤد 
إلا إلى حالة انسداد أفق. ويجب على صانع الصفقات استخدام 
أوراقه بطريقــة جيدة، وإجبار طالبان التــي تخوض مفاوضات 
مع دبلوماســييه على صناعة الســام. ويعتقد الكاتبان أن هناك 
الكثيــر المرفــوض في عهــد ترامب لدرجــة لا يعــرف الواحد أين 
يضرب، كل هــذا لا يعني التخلي عن المعارضــة المبدئية بحيث لا 

يشوه معارضو ترامب معتقداتهم لصالح كلام خطابي. 
وفي أي طريق ســتتخذه الإدارة ســتترك وراءها سلســلة من 
الفوضــى الواجــب تنظيفها، وما يهــم هو النظر لمــا هو صحيح. 
وفي النهاية ســتجبر أمريكا على استخدام القوة ضد التهديدات 

المســتمرة ولكن ليــس بطريقة تجعلهــا متورطة في حــرب أبدية 
مكلفة على الولايات المتحدة والســكان المحليين مثل أفغانســتان 
والعــراق وتجعلها متواطئة في انتهاكات الحــرب كما في اليمن 
أو تتعــاون مع أصدقاء غير مرغوبين مثــل عناصر في المعارضة 
الســورية وتفاقــم بالضــرورة المشــاعر المعادية لأمريــكا والتي 
تؤثر على حملة مكافحة الإرهاب. وفي النهاية ســيكون الخروج 
فوضويــاً ولكــن هذا ليــس عــذراً للإســتمرار في حــرب طويلة 
بحثــاً عن خــروج محكم. ويمكــن أن يؤدي قرارا ترامب لســوريا 
وأفغانســتان إلى آثار كارثية بســبب الطريقة التي سينفذان بها 
والتوقيــت وغياب المشــاورة مع الحلفاء وفشــله في اســتخدام 

أوراق نفوذه.

مدرعات أمريكية في منبج

هنيبعل القذافي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب الدكتــور صائب عريقات، أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس البرلمان 
القبرصي، ورؤســاء الأحــزاب بطرح مشــروع قرار 
في البرلمان، لفرض مقاطعة شــاملة على لاســتيطان 

الإسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.
وأكد عريقــات الذي يزور قبــرص حاليا، في بيان 
صحافي، على ضرورة عمل البرلمان القبرصي مع دول 
الاتحاد الأوروبي لـ »توفير الحماية الدولية للشــعب 
الفلســطيني، خاصة أمام ارتفاع وتيرة جرائم الحرب 
المرتكبة بحق الشــعب الفلسطيني الأعزل وبما يشمل 
الإعدامات الميدانية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي 
والتطهيــر العرقي، والحصار والإغــاق والعقوبات 

الجماعية، وغيرها من الجرائم«.
وجــاءت مطالبته خــال لقــاءات عقدها بحضور 
سفير فلســطين لدى قبرص غابي الطويل، مع كل من 
رئيــس البرلمان القبرصي ديمترس ســليورز، ووزير 
الخارجية نيكوس كريستو دوليدس، ورئيس الحزب 
الديمقراطي الحاكــم ايفروف نيو فيتو، ورئيس حزب 

أكيل اليساري اندروس كابريانو، كل على حدة.
وأكد عريقــات على ضرورة تمكين دولة فلســطين 
من الحصــول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، 
وقيــام دول الاتحاد الأوروبي التــي لم تعترف بدولة 
فلســطين بعد على حــدود الرابع من حزيــران 1967 
فوري.  بشكل  للاعتراف  الشــرقية  القدس  بعاصمتها 
وأشــاد خلال لقاءاته بدور قبــرص الداعم للحقوق 
الفلســطيني، بما في ذلك  الوطنية المشروعة للشعب 

تجسيد استقلال دولة فلســطين، وحل قضايا الوضع 
النهائي كافة وعلى رأســها قضيــة اللاجئين والإفراج 
عن الأسرى استنادا لقرارات الشــرعية الدولية ذات 
العلاقــة. كذلك أشــاد بموقف قبــرص الرافض لقرار 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، بعد أن صــوت البرلمان القبرصي 

بالإجماع ضد القرار.
وأوضح فــي تصريحه أنه تطرق خــال اللقاءات 
إلى ملف المصالحة الفلســطينية الداخلية، وأنه شدد 
علــى أن الطريــق الوحيد لإزالة أســباب الانقســام 
يتمثل بموافقة حركة حماس علــى تنفيذ دقيق وأمين 
لاتفــاق 12 اكتوبر/ تشــرين الأول 2017، وصولا إلى 

العودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة.
وتخلل اللقاءات تأكيد المسؤولين القبارصة على أن 
موقــف بلادهم تجاه القضية الفلســطينية لن يتغير، 
وأن الجمهورية القبرصية اعترفت بدولة فلسطين على 
حدود الرابع من حزيران 1967، كما أكدوا على وجوب 
حل الصراع، والصراعات كافــة وفقا للقانون الدولي 

والشرعية الدولية.
لعقد  اســتعداده  القبرصي  الخارجيــة  وزير  وأكد 
اللجنة الوزارية العليا الفلســطينية القبرصية في أي 

وقت يحدده الجانب الفلسطيني .
ومــن المقــرر أن يتحــدث عريقات خــال زيارته 
لقبــرص، بدعوة من حــزب »أكيل« اليســاري، حول 
التطورات الحاصلة في المنطقــة وآثارها على القضية 
الفلســطينية، خــال المؤتمــر الدولي الــذي يعقده 
الحزب، بمشاركة الأحزاب اليسارية الممثلة في البرلمان 

الأوروبي.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
تضاعف موجــة البرد والأجواء الماطــرة ، التي تجتاح 
المنطقــة حاليا، وستســتمر حتــى بدايات فصــل الربيع، 
مأساة الأسرى الفلســطينيين في سجون الاحتلال، خاصة 
في مراكــز التوقيف، التــي تفتقر لأساســيات الحياة، في 
ظــل فقدان وســائل التدفئة، والنقص الكبيــر في الملابس 

والأغطية الشتوية.
وبســبب قلــة ملابــس الشــتاء، التي تمنع ســلطات 
الاحتلال إدخالها مع الأهل خلال الزيارة، يشــعر الأســرى 
الفلسطينيون بموجات البرد الشــديد بشكل كبير، خاصة 
أولئك الموجودين في ســجون تقع فــي مناطق صحراوية، 
وأبرزها ســجن نفحــة والنقب الصحــراوي، خاصة وأن 
الأخير عبارة عن سجن مقام من الخيام البلاستيكية، التي 
لا تقــي حتى حبات المطر، التي تنهمر على الأســرى، الذين 
يشــتكون أيضا من دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، 
وهو ما يضاعف مأساتهم، ويعرض ما يتوفر لهم من أغطية 

قليلة للبلل.
وتؤكد جهات ومؤسســات عدة تشــرف علــى أوضاع 
الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، أن موسم 
الشــتاء يضاعــف مــن آلام أصحــاب الأمــراض المزمنة، 
كالروماتيــزم وضغط الدم والســكري والقلــب، وغيرهم 
من الأسرى المرضى، وكذلك الأســرى الأطفال، علاوة على 
تسبب البرد الشــديد في حالات إعياء بالانفلونزا ونزلات 
البرد، التي تشتد حدتها لعدم توفير إدارة السجون الأدوية 
اللازمة. ولا توفر ســلطات الســجون غرف اعتقال صحية 
للأســرى، حيث تزج بهم في غرف ضيفة تكون مكتظة ، كما 
تضع عراقيل كثيرة على إدخال الأغطية والملابس الشتوية، 

وتحد من دخول وسائل التدفئة.
وفي مسعى لنجدة هؤلاء الأســرى، طالبت المؤسسات 
الفلســطينية التــي تتابــع أوضاعهــم، بضــرورة تدخل 
المؤسسات الإنســانية والحقوقية والدولية، وفي مقدمتها 
الصليب الأحمر للضغط على الاحتلال لتوفير مســتلزمات 
الأسرى في الســجون من ملابس وأغطية مع دخول فصل 
الشتاء. وأكد مكتب »إعلام الأسرى« أن المعتقلين في سجون 
الاحتلال خاصة الموجودين في ســجون الجنوب، يعانون 
مع دخول فصل الشــتاء أشــد المعاناة، بســبب انخفاض 
درجات الحرارة في تلك المناطق الصحراوية، بما يؤدي في 

كثير من الأحيان إلى تجمد المياه.
وفي هذا السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
إن البرد الشــديد »ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف 
عتصيــون«، في ظــل الاجواء البــاردة ونقــص الأغطية 

والملابس الشتوية وقله الرعاية الطبية.
 وفــي تقرير جديــد لها، نقلــت عن محاميتهــا جاكلين 
فرارجــة، عقــب زيارتها للأســرى، أن أوضــاع المعتقلين 
أصبحت »مأســاوية وصعبة للغاية«، لافتة إلى أنها التقت 

أسرى وهم »يرتجفون بشكل هستيري« من شدة البرد.
وقالــت  إن الأســرى يرتــدون ملابس خفيفــة جدا تم 
توزيعها عليهــم من قبــل إدارة المعتقل، فــي الوقت الذي 
تحرمهم فيه مــن الأغطية والملابس الشــتوية ووســائل 
التدفئة، وأن الأســرى أكدوا لها أن الظروف المعيشــية »لا 
تُحتمل«، وأن هنــاك تدهورا واضحا في أوضاع الأســرى 
الصحية، وأن معظم الأســرى يعاني من الانفلونزا ونزلات 
البرد، وهناك مــن تفاقم وضعه الصحي نتيجة البرد القار، 
كحالة الأســير الشاب أسامة سلهب )20 عاماً( الذي اعتدى 
عليه جنود الاحتلال ما أدى لإصابتــه بقدمه اليمنى، ومن 

شــدة البرد انتفخت قدمه، ولم تقدم إدارة المعتقل أي علاج 
له.

كما اشــتكى الأســرى من كمية ونوع الطعام، لافتين إلى 
أن »وجبــات الطعام الســيئة« التي يتــم توزيعها عليهم 
بــاردة جداً ورديئة، ومعظمهم لا يتناولــون إلا القليل منها 
لسد حاجتهم بســبب الجوع فقط، حيث حذرت الهيئة من 
استمرار استهتار إدارة معتقلات الاحتلال بحياة الأسرى، 
وفرض الظــروف الحياتية الصعبة عليهــم والتنكيل بهم، 
ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنســان والقوانين 

والمواثيق الدولية.
وأكــد مدير مركز الأســرى للدراســات الدكتــور رأفت 
حمدونة، أن أجهــزة الأمن الاســرائيلية لا تحتاج لمبرر لـ 
»ارتكاب جرائم الإعــدام والاغتيالات والموت البطيء بحق 

الأسرى وتعذيبهم«.
ومؤخرا أقــرت لجنة إســرائيلية خاصة شــكلها وزير 
الأمن الداخلــي، خطــوات عقابية جديدة ضد الأســرى، 
تشــمل تقليص كميات المياه، والطعام، وسحب الكثير من 
الإنجازات التي حققــوه بفعل إضراباتهم وصمودهم داخل 
المعتقــات، وهي خطوات في حال اعتمادها ســتؤثر كثيرا 
على حياة الأســرى، وســتضاعف من مأســاتهم، وهو ما 

دفعهم لاعتبار القرارات بمثابة »إعلان حرب« ضدهم.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، 
بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم 
يشتكون من المعاملة السيئة، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب 
والضــرب، ومنهم مــن هم محرومــون من زيــارة الأهل، 
كما تتعمد ســلطات الســجون الزج بعدد منهــم في العزل 
الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام المقدم 

لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

خلال لقاءات مع مسؤولين كبار

عريقات يدعو قبرص لفرض مقاطعة على 
الاستيطان ودعم فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

يصيب غالبيتهم ويؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة

البرد ينهش أجساد الأسرى بسبب قلة الملابس والأغطية الشتوية

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

تؤكد باحثة فلســطينية أن إســرائيل 
تســتخدم الأطفال الفلســطينيين من أجل 
بيع الســاح في العالم وضمان مكاســب 
دبلوماســية والإفلات مــن العقاب كونها 
دولــة احتــال. وتوضــح أســتاذة علم 
الجامعة  فــي  الإجــرام  وعلم  الاجتمــاع 
العبرية في القدس المحتلة البروفيســورة 
نادرة كفيوركيان شــلهوب أن إســرائيل 
تحقــق أرباحا طائلة مــن صناعات الموت 
فــي العالــم. وتلقت الأســتاذة الجامعية 
للشــعب  مناصرة  منظمات  قبل  من  دعوة 
في  مؤتمر  فــي  للمشــاركة  الفلســطيني 
هولنــدا، وفيــه ســتقدم بعد أســبوعين 
محاضرة بعنوان » تقنيات العنف في باب 
العمــود: »أطفال مقدســيون يكتبون ضد 

السلب«.
من بين هذه المنظمات الداعية والمشاركة 
حقوقية  هولنديــة  منظمات  المؤتمــر،  في 
ومنظمات هولندية – فلســطينية وأخرى 
إســرائيليون  جامعيــون  أســاتذة  فيها 
يعملون فــي جامعات هولنديــة وكافتها 
متعاونة مع حملة المقاطعة الدولية وسبق 
عمر  أمثال  فيها  ناشــطين  اســتضافت  أن 
البرغوثــي مــن حركة المقاطعــة وبعض 
الصمــت«  »يكســرون  حركــة  ناشــطي 

الإسرائيلية. 
أن  الفلســطينية  المحاضــرة  وتــرى 
دولة الاحتلال تســتخدم أجســاد الأولاد 
الفلســطينيين في الشــطر الشــرقي من 
القدس المحتلة من أجل بيع أســلحة وعتاد 

في الأســواق الأمنية في العالم ومضاعفة 
أرباحها المالية والدبلوماسية على حساب 

هؤلاء الأطفال .
– شلهوب رؤيتها  وتؤسس كفيوركيان 
المقدســيين،  للأطفال  نصوص  قراءة  على 
وتظهــر كيــف أن عمليــات التجســس، 
مختبرا  تشكل  والقتل  والتعذيب  السجن، 
السلاح  بيع  ولشركات  لإسرائيل  بالنسبة 
الراغبــة ببيع تكنولوجيا  والعتاد الأمني 
أمنية »مثبتة في ساحة القتال«. وتؤكد حق 
الأطفال الفلســطينيين بالأمن والأمان بدلا 
من استغلال أجســادهم من قبل الاحتلال 

من أجل الترويج وبيع قوة ومعرفة. 
الباحثة في علــم الاجتماع  وتتحــدث 
أمنيــة« خلف  الفلســطينية عــن »ديانة 
قيام إســرائيل باســتخدام فلســطينيين 
أصيبوا بجراح جســدية ونفســية لمجرد 
أرقام وتســتغل أجسادهم للترويج لمعرفة 
تكنولوجيا عنيفة داخــل صالات العرض 
الأمنية.  يشار الى أن الباحث الإسرائيلي 
والبروفيســور جيف هلبر، يتهم إسرائيل 
هو الآخر باســتغلال احتلالهــا وتنكيلها 
بالفلســطينيين من أجل بيع معدات أمنية 
وعســكرية في العالــم. ويقــول هلبر إن 
إســرائيل تحتل الفلســطينيين وما زالت 
تعتبر دولة مقبولة لدى دول العالم بفضل 

قوتها وقدراتها الأمنية والتكنولوجية. 
العالم يتغاضى عن جرائم  أن  ويوضح 
بسبب  الفلسطيني  الشعب  بحق  إسرائيل 
حقول  في  ومركزيتها  وإمكانياتها  طاقاتها 

التكنولوجيا والأمن. 
– شلهوب تذهب لأبعد  لكن كفيوركيان 
من ذلك، وترى أن إسرائيل تحوّل الأطفال 
وأجهزة  سلاح  لبيع  لوسيلة  الفلسطينيين 

أمنيــة لأنظمة ظلامية ودول اســتبدادية. 
والأســتاذة كفيوركيان- شلهوب ناشطة 
في منظمات يسارية مثل »مسلك« وباحثة 
فــي مركــز مــدى للأبحــاث الاجتماعية 

التطبيقية في حيفا داخل أراضي 48. 
القــدس المحتلة  العبرية في  الجامعــة 
التي تعرضت لحملة انتقادات في منتديات 
التواصــل الاجتماعي الإســرائيلية قالت 
شــلهوب  »كفيوركيان-  إن  بيانهــا  فــي 
مؤتمر  في  للمشــاركة  لدعوة  اســتجابت 

لتعبر عن آرائها الخاصة«.
وتتعرض الجامعــة العبرية في القدس 
لقيام  عليهــا  متصاعدة  لحمــات  المحتلة 
أســتاذة يهوديــة بتوبيخ طالبــة دخلت 
البزة  فــي  وهي  لديهــا  التعليــم  غرفــة 
العســكرية. وعلى أثر الهجمــات المتتالية 
عليهــا والدعــوات لوقــف المحاضرة عن 
العمل أصــدرت الجامعــة العبرية إعلانا 
مدفوع الأجر فــي الصحف العبرية رحبت 
فيــه بدخول الطــاب بالزي العســكري 
فــي حال رغبــوا في ذلــك، أو بــأي نوع 
من الثيــاب المفضلة لديهــم. كما تعرضت 
الجامعــة العبرية لانتقادات واســعة بعد 
اتخاذها قرارا قبل أسبوع بعدم استخدام 
اللغــة العبرية في دراســات الشــهادات 
العليــا وتبنــي الإنكليزيــة فقــط. وقال 
»إم ترتســو«  متان بيلــغ رئيــس حركة 
اليمينية فــي حملته على الجامعة العبرية 
»نشــهد مجــددا محاولة أخــرى تعكس 
كيف تحولت الجامعــة العبرية إلى دفيئة 
سياسية معادية لإســرائيل. شاهدنا ذلك 
بوقف إنشاد النشــيد القومي الإسرائيلي 
»هتكفــاه« في حفــات التخــرج مراعاة 
لشــعور الطلاب من فلســطينيي الداخل، 

ثم شــاهدنا ذلك بالســماح لهــؤلاء برفع 
خلال  فلســطينيين  »إرهابيين«  لـــ  صور 
فعاليات سياســية داخل الحرم الجامعي 
والآن توبيخ من يرتدي الزي العســكري 
»، معتبــرا أن ظاهرة وجــود محاضرين 
في مؤسســة أكاديمية ممولة من إسرائيل 
لمن  المســاعدة  يقدمون  العبرية  كالجامعة 
يســعى لتدمير الدولة، يدلــل على فقدان 
إدارة الجامعــة للســيطرة وعليها تقديم 
صادرا  تقريرا  أن  الى  يشــار  الاســتقالة. 
عن معهــد »ســتوكهولم« الدولي لأبحاث 
الســام »ســيبري« قد أكد قبل شهور أن 
كبرى  كإحــدى  مكانتها  عززت  إســرائيل 
الدول المصدرة للأســلحة لجميــع أنحاء 
العالــم، حيث احتلــت المرتبة الســابعة 
عالميا في تصدير الأســلحة، فيما ارتفعت 
لصناعات  الإسرائيلية  الشركات  صادرات 
الأســلحة بنحو 55% على مدار السنوات 
الخمس الماضية. وتحتل الهند الموقع الأول 
في قائمة الدول الأكثر اســتيرادا للأسلحة 
ثم  الثاني  المركز  السعودية  تتبعها  الثقيلة 
مصر والإمــارات المركزين الثالث والرابع. 
وفــي المقابــل ازداد اســتيراد الأســلحة 
في الشــرق الأوسط بنســبة 103% في 
العقــد الأخير ليشــكل 32% مــن حجم 
الأسلحة المســتوردة على مستوى العالم. 
واحتلت الســعودية المرتبة الأولى من بين 
دول الشــرق الأوســط من حيث استيراد 
الأســلحة، وجاءت كثاني أكبر مســتورد 
للســاح في العالم بعد الهنــد. وارتفعت 
نســبة اســتيراد الســاح في السعودية 
بنســبة 225 % خلال الســنوات الخمس 
التي  الخمس  بالســنوات  مقارنة  الماضية 

سبقتها.

باحثة في علم الإجرام: إسرائيل تستغل الأطفال 
الفلسطينيين لبيع السلاح والعتاد الأمني في العالم

إصابة مستوطنين في هجمات متفرقة... 100 اعتداء على المقدسات الشهر الماضي

الاحتلال يواصل هجماته ضد الضفة ويعتقل قاصرين 
ويزعم مصادرة أسلحة... والدعوات تتصاعد لمقاطعة متجر يدعم الاستيطان

رام الله ـ »القدس العربي«:
واصلت قوات الاحتلال شن حملات الاعتقال في الضفة 
الغربية، بعدما نفذت عدة مداهمات لمناطق متفرقة تخللتها 
مواجهات، وزعمت العثور على أســلحة، في الوقت الذي 
تصاعدت فيــه الدعوات لمقاطعة متجر إســرائيلي افتتح 

مركزا جديدا له في مدينة القدس المحتلة.
وفي مدينــة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عشــرة 
فلســطينيين، بينهم ثمانية أطفال وقاصــرون، من بلدتي 
بيــت فجار وتقــوع، الواقعتــن جنوب وشــرق المدينة. 
وذكرت مصادر محليــة أن أعمار الفتية المعتقلين ما بين 14 
إلى 17 عاما، حيث جرت عملية الاعتقال بعد مداهمة منازل 

ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
ومنذ أسابيع تتعرض مدينة بيت لحم، لعمليات اقتحام 
المواطنين،  عشرات  اعتقال  تخللها  متواصلة،  إســرائيلية 
بينهم أسرى محررون، علاوة على نصب حواجز  عسكرية 
كثيرة على مداخل البلدات، ومصادرة أراض وهدم منشآت 

زراعية لصالح التوسع الاستيطاني.
وأجرت قوات الاحتــال عمليات تفتيــش طالت عدة 
منازل فــي مدينة الخليل وقراها، وذكــرت مصادر محلية 
أن عملية الدهم تخللها الاســتيلاء على مبلغ مالي من أحد 

المنازل، واعتقال أحد الفتيان.
وداهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شــمال الضفة 
الغربيــة، وبلدة ديــر الغصون وضاحية شــويكة قضاء 
المدينة، وقامت باستجواب عدد من السكان، وفتشت كذلك 
منزل أحد الأســرى المحررين. كما داهمــت مدينة رام الله 
والبيرة، ونشــرت جنودها في عدد مــن الأحياء، وقامت 
بالاستيلاء على تســجيلات الكاميرات في عدد من المحال 
التجاريــة، كما شــملت عملية الاقتحام منطقــة بيتونيا، 

ومخيم الأمعري.
وكان عدد من الفلسطينيين قد أصيب بالرصاص المغلف 
بالمطاط وبحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل 
للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الاســرائيلي، خلال 
مواجهات اندلعت ليل أول من أمــس الثلاثاء بين عدد من 
الشــبان وجنود الاحتلال في حي أم الشــرايط في مدينة 

البيرة.
وذكرت مصــادر محلية أن الاحتــال أطلق الرصاص 
الحي والمطاطــي ووابلا من قنابل الغاز المســيل للدموع، 
مما تسبب بإصابة ثلاثة شــبان بالرصاص المطاطي نقلو 

على أثرها الى أحد المشــافي، فيما عولــج عدد من حالات 
الاختناق بالغاز ميدانيا. وشــمل الاعتــداء مداهمة جنود 
الاحتلال عدة محلات تجارية والاستيلاء على تسجيلات 
عدد من كاميرات المراقبة، والاســتيلاء على ســيارة أحد 
المواطنــن. وقال جيــش الاحتلال إن قواتــه اعتقلت 13 
مواطنا مــن الضفة الغربية، وزعــم أن تلك القوات عثرت 

خلال عمليات الدهم والتفتيش على قطعتي سلاح. 
وفي الســياق ذكرت مصادر إســرائيلية أن مستوطنة 
أصيبــت صباح أمس، بجروح إثــر عملية طعن وقعت في 
الحي الاســتيطاني »أرمون هانتســيف« المقام في منطقة 

جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أن 
المستوطنة أصيبت بجروح في رقبتها ويدها، أثناء وقوفها 
في محطة للحافلات وتعرضهــا للطعن، وذكرت أن قوات 
الأمن نصبت الحواجز العســكرية فــي محيط المنطقة في 
أعقاب الحادث، كما شرعت بحملة تفتيش وتمشيط بحثا 

عن المنفذ.
كذلك قالــت المصادر الإســرائيلية إن مســتوطنا آخر 
أصيب بجراح، بهجوم استخدمت فيه مطرقة، خلال سيره 

بعربته في منطقة تقع جنوب مدينة نابلس.
وفي ســياق متصل، تصاعدت المطالبات الفلســطينية 

التي تنادي بمقاطعة محلات »رامــي ليفني«، بعد افتتاح 
أحــد فروعها في مدينــة القدس، ودعت حركــة فتح التي 
يتزعمها الرئيس محمود عباس، الفلسطينيين لـ »مقاطعة 
شــاملة« لأســواق ومتاجر »رامــي ليفني الاســتيطانية 
الاستعمارية«، معتبرة الشــراء او الاستئجار أو التسوق 

منها »خيانة للوطن«.
وقال عضو المجلس الثوري للحركة والناطق باســمها 
أسامة القواسمي »إن المقاطعة ســاح مهم ومؤثر ويجب 
أن يكــون جزءا مــن ثقافتنا المقاومة للاحتــال، باعتبار 
شــراء مثل هذه البضائع الاسرائيلية الاستيطانية بمثابة 

دعم للاحتلال واقتصاده الذي يســتخدم في قتل شبابنا 
ومصادرة أراضينا وبناء المســتعمرات وتهويد القدس«. 
كما دعــت التنظيمــات الفلســطينية في مدينــة القدس 
وائتلاف جمعيات حماية المســتهلك، لمقاطعة هذا المتجر، 
باعتبار أنه »يســاهم في توسيع المشروع الاستيطاني في 

القدس على حساب الأرض والاقتصاد المقدسي«
وكانت هذه المحال التي تنتشــر فروعها في إســرائيل 
والمســتوطنات، قد افتتحت مســاء أول مــن أمس مركزا 
تجاريا لها فــي مدينة القــدس، وعلى مقربــة من حاجز 
قلنديا، ونقلت تقارير محلية أن ذلك الفرع تعرض للرشق 

بزجاجات حارقة بعد وقت وجيز من الافتتاح،.
واقتحم عشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى 
المبارك في القدس المحتلة من باب المغاربة بحراسة مشددة 
من شــرطة الاحتلال الخاصــة، التي أغلقــت المكان عقب 

انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين.
أكثر من مئة اعتداء على دور العبادة

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، 
إن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، نفذت أكثــر من 100 
اعتداء وانتهاك بحق المقدســات ودور العبادة خلال شهر 

كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها للمجتمع 
الدولي، بسبب عجزه عن تحمل مســؤولياته السياسية 
وحقوقه،  ومعاناته  الفلسطيني  الشعب  تجاه  والقانونية 
وقالــت إن العجز هذا »بات يشــكل غطــاء لتعميق نظام 
الفصل العنصري في فلســطين المحتلة، ولتمادي سلطات 
الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلســطينية قابلة 
للحيــاة وذات ســيادة على حــدود الرابع مــن يونيو/ 
حزيــران 1967 بعاصمتها القدس الشــرقية المحتلة«، كما 
أكدت أن سياســات الاحتــال تهدد الســام وثقافته في 

المنطقة برمتها.
وأكدت أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات وأد وإعدام 
أية فرصة لتحقيق الســام على أساس حل الدولتين، من 
خلال التغول في تعميق الاســتيطان وتوسيعه، وأدانت 
سياســات الاحتلال، وعبرت عن اســتغرابها الشديد من 
عجر المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها في 
تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة 
في فلســطين، وعدم تحميــل دولة الاحتلال المســؤولية 
الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على 

فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

محلات رامي ليفي الإسرائيلية التي تتصاعد الدعوات لمقاطعتها

صورة لساحة احد سجون الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

نائب منسق الأمم المتحدة يزور 
غزة عقب موجة التصعيد المحدودة

غزة ـ »القدس العربي«:

وصل نائب منســق الأمم المتحدة للشــرق 
الأوســط، جيمس ماك غولدريك، وهو إحدى 
الجهــات الوســيطة فــي إرســاء التفاهمــات 
الأخيــرة للهدوء، إلــى قطاع غزة يــوم أمس، 
بعد عملية تصعيد محدودة شــهدتها المناطق 

الحدودية.
ودخل المسؤول الدولي الذي تشرف جهته 
على بعض المشاريع الإغاثية العاجلة في غزة، 
التي جــرى إقرارها بموجب تلــك التفاهمات، 

من معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
وتشير معلومات محلية أنه سيناقش آخر 
تطــورات ملف إعادة الهــدوء، خاصة في ظل 
التطــورات الأخيــرة التي حدثــت قبل يومين، 

وشــملت قيام الجيــش الإســرائيلي بقصف 
مواقع للمقاومة الفلســطينية، بعد إعلانه عن 
إطلاق صاروخ من القطــاع، وبالونات تحمل 

جسما مفخخا.
تجميــد  إســرائيل  قــررت  ذلــك  وعقــب 
وصول أمــوال الدفعة الثالثة من المســاعدات 
القطريــة الى غزة، وقيمتهــا 15 مليون دولار، 
والمخصصــة لدفــع مســاعدات مالية للأســر 

الفقيرة، وموظفي غزة.
وتنــذر هذه العمليــة، في ظل اســتمرارها، 
مــن عــودة التصعيد إلــى حدود القطــاع، من 
خلال الشــروع باللجوء مجددا إلى وســائل 
أوقفتها الهيئة العليا لمســيرات العودة وكسر 
الحصــار، مثل إطــاق »البالونــات الحارقة« 
وكذلك إعادة عمل »وحــدات الإرباك الليلي«، 

وغيرهــا، خاصة وأن الهيئة هــددت بالعودة 
لهذه الوســائل، في حال توقفت إسرائيل عن 

تنفيذ باقي تفاهمات إعادة الهدوء.
كل  جانــب  إلــى  المتحــدة  الأمم  وكانــت 
مــن مصر وقطــر، قــد توســطت في إرســاء 
التفاهمــات الأخيــرة التــي أدت إلــى إعــادة 
الهــدوء إلى قطاع غــزة، حيث تشــرف الأمم 
المتحــدة علــى نقــل الوقــود الممول مــن قطر، 
لصالــح تشــغيل محطــة توليــد الكهرباء في 
قطاع غزة، وهو ما ســاهم في خفض ساعات 
القطع، وزاد من مدة ساعات الوصل للسكان.
إلــى جانــب وقــف  التفاهمــات  وتهــدف 
التصعيــد علــى الحــدود، إلى رفــع الحصار 
المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، وتنفيذ 

مشاريع إغاثة عاجلة.

اللــه - الأناضــول: بحثــت محافظــة رام  ■ رام 
اللــه والبيرة، ليلى غنــام، أمس الأربعــاء، مع ريها أر 
مومجــو، مدير المركز الثقافــي التركي )يونس إمره( 
في مدينة القدس، ســبل التعاون المشــترك والتبادل 

الثقافي بين تركيا وفلسطين. 
وأكــدت خــال اســتقبالها أر مومجــو، فــي مقر 
المحافظــة في مدينة رام الله، حســب بيــان صدر عن 
مكتبهــا على عمــق العلاقــة التاريخية بين الشــعبين 
)التركــي والفلســطيني(. وأعربــت عن اســتعدادها 
للعمل مــع المركز الثقافــي التركي، وتســهيل مهامه 
وفعالياتــه.  وذكــر أر مومجــو، أن المركــز الثقافــي 
التركي، التابــع للقنصلية التركية بالقدس، ســيقوم 
بالعديــد من الفعاليــات الثقافية في فلســطين خلال 

الأيام والأشهر المقبلة. 

■ رام الله - وفا: أكــدت الهيئة العامة 
للاذاعة والتلفزيون الفلسطينية، أن إفراج 
حماس العاجــل عمّن ادعت قيامهم بتدمير 
مقر الهيئة في غزة، وبعد أقل من 24 ساعة 
في  وتواطؤها  تورطها  يؤكد  اعتقالهم،  من 
هذه الجريمة، وأنها هي وحدها من يتحمل 

المسؤولية.
وأضافــت الهيئــة في بيــان صحافي، 
أمس الأربعاء، أن هذا الإفراج السريع عن 
المتهمين يذكرنا بقــرارات محاكم الاحتلال 
الإســرائيلي ضــد جنوده ومســتوطنيه 
ممــن ارتكبــوا الجرائم بحــق المواطنين 
الفلسطينيين، مشددة على أن هذا التشابه 
بــن حماس والاحتــال يعبر عــن عقلية 
حمــاس التآمرية ضــد كل ما هــو وطني 

فلسطيني.

وتساءلت »إذا افترضنا صحّة ما أعلنته 
حمــاس حول تــورط هؤلاء الأشــخاص 
بجريمة تدميــر الهيئة في غزة، فهل عقوبة 
هذا الجرم السجن لأربع وعشرين ساعة؟« 
معتبــرة أن هــذه العقوبــة، إن صحــت 
تســميتها بعقوبة، تعطي الضوء الأخضر 
لمزيد من الاعتداءات ضد الهيئة ومقدراتها 
وموظفيها، وضد كافة المؤسسات الوطنية 

في قطاع غزة في المستقبل.
الهيئــة إن ســلوك حماس منذ  وقالت 
اللحظــة الأولــى للاعتداء يــوم الجمعة 
الماضــي يــدل علــى تورطهــا وتواطئها، 
خصوصا انها سارعت الى تقديم التبريرات 
للجريمة، وما أقدمت عليه اليوم من الإفراج 
عمّن اتهمتهم بتدمير المقر يعد دليلا اضافيا 

على تورط حماس في هذه الجريمة.

محافِظة رام الله تبحث 
»التعاون المشترك« مع مدير 

المركز الثقافي التركي

هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية: 
إفراج حماس عن مخرّبي مقرها يؤكد 

تورطها في الجريمة

مع احتدام الخلافات مطالبات بفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية

نواب حماس يدعون لـ »نزع الشرعية« عن الرئيس وترقب وصول وفد مصري للتهدئة بين الطرفين

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

في ظل احتــدام الخلاف القائــم بين حركتي 
فتح  وحماس حــول المصالحة، وعقب التطورات 
الأخيرة التي تهدد بنســف ملف إنهاء الانقسام، 
أقر نواب حركة حماس الذين رفضوا قرار المحكمة 
الدستورية بحل المجلس التشريعي، مشروع قرار 
»نزع الأهلية والشرعية عن الرئيس«، في الوقت 
الــذي ترددت فيه أنبــاء عن قرب زيــارة للوفد 
الأمني المصري المشــرف على ملف المصالحة الى 
قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن محاولة يهدف 

من خلالها إلى تطويق الخلافات القائمة.
وخلال جلســة لنــواب حماس فــي المجلس 
التشــريعي المنحل، فــي مقره فــي مدينة غزة، 
خصصــت لنقاش »نزع الأهلية السياســية« عن 
الرئيــس محمود عباس، اســتمع النواب لتقرير 
اللجنــة السياســية الذي تــاه مقــرر اللجنة 
النائب صــاح البردويل، وســرد فيه ما وصفها 

والدســتورية  القانونية  الرئيس  »مخالفات«  بـ 
والوطنية.

وقــال النائب الأول لرئيــس المجلس الدكتور 
أحمــد بحــر، إن الرئيس عباس »تطــاول« على 
الإرادة الشــعبية الفلســطينية، عبــر قرار حل 
المجلــس التشــريعي، مســتنداً إلى قــرار »غير 
دســتوري صادر عــن محكمة غير دســتورية«، 
واصفا القرار بـ »المذبحة بحق القانون الأساسي 

والدستور الفلسطيني«.
وقال في كلمته »عباس فقــد أهليته القانونية 
والدســتورية والوطنية والأخلاقية والإنسانية 
للاســتمرار في منصب رئاســة السلطة الوطنية 
الفلســطينية«. وطالــب الفصائل الفلســطينية 
والمؤسســات الأهليــة والشــخصيات الوطنية 
بأن تدعو لاجتماع موسع لتشــكيل »جبهة إنقاذ 
وطني« للخــروج برؤيــة اســتراتيجية لإنقاذ 
الفلسطيني. وأكد على ضرورة  الوطني  المشروع 
»الطعن بفقدان محمود عباس الأهلية الدستورية 
لاتخاذ  التشريعي  المجلس  داعيا  والسياســية«، 

الإجراءات القانونية اللازمة.

وأقــر نــواب حمــاس فــي نهاية الجلســة 
التقرير الــذي دعا لـ »نــزع الأهليــة القانونية 
والدستورية« عن الرئيس عباس، والسعي نحو 
تحويــل صلاحياته لرئيس المجلس التشــريعي 

الفلسطيني »عملا بأحكام القانون والدستور«.
جــاء ذلك في وقت اســتمرت فيــه تلويحات 
مسؤولي السلطة وحركة فتح، باتخاذ إجراءات 
جديدة تجاه حماس، من أجل تقويض ســلطتها 

في قطاع غزة.
وكان حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتح، قد قــال ملمحا إلى احتمــال تغيير 
حكومة التوافــق الحالية، التي شــكلت في عام 
2014، باتفــاق بين فتــح وحماس، إنــه لم يعد 
هناك مبرر لبقاء هذه الحكومة، بعد هجوم حركة 
حماس عليهــا ومنعها من القيام بمســؤولياتها 
في قطــاع غزة. ودعــا لتشــكيل حكومة وحدة 
الفلســطينية  التحرير  منظمة  قوى  من  فصائلية 
وشــخصيات وطنية فلسطينية »تحصن الوضع 
الداخلي أمــام التحديات الجســام التي تواجه 
قضيتنــا الوطنية«، على أن تمهــد هذه الحكومة 

للانتخابــات النيابية الفلســطينية التي اقرتها 
المحكمة الدســتورية، فــي قرار حلهــا للمجلس 
التشــريعي والعودة لصناديــق الاقتراع وحكم 

الشعب.
وفي مســعى لحل الخلاف بــن الطرفين، من 
المقرر أن يبحث الوفــد الأمني المصري، حال تمت 
زيارته المرتقبــة، آخر التطورات خاصة الأحداث 
التي أدت إلــى تصعيد الخــاف القائم بين فتح 
وحماس، ضمــن محاولة ربما تكــون الأخيرة، 
»إجراءات«  بإقرار  الفلسطينية  القيادة  قيام  قبل 
جديدة تجــاه حركة حماس، بهــدف »تقويض« 

سلطتها في غزة، كما قال مسؤولون في السلطة.
ويتوقع أن تكون الزيــارة قريبة، وفق ما أكد 
مسؤولون في تنظيمات فلسطينية، طلبت أخيرا 
من مصر التدخل العاجل، دون أن يحدد لها موعد 

نهائي حتى اللحظة.
وســيبحث الوفد المصري مع الطرفين، إعادة 
الأوضاع إلى مــا كانت عليه، قبل انفجار الخلاف 
الفلسطينية لسحب  الذي دفع الســلطة  الأخير، 
موظفيها العاملين في معبر رفح الفاصل عن مصر.

وتواصل توقف عمل معبــر رفح لليوم الثاني 
علــى التوالــي، باتجاه طريــق المغــادرة، فيما 
سمحت السلطات المصرية فقط بعودة المسافرين 
إلى قطاع غزة، عقب قرار الهيئة العامة للشؤون 

المدنية سحب موظفي السلطة من المعبر.
وكانت طواقــم مــن وزارة الداخلية في غزة 
التي تديرها حركة حماس، قد تسلمت ليل الأحد 
الماضي وعقب انســحاب موظفي السلطة بسبب 
الخلافــات القائمــة، مهمة الإشــراف على المعبر 
الفاصل عن مصــر، المنفذ الوحيــد للغزيين بعد 
فرض الحصار الإســرائيلي علــى القطاع. ومن 
شأن اســتمرار عملية الإغلاق هذه أن تؤثر سلبا 
على المدنيين، خاصة أصحاب الحالات الإنسانية 

والمرضى والطلبة.
الفلســطينية تسلمت  أن السلطة  إلى  يشــار 
مطلع شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، مهمة 
الإشــراف على معابر قطاع غزة، بموجب اتفاق 
تنفيذ المصالحة الموقع يوم 12 أكتوبر 2017، الذي 

لم يكتمل تطبيق باقي بنوده بعد.
 وأبقت الســلطة الفلســطينية على موظفيها 

العاملين علــى معبري كرم أبو ســالم التجاري، 
ومعبــر بيت حانون »إيرز«، عقب عملية ســحب 

موظفي معبر رفح.
وكانت الهيئة العامة للمعابر، وكذلك الحكومة 
الفلســطينية، قد أعلنتا ســابقا أن قرار ســحب 
الموظفين يعود لممارســات حركــة حماس خلال 
الأيام الماضية، واســتدعاء عدد منهــم واعتقال 

آخرين والتنكيل بهم.
وفي الســياق طالب المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنســان الســلطة الفلســطينية بالتراجع عن 
ســحب موظفيها من المعبر، لافتة إلى أن العملية 
تهدد مصالح أهالي  قطاع غــزة، وتمثل »انتهاكاً 
لحقهم في التنقل والحركــة المكفول قانونا«، كما 
عبر عن خشــيته من »التداعيات الخطيرة« التي 
قد يخلفها القــرار خاصة علــى المرضى الذين لا 
تتوفر إمكانيــة علاجهم في قطاع غــزة، وطلبة 
الجامعات خارج قطاع غزة، وأصحاب الإقامات، 
وغيرهم، ودعا كذلك السلطة الفلسطينية وحركة 
حماس لـ »تجنيب سكان قطاع غزة أتون الصراع 

والمناكفات السياسية الداخلية«.

جلسة للمجلس التشريعي في غزة

حكاية دمية سجنتها إسرائيل مع صاحبها 18 عاماً
■ غزة - الأناضول: قــد يبدو العنوان مبالغًا 
فيه، لكن الحقيقة أن إســرائيل اعتقلت فلسطينيًا 
في ســجونها لنحو عقدين من الزمن، واحتجزت 
معه بالفعل دميــةً كان قد اشــتراها لطفلته ذات 
العامين، في واحدة من أكثر القصص قســوةً في 

تاريخ الشعب الفلسطيني.
بــدأت حكاية الدمية »ميمي« كما ســمّاها بطل 
القصة عماد الدين الصفطــاوي، من مدينة دبي، 
عندما اشتراها من أحد متاجر الألعاب عام 2000، 
كي يهديها لابنته »ســارة« التي لم يتجاوز عمرها 

آنذاك ربيعين من العمر.
يقــول: »عندما دخلت متجــر الألعاب تملكني 
شــعور غريب، أحسســت كأن الدميــة تناديني 
وتقول: أنا لعبة ابنتك، فتوجهت إليها واشتريتها 
على الفور. لقد وقعت في حب هذه اللعبة وشعرت 

أنها تشبه ابنتي«.
انتظر الصفطــاوي على »أحر مــن الجمر« أن 
يوصل الدمية إلــى طفلته المدللة ليــرى فرحتها 
بها، لكن اللعبة لم تصل صاحبتها الصغيرة، ففي 
طريق عودته من الإمارات اعتقلته قوات الاحتلال 
عنــد بوابة قطاع غــزة - حيث تقطن أســرته - 

لتؤجل فرحته وضحكات طفلته.
كان الصفطاوي البالغ حاليًا 55 عامًا، مسؤول 
المســاجد فــي وزارة الأوقاف، وعضو مســتقل 
إسرائيل  اعتقلته  الفلســطيني،  الوطني  المجلس 
لنشــاطه في مقاومة الاحتلال قبل توقيع اتفاقية 
أوســلو عام 1993، في انتهاك واضــح للاتفاقية 
التــي تقضي بعــدم محاكمة أي فلســطيني على 
أنشــطته في المقاومة خلال الفترة التي ســبقت 

توقيع المعاهدة.
وبعــد نحو عقدين مــن الزمــن قضاها داخل 
السجون الإســرائيلية، أُفرج عن الصفطاوي في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتعود قصة الدمية 

وتجتر آلام أعوام خلت.
في بداية أيــام اعتقاله، أصرّ علــى أن ترافقه 
اللعبة فــي زنزانته، إذ كان يحدثّهــا في وحدته 

ويرى من خلالها عائلته.

ولكن بعد مــرور عام، فضّل أن تغــادر الدمية 
المعتقل إلى صندوق الأمانات في الســجن، لأنها 
كانت تُبقي على جرح مأســاته مفتوحًا، فكان عند 
رؤيتها يتخيل طفلته »سارة« ويزداد شوقه إليها 

ولبقية أطفاله وزوجته.
وبعد أن قضت الدمية »ميمي« 18 عامًا، أرسلتها 
الســلطات الإســرائيلية مع بقية مقتنيات »عماد 
الدين« إلى عائلته قبل نحو أســبوع من الإفراج 
عنه نظرًا لانتهاء محكوميتــه، لتصل الدمية إلى 
»ســارة« التي لم تعد طفلة وإنمــا أصبحت فتاة 

تخطت العشرين عامًا.
بعد أن مر الأســبوع متثاقــاً وكأن اليوم منه 
وكانت  الحرية،  نسائم  الصفطاوي  تنفس  بسنة، 
الدمية أول الأشياء التي تقع عليها عيناه، ليبتسم 
لحظتها فـ«شــريكته في النضال«، كما قال »باتت 

حرة أيضًا ووصلت ليد صاحبتها«.
وعلى الجانب الآخر من الحكاية، تقول »سارة« 
إنهــا لم تكن تعلم بأمر الدميــة فقد كانت صغيرة 
عندما اشــتراها والدها، لكن عندما وصلت إليها 
بعد نحو عقديــن من موعدها الأصلي، شــعرت 

بحجم حب والدها لها.
لم تكن »ســارة« تصدق أن خروج والدها من 
السجون الإسرائيلية ســيأتي يومًا، ولكن عندما 
أعطتها والدتها اللعبة قبيل إطلاق سراحه، كانت 
أخذت  وتقول«عندما  انعتاقــه.  بقرب  البشــرى 
اللعبة من أمي بكيــت كثيرا. بكيت حزنًا على عمرٍ 
قضينــاه بعيدًا عن أبي، وفرحًــا بأن حكاية الألم 

انتهت وسنعيش بداية جديدة بين أحضانه«.
بحرمانه  الاحتــال  مجرم  هــو  »كم  وتضيف 
أطفالًا مــن أبيهم لســنوات طويلــة«، إذ لم تكن 
حكاية الصفطاوي مجرد لعبة لم تصل لصاحبتها، 
فالسنوات الماضية حملت معاناة من نوع مختلف.

ويقــول عمــاد الديــن إن »الاحتــال يعتقل 
الفلســطيني ليس ليعاقبه مرة واحدة، بل يريد 
أن يشــعره أنه يعاقبه في كل سنة وأسبوع ويوم 
وساعة ودقيقة، ويبقيه يعاني طوال فترة اعتقاله 

كي يكسره نفسيًا وبدنيًا«.

وتعذيب  إنهاك  في  إســرائيل  وسائل  وتتنوع 
المعتقلين، فهي، حسب الصطفاوي  »تريد أن تُشعر 
المعتقل بأنه ملكها، وأنها قادرة في أي لحظة على 

قلب حياته رأسًا على عقب«.
بالمعتقلــن  التنكيــل  أســاليب  أقــل  ولعــل 
الفلســطينيين في ســجون الاحتــال، ما يعرف 
بـ»دق الشبابيك«، حيث يضرب السجان قضبان 
الغرف قبل أن يطلب مــن المعتقلين إخلاء الغرفة 
بالكامل لتفتيشــها، وهذا يحدث مرتين على الأقل 
يوميًا. وتصل وســائل قمع المعتقلين إلى اقتحام 
قوات مســلحة لغرفهم وضربهــم، وربما إطلاق 
النار عليهم كما حدث مع الصفطاوي عندما أطلق 
أحد الجنود النار على قدمه وأصابها من »مســافة 
صفر«. وفي بعض الظروف كانت وحدات سجون 
الاحتلال تتعمد إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم 
بالكامــل، وإخراجهــم من غرفهــم وضربهم، في 

محاولة لكسرهم نفسيًا، كما يروي الصفطاوي.
وحاول أن يتغلب على ســنوات سجنه بقراءة 
الكتب وتعليم المعتقلين، مشــيرًا الى أنه قرأ مئات 
الكتب بكافة المواضيع وخاصة العلوم الشــرعية 
والأدب. كما شــارك في التدريــس ضمن برنامج 
الدعاة،  تأهيــل  التاريــخ، ودبلــوم  ليســانس 
والخدمة الاجتماعية الخاص بالمعتقلين، بالتعاون 
مع جامعة الأقصى )حكومية فلســطينية( وكلية 

العلوم التطبيقية )غير حكومية(.
وبقدر المعاناة التي عاشــها الصفطاوي داخل 
المعتقل، كان شــعور الفرح فور إطلاق ســراحه 
ووصولــه إلــى قطــاع غــزة، ويقول »شــعرت 
بالفرح يغمرني من أخمص قدماي حتى رأســي، 
الفرح كان بمذاقات جميلــة ومتعددة فقد فرحت 
بالنجاة وبلقاء أسرتي. شعرت أني انتصرت على 
الاحتلال، فرغم 18 عامًا قضيتها بالمعتقل خرجت، 
وها هي أســرة كاملة تنتظرنــي ووطن برحابته 

يتسع لي«.
أمّا الجانــب الآخر من معاناتــه، فقد تجرعته 
زوجته سعدية الحوراني )49 عاما( التي تزوجها 
في مدينة درعا الســورية، وتنقل معها في بلدان 

عربية كالجزائر والسودان ومصر، قبل أن يعودا 
إلى فلســطين، وينجبا 5 أبناء ثلاثــة منهم ذكور 
وابنتان أصغرهمــا ولدت بينما كان والدها داخل 

المعتقل.
في بداية الاعتقال قضت سعدية أيامًا غاية في 
الصعوبة، لــم تفارق الدموع عينيهــا، فقد كانت 
حاملا بابنتهــا »لين« ولديها 4 أطفــال، وعائلتها 
تقطن في سوريا، وكان زوجها يمثل كل شيء في 

حياتها.
وتضيف ســعدية » كان اعتقــال عماد صدمة 
هائلة لي ولأطفالي، عشــت تحت ضغط هائل في 
بداية الأمــر، فأطفالي كانوا بحاجــة إلى متابعة 
دائمة وكان يجب علي أن أكون الأم داخل البيت، 

والأب خارجه«.
وتقول »كنــت متألمــة أبكي باســتمرار، وفي 
كثير من الأحيان انهــارت أعصابي قبل أن أنجح 
بالتأقلم مع الوضع الجديــد بعد عام كامل، وكان 
ما ســاعدني على ذلــك تفكيري الدائــم بأطفالي 

والاستعانة بالله في كل موقف صعب«.
ولعل ما زاد من معاناة »ســعدية« أنها لم تكن 
تعرف شيئًا عن زوجها على مدار عام كامل سوى 
أنه معتقل، فالســلطات الإســرائيلية كانت تمنع 
زيارتــه أو التواصل معه حتى عبر المؤسســات 

الحقوقية الدولية مثل الصليب الأحمر.
قبل  محاكمة،  بــدون  عامًا  الصفطاوي  وقضى 
أن توجه له الســلطات الإسرائيلية تهمة ممارسة 
وتحكم  الفلســطينية،  بالمقاومة  تتعلق  أنشــطة 
عليه بالســجن. وخــال ســنوات الاعتقال، لم 
تعرف الأسرة معنى لشهر رمضان أو للمناسبات 
والأعيــاد، فعندما كان المصلون يرددون تكبيرات 
العيد في المسجد كانت زوجة عماد الدين وأطفاله 

يبكون في منزلهم.
وما زالت الزوجة »سعدية« تذكر تفاصيل ليلة 
طويلة لم تنم فيها وعاشت خلالها مشاعر الخوف 

والقلق والحزن والفرح في وقت واحد.
وتقول »كنــت محرومة من زيــارة زوجي في 
المعتقــل، وبعــد 13 عاما مــن اعتقالــه أبلغتني 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه سيسمح لي 
بالزيــارة. في الليلة التي ســبقت يوم الزيارة لم 
أذق طعما للنوم، كنت طوال الليل أبكي ولم أصدق 
أني ســأزوره وأراه أخيــرًا، بت أعدّ الســاعات 
والدقائــق قبل أن يحين موعــد الزيارة«، تضيف 
ســعدية قبل أن تجبرها دموعها على التوقف عن 

الحديث.
وتتابع بعــد أن تمالكت دموعها »لم أكن أصدق 
اني ســأرى زوجي فقد كنت أخشــى أن يمنعني 
الاحتلال من الزيارة بشــكل مفاجئ، وبقيت على 
هذه الحالة إلى أن دخلت صالــة الزيارة ورأيته 
من بعيد لأصرخ فرحًا وبشكل لا إرادي: إنه هناك 

إنه حقًا هو !كانت لحظات مرة وقاسية«.
قضت ســعدية مدة الزيارة التــي لم تتجاوز 
النصف ســاعة وهي تبكي، وكادت أن تفقد وعيها 
من شدة الإرهاق الذي أصابها، فهي لم تنم في تلك 

الليلة، وفقًا لحديثها.
تلــك اللحظات تكررت أيضًا ليلــة الإفراج عن 

عماد الديــن، لكنها حملت نوعًا آخــر من الفرح، 
فهذه المرة لــن تترك زوجها وتعــود وحيدة إلى 
المنــزل. وتقــول »كنا نعد الســنوات والأشــهر 
والأسابيع والأيام والســاعات لموعد الإفراج عن 
زوجي، وكانت المخاوف تســيطر علينا فالاحتلال 

قد يؤخر الإفراج عنه«.
وفي الليلة التي سبقت إطلاق سراحه، جهزت 
زوجته وابنتــاه المنزل بالزينة وعبارات التهنئة، 

وكانت الفرحة تغمرهم والدموع لا تفارقهم.
وفي الصباح توجهــت العائلة إلى معبر »بيت 
حانون« )شــمال( وبعد ســاعات مــن الانتظار 
شاهدت سعدية أخيرا الحافلة التي تحمل زوجها 
وشــاهدته وهو ينزل منها لتصيب جسدها رجفة 

كادت تسقطها أرضا.
وتنفســت  بكيت  شــاهدته  »عندما  وتقــول: 
الصعــداء فقد أدركــت أن أعوام الألــم والمعاناة 
والوحــدة انتهت بــا رجعة. أخيــرا عاد زوجي 

وعادت الفرحة لمنزلي«.

الاسير المحرر وزوجته في منزلهما

الخروج من معبر رفح
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شؤون عربية وعالمية

بعد ساعات من إحباط قوات الحرس الإسباني عملية تهريب للمخدرات في معبر مليلية

المغرب يحبط عمليات لتهريب المخدرات في عدد من منافذه الحدودية في اتجاه أوروبا
الرباط –» القدس العربي«:

تكثفت خلال الأيام الماضيــة عمليات تهريب المخدرات من 
عدد مــن منافذه الحدودية باتجاه أوروبــا أو دول إفريقية، 
وأحبط المغرب، أمس الأربعاء، عملية تهريب في منطقة كلتة 
زمور في الصحراء جنــوب البلاد، وأحبطت عمليات تهريب 
مماثلة في معبر مليلية وأخرى في ميناء المتوســط في شمال 

البلاد.
وقال مصدر عســكري مغربي إن القوات المسلحة أحبطت 
عملية تهريب 3.7 طن من مخدر الشــيرا على مســتوى خط 
الدفاع بكلتة زمــور بعد أيام قليلة بعد حجــز 13 طناً و750 
كيلوغراماً من مخدر الحشيش بميناء طنجة المتوسط، وبعد 
ساعات من إحباط قوات الحرس الإسباني على معبر مليلية 

عملية تهريب 89 كليوغراماً من مخدر الحشيش.
وقالــت مصادر الحــرس المدني الإســباني إن عناصرها 
الأمنيــة المرابطة في المعبر الحدودي »بــاب مليلية«، تمكنت 
عشــية أول أمس الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب كمية من 
المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل تجويفات سيارة نفعية، 
حيث تم حجــز أكثر من 89 كيلوغراماً من مخدر الحشــيش، 
كانت ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية ومخبأة بإحكام داخل 

تجويفات السيارة.
وتم توقيف صاحب الســيارة، ذي الأصــول البلجيكية، 
والبالغ من العمر 35 سنة، حيث كان يستعد للتوجه بها إلى 
الجنوب الإســباني، عبر بوابة مليليــة المدينة المغربية التي 
تحتلها إسبانيا، قبل أن يتم إحباط العملية، ليتم اقتياده إلى 
مقر الشــرطة للتحقيق معه، قبل تقديمه على أنظار العدالة. 
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في وقت سابق 
إن إجراءات التفتيش في الميناء المتوســطي، وبالاســتعانة 
بالكلاب المدربة للشــرطة، تمكنت من العثور على شــحنات 
مخدرات محجوزة داخل تجويف وســط شــاحنة موصولة 
بمقطورة للنقــل الدولي، بعدمــا تم ضبطهــا بأحد أرصفة 
الميناء. وأن المخدرات التي تم ضبطها على متن شاحنة للنقل 
الدولي تجاوزت حمولتها، حسب المعطيات الرسمية، 13 طناً 

ونصف طن، كانت معبأة بإحكام في عبوات كارتونية مغلفة 
بأكياس البذور الفلاحية صفراء اللون.

 وتمكنت الشــرطة من تشخيص هوية ســائق الشاحنة 
المشــبوهة والذي اختفــى عن الأنظــار، في انتظــار تلقي 
التعليمات للعبور بشــحنة الحشــيش المحجوز نحو ميناء 

الجزيرة الخضراء الإسباني قبل افتضاحها.
وأفاد مصدر أمني أن عوناً جمركياً شــك في أمر شــاحنة 
للنقل الدولــي للبضائــع ذات ترقيم مغربــي، مركونة منذ 
ثلاثة أيام في رصيــف الواردات، وأخبر مرؤوســيه بذلك، 

حيث حــل بعين المكان رئيس زمرة الجمــارك وضباط الأمن 
الوطنــي مســتعينين بالكلاب المدربــة، التي أكدت شــبهة 
المخدرات بالمقطورة المجرورة بالشــاحنة، فشرعت المصالح 
الجمركية والأمنية في عملية تفتيش المقطورة المشبوهة، وتم 
فتح نافذة من »كونتونير« موصول بجرار الشــاحنة، ليتم 
العثور على شحنة كبيرة من مخدر الحشيش المغربي، بلغت 
كميتها- بعد نحو خمس ســاعات من فرز ووزن الشحنة 13 

طناً- و750 كيلوغراماً.
وقالت صحيفة »أخبــار اليوم« إن منظمي عملية التهريب 

المحبطة حاولوا تمويه العناصر الأمنية والسلطات الجمركية 
بوضع رمز دولة الكيــان الصهيوني فوق البضائع الممنوعة، 
إذ بعــد فتح أحد الصناديــق الكارتونية وجــدت العناصر 
الجمركية أكياســاً ذات وزن كيلوغرام مطبــوع عليها العلم 
الإســرائيلي بالأزرق الســماوي ومكتوب عليها »إسرائيل« 
باللغة الفرنســية، فــي حين كانت رمــوز مكونة من حروف 
وأرقام مطبوعة على أكياس أخرى، لتمييز الســلعة الجيدة 

من الرديئة.
وقال بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطني إن الشــرطة 

في مدينة طنجة تواصل بحثاً قضائياً تحت إشــراف النيابة 
العامة لتوقيف سائق الشــاحنة الذي تم تشخيص هويته، 
وتوقيف جميــع المتورطين في محاولة تهريــب هذه الكمية 

الكبيرة من المخدرات.
ورجحت المصادر أن تكون عملية تعبئة شحنة الحشيش 
المحجوزة في مخزن سري يوجد في ضواحي مدينة تطوان، 
وأن ملكيتها تعود لثلاثة أشخاص مشتبه فيهم لهم ارتباطات 
برؤوس كبيرة في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات، ويتعلق 
الأمر ببارون من جنسية فرنسية، واثنين مغربيين ينحدران 

من مدينة طنجة.
ونجح المهربــون قبل شــهر ونصف في تهريــب ثمانية 
أطنان من مخدر الحشــيش من ميناء طنجة المتوســط، قبل 
أن تعترضهم عناصر الشــرطة الوطنية الإسبانية في ميناء 
الجزيرة الخضراء، ليتبين بعد التحقيق مع سائق الشاحنة 
أن البضاعة تعــود في ملكية  صاحب شــركة للنقل الدولي 
للبضائع معروف بطنجة، وأنه تمكن من شــراء ذمة عناصر 
من حــرس الحدود الإســباني الذين كانوا ســيفتحون لها 
الطريق، قبل أن تتدخل الشرطة الوطنية الإسبانية وتحبط 

مخطط التهريب.
وأفــاد مصدر أمني أن الشــرطة ألقت القبــض في مدينة 
المضيــق القريبة من تطوان على أربعة أشــخاص من بينهم 
فتاة وحجزت  كميــة من المخدرات القويــة بعد أن توصلت 
إلــى معلومات حــول تواجد أحــد المبحوث عنهــم من أجل 
ترويج المخــدرات القوية ليتم إيقافــه وتفتيش منزله، وتم 
حجز حوالي 50 غرامــاً من مخدر الهيرويــن وإيقاف ثلاثة 
من مساعديه، كلهم من ذوي الســوابق القضائية من بينهم 

مبحوث عنه آخر، وفتاة.
وأضــاف المصدر أن عملية الحجز شــملت كذلــك ميزاناً 
إلكترونيــاً، وبلاســتيك خاصاً باللــف، و10 هواتف نقالة، 
بخاخاً مسيلًا للدموع، وسكينين من الحجم الكبير وستة من 
الحجم الصغير، ومبلغاً مالياً متحصلًا من ترويج الممنوعات، 
وكذلك حجزت مصالح الشــرطة سيارة من نوع فيات مرقمة 

في المغرب. 

عدد المغاربة يمثل أكثر من 50% من مجموع المهاجرين السريين المرحّلين إلى بلدانهم الأصلية

توقيف 9 مغاربة كانوا على متن قارب مطاطي في طريقهم إلى إسبانيا
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

لا يمــر يــوم دون الإعــان عــن تفكيــك شــبكة 
للهجرة الســرية مــن المغــرب أو إغاثــة مهاجرين 
ســريين كانوا على مــن قارب غــرق أو كاد يغرق 
عــرض البحر، رغــم كل الإجــراءات الأمنيــة التي 
تقوم بها الشــرطة المغربية بعــد أن ارتفعت أرقام 
المغاربة الذين يركبــون زوارق الموت لعبور مضيق 
جبل طارق باتجاه »الفردوس الأوروبي«، ســواء 

كان البحر هادئاً أو هائجاً.   
وأســفرت دوريــة لخفر الســواحل الإســباني 
التابعــة للحرس المدني عن توقيــف 9 مغاربة، من 
بينهــم امرأة، كانــوا على متن قــارب مطاطي كان 
في طريقــه إلــى إســبانيا انطلاقاً من الســواحل 
الشمالية للمغرب، وذلك بعد ملاحظة عناصر خفر 
السواحل الإسباني، خلال دورية المراقبة، خروج 
قارب مطاطــي بمحرك، وذلك علــى صعيد منطقة 
بليونــش المغربيــة، المحاذية لمدينة ســبتة المغربية 
التي تحتلها إســبانيا، في حدود الساعة الواحدة 

بعد منتصف ليلة الثلاثاء.
وأوضح بلاغ للمعهد المســلح الإسباني بسبتة 
أن تدخل عناصر الحــرس المدني البحري كان في 
حدود الســاعة 00.45 ليلًا وأســفر عــن توقيف 9 
مغاربة، من بينهم امرأة كانت شــبه فاقدة للوعي، 
بحســب وكالة »إفــي« الإســبانية، وتم نقلها على 
وجه الســرعة إلــى المستشــفى في المدينــة لتلقي 

الإسعافات الضرورية.
وأضــاف أن دوريــة مراقبــة قامــت بتمشــيط 
المنطقــة التــي انطلق منهــا القــارب، وأفضت إلى 
توقيــف مهاجريــن اثنين مرشــحين للهجــرة غير 
النظاميــة مــن جنســية مغربيــة، كانــا يختبئــان 
بالجوار، في انتظار الانضمام إلى بقية المهاجرين 
الآخرين على متن القــارب المطاطي، قبل أن يحبط 
تدخل عناصــر الحــرس المدني حلمهــم بالاتجاه 

صوب السواحل الجنوبية لإسبانيا.
وأفرجت الســلطات الإســبانية عن جثة البطل 
المغربــي فــي رياضــة الكيــك بوكســينغ، أيــوب 
مبــروك، بعد مــا يقارب الشــهرين مــن وفاته في 
رحلة للهجرة الســرية مــن المغرب نحو إســبانيا، 
ومــن المقرر أن تقوم بترحيل الجثة إلى جانب جثة 
مهاجر ســري آخــر قضى في الرحلــة ذاتها، على 

متن سيارة الإسعاف.
ولقي أيوب مبروك حتفه بانقلاب قارب للهجرة 
السرية كان يقل أزيد من عشرين شاباً مغربياً، ولا 
يتجاوز عمر مبروك 21 سنة، وحاصل على بطولة 
المغرب فــي رياضــة الملاكمة لثلاث مــرات، وكان 
مثاله بدر هاري، الذي أصبح من أشــهر الملاكمين 
في العالــم، قبل أن يقرر بشــكل مفاجئ وســري 

الهجرة إلى أوروبا عبر »قوارب الموت«.

وكانــت »رحلــة المــوت« التــي انقلــب خلالهــا 
قارب المهاجرين الســريين المغاربة في الســواحل 
الإســبانية، قد عرفــت بفاجعة »لــوس كانوس«، 
حيــث كشــفت وســائل إعــام إســبانية صــوراً 
لضحاياها، ما مكن عائلات »الحراكة« من التعرف 
علــى جثث أبنائها، قبل رفــع مطالب إلى الحكومة 

بالتدخل لإعادتها.
وتقول التقارير الأوروبية والإسبانية بوصول 
14 ألــف حــرّاك مغربي مــا بــن 2013 و2017 إلى 
إسبانيا، بحثاً عن مستقبل أفضل في ظل انسداد 
الأفــق بالمغــرب؛ وكشــف تقريــر جديــد نشــرته 
صجيفــة »أخبار اليوم« أن الســلطات الإســبانية 
قامــت، في المقابل، ما بــن 2013 و2017، بطرد 31 

ألف مهاجر سري مغربي.
وأضاف التقريــر أن المرحلــن المغاربة يمثلون 
أكثــر مــن 50 في المئة مــن مجمــوع المهاجرين غير 
النظاميــن مــن مختلف الجنســيات إلــى بلدانهم 
الأصليــة، البالغ عددهم 55 ألف مطــرود. ويرجع 
تزايــد عــدد المطرودين مقارنة مع عــدد الواصلين 
من المغاربة إلى وجود مغاربة بين المرحلين وصلوا 

إلى إسبانيا قبل سنة 2013.
وجاء في تقرير لوزارة الداخلية الإســبانية أنه 
لوحــظ ارتفاع عدد المرحلــن المغاربة مقارنة بعدد 
المرحلين من بلدان إفريقية جارة أو إقليمية، إذ إنه 
في الفترة ذاتها رحلت الســلطات الإسبانية 4479 
حرّاكاً جزائريــاً ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية، علماً 
أن عدد المهاجرين الســريين الجزائريين الواصلين 
إلى إســبانيا سنة 2017 أكثر من نظرائهم المغاربة؛ 
فيما حل السنغاليون بالمرتبة الثالثة بـ757 مرحلًا؛ 
والنيجريــون، رابعــاً، بـــ 608 مرحــل؛ والماليــون 

خامساً، بـ231 مرحلًا.
وعزى التقريــر ارتفاع عدد المرحلين إلى المغرب 
والجزائر إلى وجود اتفاقيــات ثنائية بين الرباط 
ومدريــد )اتفــاق 1992 و2006(، وبــن الجزائــر 
ومدريد يقضي بترحيل كل مغربي وجزائري يقيم 

بشكل غير قانوني فوق التراب الإسباني.
وكشف أنه تم في كل سنة ما بين 2013 و2017، 
ترحيــل 7487 مغربياً، و833 جزائرياً ســنة 2013، 
و6351 مغربياً، و841 جزائرياً ســنة 2014، و5825 
مغربياً و797 جزائرياً ســنة 2015، و5327 مغربياً 
و889 جزائرياً ســنة 2016، و5842 مغربياً و1119 

جزائرياً سنة 2017.
وقــال التقرير إنــه في الوقت الــذي تراجع فيه 
عــدد المرحلــن المغاربــة ارتفــع عــدد الواصلــن؛ 
ووصــل 282 حــرّاكاً مغربيــاً إلى إســبانيا ســنة 
2013، و468 ســنة 2014، و631 ســنة 2014، و631 
ســنة 2015، و722 سنة 2016، قبل أن يشهد العدد 
ارتفاعــاً صاروخيــاً ســنة 2017 بـــ 4704 حراك، 
ليتضاعــف الرقم خلال الشــهور الأولى من 2018 

بـ7120 حرّاكاً مغربياً.
وقــال التقرير الأخيــر لمفوضيــة الأمم المتحدة 

لشــؤون اللاجئــن إن المهاجرين المغاربــة احتلوا 
المرتبة الثانية بين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي 
مســبوقين  حــرّاكاً،   12745 بنحــو   2018 ســنة 
بالغينيــن بـــ 13068 حــراكاً، والماليين بـــ10347 

حراكاً.
وسلمت السلطات المغربية نظيراتها الإسبانية 
لائحة من الطلبات إلى جانب الدعم الإضافي المقدر 
بـــ 140 مليــون أورو، مــن أجل مواجهــة تحديات 
الهجــرة الســرية في الحــدود الشــمالية للمغرب 
ركزت على الحصول على الدعم الإســباني التقني 
واللوجستكي لتكوين الشــباب والمهنيين المغاربة 
فــي قطاعــات مهمــة، مثــل الصحــة والســياحة 
والفندقــة، علاوة علــى طلب اعتمــاد برنامج منح 
إيراســموس بــن البلديــن، شــبيه بإيراســموس 
الأوروبي، للســماح لأكبر عدد مــن الطلبة المغاربة 
لاســتكمال دراســتهم فــي المعاهــد والجامعــات 
الإســبانية كبديــل للهجــرة الســرية، ومــن أجل 
»هجــرة آمنــة ومنتظمة ونظاميــة«، كما نص على 
ذلك الميثاق الدولي للهجرة المعتمدة يومي 10 و11 
كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة مراكش، 
والذي ينتظر أن يصادق عليه في الأيام المقبلة في 

مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم تعــد المطالــب المغربية تقتصر علــى الدعم 
لقيــت  التــي  والأمنــي  واللوجســتيكي  المالــي 
استحسان الإسبان، بل أضافت الإعلام، نظراً إلى 
أنه من شأنها جميعاً أن تنعش التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمغرب، غير أن إســبانيا  تعول على 
أن تكون الاستجابة لهذه المطالب في إطار أوروبي 
للحصــول علــى تمويل من قبــل بروكســيل لهذه 

المشاريع.

ملفات الهجرة واللجوء السياسي والصحراء ستطبع علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019
مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تعتبر 2019 سنة التحديات في العلاقات بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي على خلفيات ملفات شــائكة لم تشــهد بعد طريقها إلى 
الحل وتقلل من جودة العلاقات التــي كانت حتى الأمس القريب 
تعتبر نموذجيــة. وينهج المغرب اســتراتيجية جديدة، وخاصة 
في الهجرة، من خلال تحميل الأوروبيين مســؤولية مكافحة هذه 

الظاهرة.
ويعد الاتحــاد الأوروبي الشــريك الأول الخارجــي للمغرب 
سياســياً، وخاصة اقتصادياً، بعدما قاربــت مبادلاته التجارية 
الخارجيــة الثلثين مع الأوروبيــن. وتهيمن ثــاث ملفات على 
العلاقات الثنائية خلال 2019، وهي الملفات نفســها التي هيمنت 
في الماضي، إلا أنها تحضر بين الحين والآخر بشكل مختلف، وهذا 
ما سيحدث في 2019. وهذه الملفات هي الملف الاقتصادي وخاصة 
في شــقه المتعلق بالصيد البحري وعلاقته بالصحراء الغربية، 

عــاوة على المنتوجــات الزراعية ثم الهجرة، وأخيراً إشــكالية 
اللجوء السياسي للكثير من المغاربة. ويحاول الاتحاد الأوروبي 
والمغــرب التوصل إلى اتفاق حول الصيد البحري وهو ما يحصل 
بســبب قبول الرباط بعض الآليات، ومنها تمييز مياه الصحراء 
الغربية عن باقي مياه المغرب، وذلك تفادياً لنجاح البوليســاريو 
مجدداً في الاعتراض القضائي علــى الاتفاقية. ويحرص المغرب 
والاتحاد الأوروبي على جعل ملف الصحراء ثانوياً في العلاقات، 
إلا أن هناك توجهاً من طرف المبعوث الأوروبي الألماني، هورست 
كوهلر، إلى جعل الاتحاد يلعب دوراً في البحث عن الحل، وهو ما 
يقلق المغرب كثيراً، لأن من ضمن النتائج ســيكون ربط العلاقات 
نســبياً بملف الصحراء الشائك. وعاد مشكل الهجرة السرية إلى 
واقع العلاقات الثنائية بقوة خلال الشــهور الأخيرة، لا ســيما 
بعدما ارتفعت قوارب الهجرة بشــكل قياسي لم يسبق في تاريخ 
هذه الظاهرة خلال الثلاثين ســنة الأخيرة، بعدما وصل ما يفوق 

57 ألف مهاجر أغلبهم مغاربة إلى شواطئ إسبانيا سنة 2018.
والمعطــى الجديــد في ملف الهجــرة هو إصــرار المغرب على 
عدم تحمل مســؤولية الملف وحده، بل خطابه أو اســتراتيجيته 

الجديدة الرامية إلى إجبار الاتحاد الأوروبي بعدد من التزامات، 
وهو ما تنظر إليــه المفوضية الأوروبية بعين مــن القلق. في هذا 
الصــدد، لم يعد المغــرب يطالب فقط بمســاعدات مالية لمواجهة 
الهجرة، بل يطالب الاتحاد الأوروبي وأساساً إسبانيا، بضرورة 
إيلاء منح وتكوين الشباب المغربي لمســاعدته على الاندماج في 

الحياة العملية للتقليل من الرهان على الهجرة.
وانضــاف ملف جديد وهو شــائك إلــى العلاقــات الثنائية 
الأوروبية-المغربية خلال 2018 وينتظر حلولًا وسيطرة لتفادي 
تفاقمه، وهــو ارتفاع نســبة المغاربة الذين يطالبــون باللجوء 
السياســي في مختلف الدول الأوروبية بسبب أحداث سياسية 
واجتماعيــة في المغرب، ومنها الحراك الشــعبي في الريف الذي 
تســبب في أكبر موجة مــن نزوح الشــباب إلــى أوروبا خلال 
الســنوات الأخيرة. ويبدي المغرب نوعاً من عدم الارتياح بسبب 
حصول المغاربــة على اللجوء السياســي، بــل وأصبحت دول 
تطالبه بإصلاحات سياســية في حقوق الإنسان، كما يصدر عن 
هولندا التي وجهت انتقادات قوية إلى سلطات الرباط ونتج عنها 

أزمة بين البلدين.

الأمم المتحدة: أعداد ضحايا الإتجار بالبشر تشهد تنامياً
الرباط –» القدس العربي«:

المعنــي  المتحــدة  الأمم  مكتــب  قــال 
تقريــره  عــن  والجريمــة،  بالمخــدرات 
السنوي لســنة 2018 بخصوص الاتجار 
بالأشــخاص، إن أعــداد ضحايا الاتجار 
بالبشــر تشــهد تناميــاً، فيما تســتغل 
الجماعات المســلحة والإرهابيون النساء 

والأطفال لأغراض التمويل والتعبئة.
الــذي نشــر موقع  التقريــر  وأشــار 
»هســبرس« ملخصاً له، إلــى أن المغرب 
صــادق فــي أب/ أغســطس 2016 علــى 
الذي  بالبشــر،  بالاتجار  المتعلق  القانون 
يغطي جميع أشــكال الاتجار بالأشخاص 
المشــار إليها في بروتوكول الأمم المتحدة 

المتعلق بالاتجار بالبشر.
ورصــد مكتــب الأمم المتحــدة المعني 
الجهود  والجريمــة،  المخــدرات  بمكافحة 

المبذولة في المغرب مــن أجل القضاء على 
الظاهرة مــن خلال المتابعــات القضائية 
والتحقيقــات ضد مافيات تهريب البشــر 
والمتاجرين والمســتغلين للأشــخاص في 
وأبلغت  ضعــف،  أو  هشاشــة  وضعيــة 
السلطات المغربية في 2017 عن 20 جريمة 
تتعلق بالاتجــار بالبشــر، وتم التحقيق 
مع مــا مجموعه 47 شــخصاً، منهم 27 من 
الذكور و20 مــن الإناث، قبل عرضهم على 
العدالــة الجنائية بســبب الاشــتباه في 
بالأشخاص،  الاتجار  بممارســات  قيامهم 
وعرضت أمــام المحاكم المغربيــة ابتدائياً 
ثماني قضايــا تتعلق بالاتجار بالبشــر، 
التهم  المحكمــة  فيهما  أســقطت  حالتــان 

الموجهة إلى المشتبه فيهما.
وقالت معطيات رئاســة النيابة العامة 
في المغرب، إن عدد ضحايا الاتجار بالبشر 
ســنة 2017 بلغ 27 ضحية، مــن بينهم 9 

أطفــال ذكــوراً و8 إناثاً و10 مــن الإناث 
البالغات، وتم تهريب هؤلاء الضحايا عن 
طريق الحدود الداخليــة للبلاد. ويتعلق 
الأمر بالاتجار بالبشــر بـ 22 شخصاً في 
الاســتغلال الجنســي، وخمــس حالات 
ضمن الاستغلال الوظيفي من خلال العمل 

القسري.
وأكدت توجيهات صــادرة عن الوكيل 
محمد  العامة،  النيابة  رئيس  للملك،  العام 
عبد النبــاوي، بضــرورة حماية ضحايا 
القانون  الاتجار بالبشــر في إطار تفعيل 
المتعلــق بمكافحة الاتجار بالبشــر، نظراً 
لخطورة هذه الجريمــة وآثارها الوخيمة 
على الضحايا الذين تستهدفهم، ولا سيما 
النساء والأطفال، اعتباراً لحالة الهشاشة 
والضعف التــي يعانون منهــا ووضعية 
الاســتغلال التي يجبرهم المتاجرون على 

الخضوع لها.

الرميد: أنجزنا تحولات عميقة لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب
الرباط –» القدس العربي«:

قال مسؤول مغربي إن حكومة بلاده تســعى إلى تجسيد حقوق الإنسان في 
السياسات العمومية والممارسات اليومية، من خلال المؤسسات الحامية لحقوق 

الإنسان والقوانين الخاصة بها التي تجد لها الأسس في الدستور المغربي.
وقال مصطفى الرميد، وزيــر الدولة المكلف بحقوق الإنســان، أمام البرلمان، 
إن الحكومة تســعى أيضاً إلى إعادة النظر في منظومــة الحماية الاجتماعية بما 
يؤسس لتجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن الخطة الوطنية 
في مجــال الديمقراطية وحقوق الإنســان تضع حلًا لـ 400 مشــكل، والحكومة 

بصدد وضع مخطط تنفيذي لها.
وأضــاف: »نحن عازمــون على النهوض بحقــوق الإنســان والتواصل مع 
جمعيات المجتمع المدني، في الداخل والخارج، ومــع المنظمات الدولية«، وتابع: 
»لا نقوم بالبروباغندا لأننا أنجزنا تحولات عميقة لمنظومة حقوق الإنســان في 

بلدنا«.
وأبرز الرميد أن الحكومة ترد على مجموعة مــن التقارير للمنظمات الدولية، 
وسبق لها أن حاورت »هيومن رايتس«، ومجموعة من المنظمات الدولية التي لها 

صوت كبير في العالم.

صورة أرشيفية لمخدرات وأسلحة استولت عليها السلطات المغربية 

صورة أرشيفية للاجئين مغاربة بعد إنقاذ قاربهم عند السواحل الاسبانية

مصطفى الرميد
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القضاء التونسي يصدر 
أحكاماً بالإعدام ضد عناصر 
إرهابية قطعت رأس راع طفل

■ تونس - د ب أ: أصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أحكاماً 
بالسجن والإعدام ضد متهمين في جرائم إرهابية، من بينهم مورطون 

في ذبح راعي طفل في العام 2015.
وأعلن متحدث باسم محكمة تونس، سفيان السليطي، أن الأحكام 
شــملت 49 متهماً من بينهم أربعة موقوفــن، أحدهم صدر بحقه حكم 

بالإعدام، وهو العنصر الإرهابي برهان البولعابي.
و هو من بين خمســة عناصــر إرهابية متهمة بقتــل الراعي الطفل 
مبروك الســلطاني )16 عاماً( وقطع رأسه في جبل المغيلة بين ولايتي 
القصرين وســيدي بوزيد، في جريمة أحدثــت صدمة في تونس. ولا 

يزال الأربعة الباقون المشمولون أيضاً بالإعدام في حالة فرار.
وقتل المتهمون المنتســبون لكتيبة »جند الخلافــة« الموالية لتنظيم 

»داعش« المتطرف، الراعي لاتهامه بالتخابر مع الجيش ضدهم.
وقتلت عناصر تتبع الكتيبة نفســها الشقيق الأكبر للراعي، خليفة 
السلطاني، عام 2017 بالطريقة ذاتها في نفس المنطقة، بينما كان يرعى 

الأغنام.
وأفاد الســليطي لوكالة الأنباء التونســية بــأن المحكمة أصدرت 
أيضاً أحكاماً بالســجن لمدة 36 عاماً مع النفاذ العاجل ضد 41 شخصاً 
ينتمون إلى كتيبة »جند الخلافة« الإرهابية، وهم يحملون الجنسيتين 

التونسية والجزائرية لتورطهم في عمليات قتل وجرائم إرهابية.

■ تونس – من مروى الســاحلي: أعلنت نقابة الصحفيين 
التونســيين، الأربعــاء، عن إلغــاء إضراب عــام في قطاع 
الإعلام، كان مقرراً لــه يوم 14 كانون الثاني /يناير الجاري، 

إثر توقيع اتفاقية مع الحكومة.
جاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافي مشــترك بــن النقابة 
والحكومة، في مقر رئاســة الحكومة فــي العاصمة تونس، 
جرى خلاله توقيع اتفاقية خاصة بالصحافيين، بالشــراكة 
مع مديري صحف وقنــوات تلفزيونية ومحطات إذاعية في 

القطاعين الخاص والعام.
وتتعلق الاتفاقية بتنظيــم علاقات العمل بين الصحافيين 
المحترفين والمؤسســات التي تنشــط في مجــال الصحافة 
والإعلام والنشــر، وما يترتب عن تلــك العلاقات من حقوق 
وواجبات بين الخاضعين لتلــك الاتفاقية. وقال رئيس نقابة 
الصحافيين، ناجي البغوري، خــال المؤتمر، إنه »تم إمضاء 
اتفاقيــة إطارية للصحفيــن، تُعتمد كإطــار معياري لإبرام 
اتفاقيات قطاعيّة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة 
وطبيعة نشاطها«.  وتنصّ الاتفاقية على تحديد الأجر الأدنى 

للصحفيين، بما لا يقل عن 1400 دينار )نحو 466 دولاراً(.
ووصــف الاتفاقيــة بأنها »خطــوة تاريخية فــي حياة 
الصحافيين التونســيين«. وشدد على أن »حرية الصحافة لا 

يمكن ترسيخها في مكان ينبت فيه التهميش والفقر«. وأعلن 
البغوري عن تخصيص مساحة من الأرض )صالحة للبناء( 
لصالح النقابــة، واســتيفاء جميع الإجــراءات من جانب 

الأطراف المعنية )دون تحديدها(.
وأضاف أنه ســيتم اســتعجال النظر فــي موضوع هيئة 
الإشهار العمومي )حكومية(، الذي يتضمن تخصيص 5  في 
المئة من حجم الإشهار )الإعلانات( لصالح نقابة الصحافيين.
وتابع أنه ســيتم قريباً عرض مشــروع »الهيئة العمومية 
لاســتطلاع الرأي« على الحكومة، فــي أول اجتماع مجلس 
وزاري. وأعلن البغوري عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم 
الكامل لاحتضان »مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين« بين 11 
و14 حزيران /يونيو المقبل. من جانبه، قال وزير الشــؤون 
الاجتماعية، محمد الطرابلسي، إن الاتفاقية تهدف إلى وضع 
حد أدنــى محترم للصحفيين اجتماعيــاً واقتصادياً ومهنياً، 
وهذا ســينعكس إيجاباً على أدائهم. وفي ديســمبر/كانون 
الأول الماضي، أعلنت نقابــة الصحافيين عن إضراب عام في 
قطاع الإعلام في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، احتجاجاً 
على تردي وضع الإعلام في البلاد. ويوافق الرابع عشــر من 
يناير ذكرى إطاحة ثورة شعبية في تونس بالرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي )1987- 2011(. »الأناضول«

إلغاء إضراب للصحافيين 
إثر توقيع اتفاقية مع الحكومة التونسية 

■ تونــس – من يســرى ونّاس: نفّــذ معلمو 
المرحلــة الثانوية فــي تونس، الأربعــاء، »يوم 
غضــب«، مصحوباً بمســيرات بمختلــف أنحاء 
وإصلاح  الأجــور  بـ«زيادة  للمطالبــة  البــاد، 

المؤسسات التعليمية«.
وأمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل )أكبر 
نقابة عمالية فــي البلاد( فــي العاصمة تونس، 
تجمع مئات المعلمــن بدعوة من نقابــة التعليم 

الثانوي.
وردد المحتجون هتافــات بينها »لا لخصخصة 
التعليــم«، و«من أجل تحســن البنيــة التحتية 

للمدارس.«
وقــال الأمين العــام لنقابة التعليــم الثانوي 
لسعد اليعقوبي، للصحافيين: »بدأنا اليوم بأيام 
غضب جهويّة )محليّة(، من خلال تنظيم مسيرات 
بأيام  الاحتجاج  وسيتواصل  المحافظات،  بجميع 
غضــب أخرى فــي 23 يناير/كانــون الثاني، مع 
تنظيــم يوم غضــب وطني في 6 شــباط/فبراير 
المقبل«. وطالــب اليعقوبي الَجميــع بأن يصبوا 
مجهوداتهم في اتجاه الضغط مــن أجل الذّهاب 

إلى »طاولة مفاوضات جدّية.«
وشدد على أن »المفاوضات هي الحل الوحيد.. 

وننتظــر اســتجابة الحكومــة، ومــا عــدا ذلك 
فــإنّ الاحتقان سيســتمر وســتتحمل الحكومة 

المسؤولية إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع«.
واتهــم، وزير التربية، أنــه لا يريد التفاوض، 
صارخة  قانونية  بتجــاوزات  »قيامه  إلى  إضافة 
واســتفزازات، آخرهــا إيقاف أحــد المعلمين في 
سيدي بوزيد )وسط( واتهامه بأدلجة التلاميذ.«

وفي تصريحات ســابقة، أكّد وزيــر التربية، 
حاتم بــن ســالم، أنّ »التلاميذ خــط أحمر، وأنّ 
الوزارة لــن تتوانى فــي اســتعمال كل الطرق 
القانونيــة والقضائيــة للدفاع عــن حقوقهم«. 
مســتدركاً أن الــوزارة »لن تدخــر أي جهد لحل 

الأزمة، والدفع الإيجابي للمفاوضات«.
يشــار إلى أن نقابة التعليــم الثانوي قاطعت 

اختبارات الثلاثي الأول من السنة الدراسية.
ويطالــب معلمــو الثانوي بمضاعفــة المنحة 
المدرسية والمنحة الخصوصية )زيادة في الأجر(، 
وتمكينهم من حق التقاعد الاختياري )في سن 55 
عاماً بدلًا عن 60 عاماً( وتحســن البنية التحتية 
للمدارس. ويعمل في تونس نحــو 77 ألفاً و260 
مدرســاً في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما 

يبلغ عدد التلاميذ 950 ألفاً.»الأناضول«

»معلمو الثانوي« في تونس ينظمون 
»يوم غضب« للمطالبة برفع الأجور

نقابة القضاء تهدد بمقاضاة الهيئة بتهمة الضغط على القضاة

تونس: »الحقيقة والكرامة« تتبرأ من قوائم »مخبري« بن علي
 واتهامات للحكومة بـ»تعطيل« نشر تقريرها النهائي

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

نفت هيئة الحقيقــة والكرامة فــي تونس أي 
نظام  لـ»مخبري«  المســربة  بالقوائــم  لها  علاقة 
الرئيس الســابق، زين العابدين بــن علي، فيما 
اتهم مراقبــون الحكومة التونســية بـ«تعطيل« 
نشر التقرير النهائي للهيئة، في حين قررت هددت 
نقابة القضــاء بمقاضاة الهيئة بتهمة »ممارســة 

الضغط« على القضاء التونسي.
اجتماعية  وصفحــات  إعلام  وســائل  وكانت 
تــداول وثائــق قالت إنها مســربة مــن التقرير 
النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، وتتضمن قوائم 
اسمية لأربعين ألف مخبر استعملهم نظام بن علي 
لملاحقــة معارضيه، فيما تحدثــت بعض المصادر 
عن أن الوثائق تعــود إلى عام 2011 ولا علاقة لها 

بتقرير الهيئة.
وأصدرت هيئة الحقيقــة والكرامة بلاغاً قالت 
فيه: »على إثــر ما تم تداوله مــن مغالطات حول 
أرقام تتعلق بالوشــاية ووثائق مســربة نسبت 
لهيئة الحقيقة والكرامة )...( تنفي الهيئة نشرها 
لقوائم أو تصريحها بأي رقم يهمّ الوشاية. وتؤكد 
أن ما يتم تداوله من وثائق نسبت لها، هي محاولة 
من جهات مشبوهة لبث البلبلة والتشويش على 
نتائج أعمال الهيئة«، مشيرة إلى أن »كل الوثائق 
والحقائق التي توصلت لها الهيئة، ستكون متاحة 
الرسمية على  على موقعها الإلكتروني وصفحتها 
»فيســبوك« قريباً ضمن التقرير الختامي الشامل 

للهيئة«.
حيث  المسرّبة،  القوائم  حول  الجدل  ويتواصل 
قالت وطفة بلعيد، رئيسة المجلس الوطني لحركة 
مشــروع تونس: »من يوصفون اليوم بالصبّابة 
)المخبرين( لعبوا دوراً وطنياً منذ الاســتقلال في 
الدفاع عن تونس وحمايتها )لكن( بعد الثورة - 
وبسبب شــيطنة من يوصفون بالصبابة - رأينا 
ما الذي حــدث في الجبال والجهــات والأرياف، 
)في إشــارة إلى العمليات الإرهابية التي شهدتها 

تونس بعد الثورة«.
فيما اســتغربت المحامية سُنية الدهماني دفاع 
بلعيــد عن المخبريــن ووصفهــم بـ»الوطنيين«، 
وأضافــت: »المخبــرون يعرفون بعضهــم، وإذا 
أصبح المخبرون وطنيين فعلى الدنيا السلام )...( 
عقلية بعض السياســيين في نظامنا الديمقراطي 
كارثة حقيقيــة«. من جانب آخــر، اتهم مراقبون 
الحكومة التونســية بالتســبب في تأخير نشــر 
التقريــر النهائي لهيئة الحقيقــة والكرامة، حيث 
دوّن الباحث ســامي براهم على صفته في موقع 
الحقيقة  كشف  يُعطّل  الحكومة  »رئيس  فيسبوك: 
ويصادر حقّ التّونســيين في الاطّلاع على تقرير 
هيئة الحقيقة والكرامــة، بامتناعه إلى حدّ اليوم 
عن تســلّم التقرير الشّــامل للعدالــة الانتقاليّة 
الذي لا يمكن نشــره قانوناً قبل تسلّمه من طرف 
الرّئاســات الثّلاث، وهو سلوك مخالف للدّستور 
وضحايا  التّونســيين  لإرادة  ومصادم  والقانون 
الانتهــاكات. نقــول لرئيــس الحكومــة الــذي 
حرص على أن يبرز انتســابه لأحد المدافعين عن 
الديمقراطيّة والحقوق وحريّــة الرّأي في تونس 

زمن الاســتبداد ومصادرة الرّأي، إنّ الانتســاب 
الدّمــوي للرّجل لا يغني شــيئاً عن الاســتحقاق 

الدّستوري لكشف الحقيقة«.
وتســاءل أحد النشــطاء: »لماذا تحاول هيئة 
الحقيقة سلوك طريق التحاور مع حكومة تتصدى 
لــكل أعمالها بالتنســيق مع الأحــزاب الحاكمة. 
فالأجدر بالهيئة أن تنشــر نتائج أعمالها للعموم، 
وبذلك تكون قد اســتوفت مهامها. أما أن تســعى 
إلى رضى النهضة والشاهد والسبسي والبرلمان، 
فذلــك عبث وطمع في المســتحيل وإهــدار لحقنا 
التونســي وكل أحرار ومضطهدي  وحق الشعب 
الكــرة الأرضية فــي معرفة الحقائــق، وفرصة 
لخصوم العدالة الانتقالية لشحذ أسلحتهم ضدنا 
)...(، فلا تعطوهــم فرصة جديدة لتخريب آمالنا 

في العدل وجبر الضرر«. 
علــى صعيــد آخــر، قــررت نقابــة القضاة 
والكرامة  الحقيقــة  هيئــة  مقاضاة  التونســيين 
بتهمــة »ممارســة الضغط« والإســاءة لعدد من 
القضاة الونســيين، حيث أشــار رئيــس النقابة 
ابراهيم بوصلاح إلــى أن الهيئة »ارتكبت العديد 
من الخروقات القانونية الخطيرة، كما هرســلت 
)مارست الضغط( قضاة عند استدعائهم في إطار 
مســار العدالة الإنتقالية''. وأشــار بوصلاح، في 
ندوة صحفيــة عقدها في العاصمة، إلى أن الهيئة 
»قامت بإرسال اســتدعاءات »عبثية وعشوائية« 
في آجال قصيــرة، ودون ذكر صفة الاســتدعاء 
)كشــاهد أو كمتهم، بالإضافة إلى التنصيص على 
حقه في وجود محام(، فضلًا عن الكشف الفاضح 
للمعطيات الشــخصية للقضاة، عــاوة على أن 

عدداً من القضاة اكتشــفوا أنه ســيتم الاستماع 
إليهم في قضايا لا تهم العدالة الانتقالية«.

''بعد تعرض  كما طالب بتوفير الحماية للقضاة 
عدد منهم لتهديــدات بالتصفية أو وضع علامات 
حمراء على سياراتهم خاصة في الجهات الداخلية 

وفــي المحاكم الحدوديــة التي تكــون بعيدة عن 
الأمــن«، مضيفاً: »إن أمن المحاكم ضرورة لا بد من 
أخذها بعين الاعتبــار والتعامل معها بجدية تامة 

وتنفيذها في أقرب وقت''.
وكانت نقابة القضاة التونســيين أصدرت في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي بياناً عبرت فيه عن 
»تضامنها المطلق مع القضاة، على خلفية تعرضهم 
لسوء المعاملة وخرق للإجراءات وهرسلة من قبل 
أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تحت مطية البحث 

والتقصي«. 

أمينه العام يدعو إلى تغيير النظام الانتخابي لـ»إنقاذ« الديمقراطية الوليدة في البلاد

استمرار نزيف الاستقالات في »نداء تونس« وبرلمانية سابقة تتهم نجل الرئيس بـ»تدمير« الحزب
تونس - »القدس العربي«:

شــهد حزب نداء تونس موجة استقالات جديدة تمثلت 
بانســحاب 6 نواب من الكتلة البرلمانيــة للحزب، فيما دعا 
الأمين العام للنداء إلى تغييــر النظام الانتخابي لـ«إنقاذ« 
الديمقراطية الوليــدة في البلاد، في حــن اتهمت برلمانية 
ســابقة في حزب نداء تونس نجلَ الرئيس ورئيس الهيئة 
التنفيذيــة للحــزب بـ »تدميــر« الحزب ودعتــه لاعتزال 

السياسة.
 وأعلــن النــواب: رضــا الزغنــدي، وألفــة الجويني، 
وعلــي بالأخوة، وطارق الفتيتــي، ودرة اليعقوبي، تقديم 
اســتقالتهم من الكتلة البرلمانية لحــزب نداء تونس، حيث 
جاءت الاستقالة بعد أيام من تقديم النائب محمود القاهري 

استقالته أيضاَ من الكتلة.
وينتمي النواب المســتقيلون إلى حزب الاتحاد الوطني 

الحر الذي اندمج قبل أشهر في حزب نداء تونس.
وأشــار النائــب محمود القاهــري إلى أن الاســتقالات 
الأخيــرة تأتــي بعد رفض نــواب حزب الاتحــاد الوطني 
الحر »خذلان ناخبيهم الذيــن انتخبوهم من أجل انتمائهم 
للاتحاد الوطني )...( وبين ليلة وضحاها وجدوا أنفســهم 

فجأة داخل نداء تونس بسبب قرار »فردي« اتخذه رئيس 
الحب ســليم الرياحي )الأمين العام لنداء تونس حالياً(«، 
مشــيراً إلى أن احتمال تقديم بقية نواب الحزب استقالتهم 

من النداء.
فيما قللت يســرى ميلي، عضو الديوان السياسي لحزب 
نداء تونس والقيادية الســابقة في حزب الاتحاد الوطني 
الحر، من أهمية موجة الاســتقالات الأخيــرة، معتبرة أنها 
لا تعني فشــل مســار الاندمــاج بين الحزبــن، وأضافت: 
»الاندماج بين حزبين كبيرين ليس أمراً سهلًا، ومن الطبيعي 

أن تعترضه عراقيل«.
وكان حزب الاتحاد الوطني الحر أعلن في تشرين الأول/
أكتوبــر الماضي اندماجه في حزب نداء تونس، وهو ما عزز 
موقع كتلة النداء في البرلمان، حيث صعدت إلى المركز الثاني 
بعد حركة النهضة، فيما تراجعت كتلة الائتلاف الوطني إلى 
المركز الثالث بعد استقالة نواب الاتحاد الوطني الحر منها، 
ومع تواصل نزيف الاســتقالات قد يخســر النــداء موقعه 

مجدداً في البرلمان.
من جانب آخر، اتهمت ليلى الشــتّاوي، النائب عن كتلة 
الائتلاف الوطنــي )المؤيدة لرئيس الحكومــة( والقيادية 
السابقة في نداء تونس، حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة 

السياسية للحزب بـ«تدمير الحزب«، حيث خاطبته بقولها: 
»نداء تونس انتهى. دمرت الحزب واليوم أنت بصدد تدمير 
حياة التونسيين«، ودعت للتوقف عن التصريحات المثيرة 

للجدل ومغادرة الحياة السياسية.
تصريح الشــتاوي جاء رداً على تصريــح لحافظ قائد 
السبســي أكد فيه أن لا مكان لمشــروع سياســي ثالث في 

تونس، في ظل وجود نداء تونس وحركة النهضة. 
على صعيد آخر، دعا سليم الرياحي، الأمين العام لحزب 
نداء تونس، إلى تغيير النظام الانتخابي في تونس، حيث 
دوّن على صفحته في موقع فيســبوك: »في خضمّ التسابق 
المحموم نحو الانتخابات باســتنباط تشــكيلات سياسية 
وأنواع جديدة من »المناضلــن« و«الزعماء«، والهرولة في 
كل الاتجاهــات نحو هــذا الحزب أو ذاك، لا بــدّ أن نتوقف 
أولًا لقراءة المشــهد البرلمانــي الحالي بعد أربع ســنوات 
من انتخابات 2014: مشــهد مفتت مشــتت، مخجل للعائلة 
الوســطية في تونس، مقابل مشهد سياســي ثابت لليمين 
)الإسلام السياسي(. فما الذي ســينتظره التونسيون من 
تغييــر بعد انتخابات 2019 في ظل نظــام الحكم والقانون 

الانتخابي الحالي؟«.
وأضاف: »خلال 2014 حاز كل من نداء تونس والوطني 

الحــر وآفاق تونس وبعض المســتقلين علــى مجموع 120 
مقعداً، وهي أغلبية تقلصت اليوم بعد أن انقسمت الأحزاب 
داخلهــا، واختار بعضهــم فتح دكاكين صغيرة للحســاب 
الخاص، وازدهرت الســياحة البرلمانيــة وأصبحت خيانة 
أصــوات الناخبين من قبــل النواب »رياضــة وطنية« في 
مناخ سياسي لم ينضج بعد. صحيح أن هؤلاء سيتغيرون، 
وستُطوى صفحتهم نهائياً والى الأبد، سواء من الشعب أو 
من الأحزاب خلال الانتخابات القادمة، ولكن ما الضامن أن 
هذا المشهد المشــوه لن يتكرر وإن كان بأسماء جديدة؟ ثم 
مــا يُنتظر من 2019 غير المزيد من التفــكك والمزيد من الكتل 
الصغيرة التي تعمل لحســاباتها الضيقة والخاصة وليس 
لخدمة مشروع حكم حقيقي تقدّمت به أحزابها للناخبين؟«.

وتابــع: »يجب أن يتأكد الجميــع أن العقليات لن تتغير 
إلا بعد أجيــال ، فلا الزعامات الجديدة ســتنجح في إقناع 
التونســيين بمشــاريعها الصغيرة وبأنها ليست انهازية، 
ولا قيــادات الأحزاب التقليدية الكبــرى قادرة على ضمان 
قدمها ملتزمة  أن تكون النخبة البرلمانية الجديدة التي ســتُ
بمشــاريع أحزابها. وبالتالي ما يجب تغييــره فعلًا اليوم 
هو الإطار القانوني، النظام الانتخابي ومجموعة القوانين 
التي تنظم العمل البرلماني، وتمكن الحزب الفائز من الحكم 

لإنقاذ ما يمكن إنقــاذه، وإلّا فلا معنــى لانتخابات قادمة، 
وستكون الضربة القاسمة لتونس ولديمقراطيتها ووضعها 

الاقتصادي والاجتماعي«.
وســبق أن دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
إلى إعــادة النظر في القانون الانتخابــي، كما دعا عدد من 
خبــراء القانون الدســتوري إلى إيجاد »نظــام انتخابي 
متلائــم مع الظــروف السياســية الجديدة للبــاد«. فيما 
اعتبرت المعارضة أن تغيير النظام الانتخابي »التفاف على 

الثورة ومحاولة للانفراد بالحكم وإعادة الحزب الواحد«.
ويعتمــد القانــون الانتخابي، الصادر فــي 2014، على 
نظام اقتراع القائمات الانتخابية فــي دورة واحدة، حيث 
يتــم توزيــع المقاعد في الدوائــر الانتخابية على أســاس 
التمثيل النســبي مع الأخذ بأكبر البقايــا، ويختار الناخب 
إحدى القائمات المترشّحة من دون شطب أو تغيير لترتيب 
المترشّــحين. وقد ضمن هذا النظام تنوعاً كبيراً في المشــهد 
البرلماني بعــد انتخابات 2014، لكن المعارضين له يعتبرون 
أنه الســبب في عدم الاســتقرار السياســي الذي شهدته 
البلاد، وخاصــة في ما يتعلق بتشــكيل حكومات ائتلافية 
متعدد وقصير العمر، لأنها لم تحظَ دوماً بالسند السياسي 

المطلوب.

صورة أرشيفية من احتجاجات القضاة في تونس  

مدونون يتحدثون عن رسالة موجهة للجيش عبر المسيرة 

د مروِّجي التطرف بتطبيق قانون الميز العنصري موريتانيا: الرئيس يتوعَّ
نواكشوط - »القدس العربي«:

توعد الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من ســماهم »مروجي 
خطاب الكراهية« بتطبيق قانون تجريم التمييز وممارسة العنصرية الذي 

أقره البرلمان الموريتاني في كانون الثاني/ يناير 2018.
وأكد الرئيس الذي قاد أمس مســيرة وطنية مثيرة ضــد الكراهية »أن 
تطبيق القانون 024 / 2018م الخاص بالميز العنصري ســيبدأ لســد الباب 

أمام المجرمين، ولمتابعتهم ومحاكمتهم من طرف الشعب والدولة«.
ودعــا ولد عبد العزيــز »الموريتانيين للوقوف ضد خطابــات الكراهية 
والتحريض على التفرقة، والالتزام بالحفاظ على اللحمة الوطنية والذود 
عن قيم التسامح والعيش المشــترك في كنف السلم والوئام التي عرف بها 

شعب موريتانيا عبر التاريخ«.
وقال »إن حجم المشاركة في هذه المسيرة أبلغ رد من الشعب الموريتاني 
على دعاة الفتنــة والتفرقة والتطرف الذين هم في حقيقة الأمر قلة يعدون 

على أصابع اليد الواحدة«.
وأكــد الرئيس الذي عطــل العمل يوم أمس لضمان حضــور كبير لهذه 
المسيرة »أن المجتمع الموريتاني هو المجتمع الوحيد الذي لم يتأثر بالجوانب 
الســلبية من الثقافات الأجنبية«، مشــيراً إلى »مقاومة الشعب الموريتاني 

للمستعمر فكرياً وثقافياً مسلحاً بقيمه وتعاليم دينه السمح«.
وقــال »إن موريتانيا مقبلة على عهد اســتغلال الغــاز وعصر الازدهار 
والرخاء، ويجب أن تدخل هذا العهد موحدة ومتكاتفة ومســتقرة، عكس 

ما يسعى له أعداؤها من المأجورين والعملاء ومن مروجي رسائل الإجرام 
والعنصرية«. ودعا ولد عبد العزيز إلى »ســد الباب أمام رسائل الكراهية 
والتفرقــة التي يبثها ممارســو الإجرام السياســي«. واعتــرف الرئيس 
الموريتاني بوجــود فوارق اجتماعيــة، لكنه أكد »أن الوســيلة الوحيدة 
للقضاء عليها هو التعليم، وأن الطريــق الوحيد للرخاء هي التعلم وليس 
الســاح الذي فشــل في تحقيق أي شــيء، كما أثبتت ذلــك التجارب في 
الغرب وفي العالم العربي وفي كل مكان«.  وأشاد ولد عبد العزيز بالجيش 
الموريتاني، مؤكداً أنه »مكون من الشــعب وأنه حريص على أمن واستقرار 
ووحدة الوطــن«. وأكد ولد عبــد العزيز »أن الدولة لن تغلق أي وســيلة 
تواصل اجتماعية ولن تحد من حرية وســائل الإعلام الموريتانية بســبب 

أفعال يقترفها البعض عبرها، ولن تقلص الحريات لأنها حق للشعب«.
وتعهد الرئيــس بتحصين أجيال المســتقبل من فيــروس العنصرية«، 
معتبراً »أن الدولة كانت مهددة بالتفكك قبل عشــر ســنوات بفعل الإرهاب 
وأن قوة الشــعب وإرادة قادته جعلتها اليوم آمنة ومســتقرة«، داعياً إلى 
»المقارنة بين موريتانيا الأمــس وموريتانيا اليوم، حيث وصلت موريتانيا 

اليوم لدرجة من التقدم والوحدة، وهو ما تجب المحافظة عليه«.
ومع أن هذه المسيرة قد شهدت مشــاركة واسعة من الأوساط المناصرة 
للرئيس محمد ولد عبد العزيز وتلك الخائفة منه، فإنها أثارت لغطاً سياسياً 

كبيراً، حيث قاطعتها المعارضة الموريتانية وانشغل بنقدها المدونون.
ولــم يتحدث في خطابــه عن بقائه في الســلطة ولا عــن الانتخابات 
الرئاسية المثيرة والمقررة منتصف السنة الجارية، عكساً لما توقعه معارضو 

نظامــه. غير أن كبــار الكتاب والمدونــن عرضوا فــي تدويناتهم قراءات 
متعددة لخطاب مســيرة الرئيس، حيث كتب المدون المعارض عبد الرحمن 
ودادي: »الكثيرون لم يفهموا القصد من مســيرة يوم الأربعاء، فهدف ولد 
عبد العزيز هو مواجهة العســكر الذين يصرون على ترشيح ولد الغزواني 

وإثبات أنه يمتلك الجماهيرية ويلتف حوله المدنيون«.
وأضاف: »ترى هل ســتخيفهم المسيرة؟ وهل ســيقتنعون ويتنازلون 
عن ولد الغزواني ويقبلون بالمأمورية الثالثة أو مرشــح يختاره عزيز من 

الولايات الشمالية؟ سنرى«.
وكتــب الدكتور الشــيخ معاذ وهو مــدون معارض: »المغــزل عليه في 
المســيرة ثلاث رســائل تم تمريرها هي: الجيش والغاز و«الوصية«؛ وهي 
مواضيع أكدت أن تيمة )الكراهية( كانــت مجرد حصان طروادة، وألا أحد 
يكره أحداً، دعكم من المسيرة والجموع، دعكم من نجاحها أو فشلها، ودعكم 

من المنصة الساقطة )شفى الله الوزير( وحاولوا فك شفرات الخطاب«.
وكتب الباحث الدكتور ديدي السالك: »سخرية الأقدار أن ينظم النظام 
مســيرة لمواجهة خطاب الكراهية الذي أبدع هو نفســه في نشره بأقواله 
وأنتجته وسياساته الكارثية على كافة المستويات، حيث وقف اليوم ليعلن 
إفلاس كل ذلك من خلال الاعتراف بانهيــار النظام التعليمي؛ بعد انقضاء 

عشر سنوات من حكمه«.
وقال: »فالمنصة التي وقف عليها اليوم الجنرال ولد عبد العزيز هي ركام 
موريتانيا المدمرة والمنهارة بفعل عشــرية النهب والتدمير الممنهج لمقومات 

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يشارك في مسيرة وطنية ضد الكراهيةالدولة المادية والرمزية«.
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■ دبــي   ـ  رويترز : صمتت المدافع في مدينة 
ومينــاء الحديدة اليمنية إلــى حد كبير وخلت 
الســماء من الطائرات الحربيــة، لكن الاتفاق 
الذي رعتــه الأمم المتحدة لانســحاب الطرفين 
المتحاربــن من المدينــة لم ينفــذ، مما يعرض 
للخطــر المســاعي لإنهاء الصــراع الذي وضع 

البلاد على شفا المجاعة.
إيران  مع  المتحالفة  الحوثــي  حركة  واتفقت 
والحكومــة المدعومــة مــن الســعودية خلال 
محادثات الســام، التي جرت في السويد في 
ديســمبر/ كانون الأول على وقف إطلاق النار 
في الحديدة وســحب القوات وذلك بعد شهور 
من المساعي الدبلوماســية والضغوط الغربية 
لإنهاء حرب تدور رحاها منذ نحو أربعة أعوام 

راح ضحيتها عشرات الآلاف.
لكــن الاتفاق لــم يحدد من سيســيطر على 
المدينــة، التي تقــع الآن في قبضــة الحوثيين 
بينما يحتشــد آلاف من جنود التحالف بقيادة 
السعودية على مشارفها. وبموجب الاتفاق كان 
يتعين على كل من الجانبين سحب قواته بحلول 

السابع من يناير كانون الثاني.
ووقعت مناوشــات على فترات متقطعة لكن 
اتفــاق وقف إطــاق النار أوقــف هجوما كان 
كانت  الســعودية  بقيادة  التحالف  من  متوقعا 
وكالات إغاثة تخشــى أن تكون عواقبه وخيمة 

على المدنيين.
وتوقفت أيضا الضربات الجوية التي أمطرت 
الحديدة بالموت والدمار رغم أنها اســتمرت في 

مناطق أخرى.
وفي نيويورك، أبلغ مارتن غريفيث المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس الأربعاء، 
مجلس الأمن الدولي أن الطرفين ملتزمان بشكل 

كبير باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليه الشــهر الماضي، لكن الأمــر يتطلب تقدما 
جوهريا قبل إجراء المزيد من المحادثات بشــأن 

إنهاء الحرب.
وقال غريفيث: »يسعدني القول إن الجانبين 
يتمسكان بشــكل كبير بوقف إطلاق النار الذي 
اتفقنا عليه في ستوكهولم. ثمة تراجع كبير في 

العمليات القتالية منذ ذلك الحين«.
وأبلغ المجلس بأنه التقى مع زعماء الجانبين 
في الأيــام القليلة الماضيــة، وأن الطرفين عبرا 
عــن عزمهما على إحراز تقدم لكنه يشــترك مع 
زعماء الجانبين في الرأي »بضرورة إحراز تقدم 
ملموس خاصة بشأن الحديدة... قبل أن ندعو 

للمشاورات المقبلة«.
وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات 
الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين 
ونشــر مراقبين دوليين. وسيشــرف المراقبون 
بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين 
من المدينة التي ســتديرها بعد ذلك »ســلطات 

محلية« تحت إشراف الأمم المتحدة.

من سيسيطر على ماذا

دبلوماســي غربي مشــارك فــي محادثات 
السلام، قال: »أخشى أن يكون الاتفاق لم يحدد 
كيفية تشكيل تلك السلطة أو من سيسيطر على 

ماذا«.
الماضي،  الشــهر  أواخــر  الحوثيون  وقــال 
إن مقاتليهم انســحبوا من الحديدة وســلموا 
الســيطرة لوحدات خفــر الســواحل المحلية 
الموجودة قبل الحرب. وشــكك التحالف بقيادة 
الســعودية في هذا التحرك وعبر عن اعتقاده 

بأن هذه الوحدات موالية للحوثيين.
وكان انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة 
والصليف وراس عيســى ســيقابل بانسحاب 
قوات التحالف من المداخل الشــرقية للحديدة 
حيث اســتعرت المعارك قبل بدء ســريان وقف 

إطلاق النار يوم 18 ديسمبر كانون الأول.
وقال مصدران مطلعان إن الجنرال الهولندي 
المتقاعــد باتريك كمارت رئيس لجنة تنســيق 
تطبيق  على  بالإشراف  المنوطة  الانتشار  إعادة 
الاتفاق، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش ومبعوثــه غريفيــث، أنــه ليس 
بالإمــكان التحقق من حيادية خفر الســواحل 
الذين تمركزوا في المواقع منذ انسحاب مقاتلي 

الحوثيين.
وتغيرت الولاءات بين الفصائل المتعددة في 
اليمن عدة مرات خلال الصــراع بين الحوثيين 
هادي  منصــور  ربه  عبــد  الرئيس  وحكومــة 
المعترف بهــا دوليا والتي أٌخرجت من العاصمة 

صنعاء في 2014.
المراكز  معظــم  على  الحوثيــون  ويســيطر 
الحضرية في اليمن بينما تتمركز حكومة هادي 
في ميناء عــدن بجنوب البلاد وتســيطر على 

بعض البلدات الساحلية في الغرب.

تلافي المجاعة

تســببت الخلافات بشأن الســيطرة على 
الحديــدة، نقطــة الدخول الرئيســية لمعظم 
الــواردات مــن الســلع وإمــدادات الإغاثة 
الحيويــة لليمــن، فــي تأجيل فتــح ممرات 
إنســانية ضروريــة للوصــول إلــى ملايين 

اليمنيين الذي يواجهون المجاعة.

التحالف  والإمــارات  الســعودية  وتقود 
العربي الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 

لإعادة حكومة هادي للسلطة.
وقــال المتحدث باســم الحوثيــن يحيى 
ســريع، إن على الأمم المتحدة أن تلعب دورا 

أقــوى لتفــادى أن يســتغل الطــرف الآخر 
الفرصة.

وطلب غوتيريش من مجلس الأمن الدولي 
الموافقة على نشــر ما يصل إلى 75 مراقبا في 
الحديدة لمدة ســتة أشهر. وسيحتاج المجلس 

لاتخاذ قرار بحلــول 20 يناير كانون الثاني، 
عندمــا ينتهي أجــل تفويض فريــق المراقبة 

المؤقت ومدته 30 يوما.
وقال دبلوماسي »لا أعتقد أن دولة سترسل 

مراقبين قبل الانسحاب الكامل للقوات«.

غوتيريش طلب من مجلس الأمن نشر 75 مراقبا لمدة ستة أشهر

الأمم المتحدة تجد صعوبة في تطبيق الاتفاق بشأن ميناء الحديدة اليمني

ميناء الحديدة اليمني

لندن  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات: 

تتجه الشــابة الســعودية رهف محمــد القنون، التي وُضعــت تحت حماية 
المفوضية الســامية للاجئين التابعة لــأمم المتحدة في تايلنــدا للحصول على 
اللجوء في أستراليا على ما يبدو، بعدما نجحت من خلال التعبئة التي قامت بها 

عبر موقع »تويتر«، في جذب الانتباه إلى قضيتها.
وذكرت وزارة الداخلية الأســترالية في بيان أن المفوضية الســامية للاجئين 
سلمت ملف »القنون إلى أستراليا لتدرس إمكانية منحها اللجوء بصفتها لاجئة«.

واعتبرت المفوضية أن القنون لاجئة وطلبت من أستراليا منحها حق اللجوء، 
حسب ما أفاد مسؤولون أستراليون، أمس الأربعاء.

وأعلنــت وزارة الداخلية أنها ســتدرس ملفهــا »مثلما تفعل عادة بالنســبة 
للملفات التي تتلقاها من المفوضية السامية للاجئين«.

وبثت القنون صورة لها على حســابها على »توتير«، أمس الأربعاء، وكتبت 
تحتها »أنا ســعيدة«. في الموازاة، وقّع أكثر من 90 ألف شــخص، عريضة تطالب 
الحكومة البريطانية بمنح حق اللجوء إلى القنون، خوفا من تعرضها للخطر في 

حالة إعادتها إلى السعودية. 
وتم إطلاق حملة دعم حصول رهف، على حق اللجوء في بريطانيا على موقع 
»تشــانج. أورغ« )موقع غير ربحي تُديره شــركة أمريكية تحمل نفس الاســم، 

ويعمل على تسهيل الالتماسات من قبل الجمهور(. 
وجاءت الحملــة بعد توجيه الشــابة الســعودية نداء مباشــرا، إلى وزير 
الخارجية البريطانية جيرمي هانت، الأحد الماضــي، عبر موقع »تويتر«، لمنحها 

وثيقة سفر طارئة إلى المملكة المتحدة، حرصا على حياتها. 
وســلطت قصة الشابة الســعودية التي فرّت من عائلتها، الضوء على حقوق 
المرأة في المملكة المحافظة، وظهرت انتقادات تطــال نظام »وصاية« الرجال على 
النســاء. ووصلت القنون )18 عاما( إلى تايلاند الأحد، مؤكدة أنها هربت بسبب 
تعرضها للعنف الجسدي والنفســي من جانب عائلتها. وقالت إنها تخشى على 

حياتها في حال تم ترحيلها إلى بلادها.
وتحت الضغوط الناتجة عن الدعم الشــديد الذي لقيته الشــابة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، قررت بانكوك عدم ترحيلها الــى بلادها ما لم تكن راغبة 

بذلك. وأثارت دعوات رهف على حساب أنشــأته يوم توقيفها في مطار بانكوك 
انتقادات من جانب سعوديين، وصولا الى تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكن جدلا حول قوانين الوصاية على النساء بدأ أيضا عبر الإنترنت. 
وطالب عدد من الشــبان والشــابات السعوديين ســلطات بلادهم بإلغاء نظام 

الوصاية أو »ولاية الرجل« على المرأة.
ويطبّق نظام »ولاية الرجل« على المرأة منذ عقود، وينص على حاجة النســاء 
لموافقــة الرجال من الأقرباء، الــزوج أو الأخ أو الأب أو الأبــن، للتعلم، وتجديد 

جوازات السفر، ومغادرة البلاد.
وقال طالب طب سعودي يدعى بندر في شريط فيديو نشره على حسابه على 
موقع »تويتر« : »هناك قوانين كثيرة أولها الولاية تفرق بين الذكر والأنثى، بحيث 
تعطي الذكر ســلطة تامة على النســاء تمكنه من أن يتحكــم فيها، ويقوم بالذي 

يريده، ولا توجد أي جهة تقدر على تخليصها من هذا الشيء«.
وحســب المغرد الســعودي، فإن هذا »يجعــل البنات يتمنين تــرك بلادهن، 
للعيش في مكان آخر، بعيدا عن الوطن الذي ترعرعن فيه؟ لماذا؟ لأن الحياة هنا 

تخنقهن«.

»اسقطوا الولاية«...

وانتشرت تغريدات حســاب رهف القنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
بينما انتشر وسم في السعودية بعنوان »اسقطوا الولاية ولا كلنا بنهاجر«، الذي 
استخدمه الكثير من المغردين في السعودية بين مؤيدين ومعارضين سخروا منه 
بشــدة. وتعرضت القنون لانتقادات شــديدة من ســعوديين بسبب ما وصفوه 

بالإضرار بسمعة عائلتها.
ونظام »ولايــة الرجل« على المرأة الذي يســمح للرجــال بالتحكم في حياة 
النســاء على المســتويين الشــخصي والعملي، يلقي ظلالا على خطة الإصلاح 
التي أطلقها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان والساعية الى انفتاح 
اجتماعي وتقديم صورة متســامحة عن الإســام. ونفذ بن ســلمان إصلاحات 
عدة في المجتمــع والاقتصاد منذ توليه منصبه عام 2017. وبموجب خطة إصلاح 
اقتصادي شــاملة تحت مســمى »رؤية 2030« تهدف بشــكل أساسي الى تنويع 

الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط في الســعودية، أكبر مصدر للخام في 
العام، تسعى السعودية أيضا إلى تعزيز دور المرأة في ميدان العمل.

وفي حزيران/يونيو الماضي، احتفلت النساء بالسماح لهن بقيادة السيارات. 
كما سمحت السلطات للنساء بدخول ملاعب كرة القدم لمشاهدة المباريات.

واحتفلت وســائل الاعلام في السعودية في الأشــهر الأخيرة بإنجازات عدة 
لنســاء، بينها أول شيف في مطعم وأول سائقة ســيارات سباق أو مقدمة برامج 

رئيسية في التلفزيون.

سلطات للذكور

ويرى خبراء أن السماح بقيادة الســيارات للنساء يبقى إصلاحا شكليا، في 
ظل بقاء نظام الولاية الذي يمنح الذكور سلطات كبيرة على قريباتهن من النساء.

الاســتاذة في جامعة »ووترلو« الكندية، بســمة مومني، قالت: »الإصلاحات 
الاجتماعية في السعودية حقيقية للغاية وستحسن الحياة اليومية للنساء«.

لكنها أشــارت إلــى أن »نظــام الوصاية يبقــى قمعيا ويعيق حقــوق المرأة 
وحركتها«.

وقد يؤدي تمكين المرأة إلى تغيير في المجتمع السعودي المحافظ للغاية.
ويؤكد بعض المســؤولين أنهم يســعون لتفكيك نظام الوصاية شــيئا فشيئا 
من أجل تجنب رد فعل عنيف من المحافظين. ومن قصص النســاء التي تدلّ على 
مساوىء نظام الوصاية، قصص عن سجينات عالقات خلف القضبان بعد انتهاء 

مدة محكومياتهن بسبب عدم مجيء أقاربهن من الرجال لإخراجهن.
وتروي سيدة ســعودية أنها غير قادرة على تجديد جواز سفرها بعد أن دخل 

والدها، وهو الوصي الوحيد عليها، في غيبوبة بعد تعرضه لحادث.
وحسب مومني، »من الصعب أن يقوم ولي العهد كليا بتفكيك قوانين الوصاية 
بســبب المحافظين المتدينين الذين يملكون رغبة سياسية في الاحتفاظ بنفوذهم 

في السعودية التي تشهد تغييرات«.
وأضافت: »مع ذلك، فإن الضغوطات من شــباب مثل رهف الذين يجدون هذه 
الإصلاحات بطيئة للغايــة، قد لا يرغبون بالانتظار، وقــد يتحول هذا الى تحد 

سياسي أكبر من ذاك الذي يشكله المحافظون المتدينون«.

»رهف« السعودية تنتصر على »ولاية الرجل«...
 استراليا تدرس منحها اللجوء ودعوات في بريطانيا لاستقبالها

مقتل ستة »مطلوبين أمنيا«
 في مداهمة

 في القطيف السعودية 
■ الرياض  ـ  »الأناضول«  قتل ســتة 
مطلوبين فــي عملية أمنية فــي محافظة 
القطيف ذات الأغلبية الشيعية في شرق 
الســعودية في »عملية أمنية استباقية« 
حصلت في وقت ســابق هذا الأســبوع، 
حســب ما ذكر جهاز أمــن الدولة، أمس  

الأربعاء.
وأفــاد بيــان نشــرته وكالــة الأنباء 
الســعودية نقــا عن المتحدث الرســمي 
باســم أمــن الدولــة عــن »الكشــف عن 
وجــود ترتيبــات لتنفيذ عمــل إجرامي 
وشــيك« في بلــدة الجش فــي القطيف 
و»الاســتدلال علــى وكــر الإرهابيــن« 
و»القضاء على ستة منهم والقبض على 

أحدهم«.
وحســب البيــان، إن القــوات الأمنية 
قامت بـ»محاصرة المنزل )...( وبتوجيه 
النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم 
يســتجيبوا وبادروا بإطــاق النار على 
رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل 

مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم«.
وأكد البيان أيضا إصابة »خمسة من 
رجال الأمــن إصابات طفيفة«، مشــيرا 
الــى أانهم »تلقوا العلاج اللازم وحالتهم 
مســتقرة، فيما لم يتعــرض أي من المارة 

أو القاطنين لأي أذى«.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء،  
إن من حقه إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إذا لم 
يتســن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تشريع 
للتمويل الحكومي يتضمن تخصيص أموال لتشييد جدار 

على الحدود الجنوبية.
وطالب ترامب المشرعين بإصدار قانون بشأن التمويل 
لتأمــن الحــدود الأمريكية مع المكســيك قبل ســاعات 
مــن اجتماعه المزمع فــي البيت الأبيض مــع قيادات في 

الكونغرس.
وقال ترامــب متحدثا في البيت الأبيض إنه قد يضطر 
للجوء إلى »طريقة مختلفة« للمضي قدما في بناء الجدار 

الذي وعد بــه منذ فتــرة طويلة، وســط عملية إغلاق 
جزئــي للوكالات الاتحاديــة منذ 19 يومــا، إذا لم يعمل 
الجمهوريــون والديمقراطيون معا لحل الخلاف بشــأن 

التمويل.
وأشــار إلى أنه لم يعلن الطوارئ أثناء خطابه الذي 
ألقاه مســاء الثلاثاء ونقله التلفزيون لأنه اعتقد أن من 

الممكن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس.
وزاد: »لأنــي اعتقد أننا لابــد أن نتوصل لاتفاق. لكن 
إذا لم يحدث قد أسلك هذا الطريق. أملك الحق المطلق في 

إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إن أردت«.
في السياق، قارن دونالد ترامب جونيور، الأبن البكر 
للرئيس الأمريكي، الجدار الذي ينوي والده بناءه على 

الحدود مع المكسيك بسور حديقة حيوانات.

وكتــب دونالــد الابــن علــى حســابه علــى موقع 
»إنستغرام« مســاء الثلاثاء »هل تعلمون لماذا بامكانكم 
قضاء يوم ممتع في حديقة الحيوانات؟ لأن الجدران تفي 
بالغرض«. ونشر هذه الرسالة على الإنترنت بعد الكلمة 

التي ألقاها والده من مكتبه البيضاوي.
وســعى ترامب الثلاثاء بحزم لحشد تأييد الأمريكيين 
لخطته القاضيــة ببناء جدار على الحدود مع المكســيك 

لمواجهة ما اعتبره »أزمة إنسانية وأمنية«.
وقال متوجها إلى الأمريكيين من أشــهر قاعات البيت 
الأبيض التي ألقى منها رؤساء سابقون كلمات تاريخية 
مثل كلمة جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ السوفياتية 
في كوبا، »أخاطبكم هذا المساء لأننا نشهد أزمة إنسانية 

وأمنية متزايدة على حدودنا الجنوبيّة«.

ويطالب ترامب بتخصيص 5,6 مليارات دولار لبناء 
جدار حدودي من أجل منع عبــور المهاجرين إلى بلاده، 
وهو ما يرفضــه الديموقراطيون معتبريــن أن الرئيس 
»يضخّم« الأزمة وأن الجدار ليس إلا مناورة سياســية لا 

تستحق التمويل.
وكان قــد جعل من مشــروع بناء الجــدار الحدودي 
قضية محورية لسياسته الداخلية، واصفا الحدود بأنها 
بوابة مشــرّعة أمام المجرمين والإرهابيين ومن ينتحلون 

صفة طالبي اللجوء.
ويلقى طرح ترامب رواجا كبيــرا في صفوف ناخبيه 
المتشددين. وفي الجهة المقابلة، يعارض الديموقراطيون 
تمويل الجــدار ويعتبرونه »غير أخلاقــي« ومكلفا ومن 

دون جدوى.

نجله شبّه الجدار الذي يطالب به والده بسور حديقة حيوانات

ترامب: أملك »الحق المطلق« لإعلان الطوارئ على الحدود

■ لنــدن  ـ  رويترز : تعرضت خطط رئيســة الوزراء 
البريطانيــة، تريــزا ماي بشــأن الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبــي لهزيمة مبكــرة، أمس الأربعــاء، عندما طالب 
البرلمان الحكومة بطرح خطة بديلة خلال أيام إذا خسرت 
مــاي التصويت على الاتفــاق الذي أبرمتــه مع الاتحاد 

لترتيب انسحاب منظم منه.
ومع بقاء أقل من ثلاثة أشــهر على الموعد المقرر لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأ البرلمان معركة، تستمر 
خمسة أيام بشأن خطة ماي للخروج، باستعراض للقوة 
مما يقــوض جدولهــا الزمني المفضل إذا صــوت النواب 

برفض خطتها الثلاثاء القادم.
وترفض مــاي حتى الآن التراجع عــن اتفاقها الذي لا 
يلقــى قبولا والذي يقضي بإقامة علاقــات تجارية وثيقة 
مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج في أواخر مارس/ آذار 
وقررت بدلا مــن ذلك المضي قدما فــي تصويت يبدو أنها 
ستخســره لعدم تمكنها من الحصول على تأييد حلفائها 

في أيرلندا الشمالية.

وســتؤدي خســارة التصويت إلى زيــادة حالة عدم 
اليقين بشــأن مســتقبل الخروج من الاتحــاد الأوروبي 
الذي يمثل أكبر تحول لبريطانيا في السياســة الخارجية 
والتجارية منــذ أكثر من 40 عاما وســيفتح الطريق أمام 
عدة نتائج مختلفة تتــراوح ما بين خروج من دون اتفاق 

وإجراء استفتاء آخر.
وأيد أعضاء البرلمان بأغلبيــة 308 أصوات مقابل 297 
قــرارا يطالب الحكومــة بطرح خطة بديلــة خلال ثلاثة 
أيام عمل بعــد التصويت المقرر في 15 يناير كانون الثاني 
وذلك بدلا من المدة المخطط لها 21 يوما. وسادت حالة من 
الاضطراب فــي البرلمان عندما اتهــم بعض أعضاء حزب 

المحافظين الذي تنتمي له ماي رئيس البرلمان بالتحامل.
وردا علــى التصويت أبلغ وزير شــؤون الخروج من 
الاتحاد الأوروبي ســتيفن باركلي البرلمان بأن الحكومة 
تنوي التحرك سريعا إذا تم رفض خطة ماي يوم الثلاثاء.

وقال حزب العمال المعارض إنه ســيدعو إلى تصويت 
على الثقــة في الحكومة إذا خســرت ماي فــي 15 يناير 

كانون الثاني. وقال أحد كبار الفريق السياسي للحزب إن 
هذا سيتم في القريب العاجل لكن متحدثا قال إن التوقيت 

سيتوقف على ما سيتكشف من أحداث.
ومع احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من 
الاتحاد الأوروبي يتطلع الاتحاد إلــى كيفية تأجيل الأمر 
في حين يســعى أنصار البقاء ضمــن الاتحاد للبحث عن 
ســبل يمكن من خلالها لبريطانيا إجراء استفتاء آخر بعد 

أن أيد الناخبون بهامش ضئيل الخروج في عام 2016.
كانــت ماي دعت البرلمان إلى دعــم خطتها وقالت إنها 
واثقة من الحصول على مزيد مــن الضمانات من الاتحاد 
الأوروبي لتبديــد مخاوفهــم كما عرضت علــى أيرلندا 
الشــمالية المزيــد من الســيطرة فيما يتعلــق بترتيبات 
الحدود وذلك لمنع العودة إلى قيــود حدودية صارمة مع 

جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالــت رئيســة الــوزراء »تواصلــت مــع الزعماء 
الأوروبيين... بشان مخاوف أعضاء البرلمان. أظهرت هذه 
المناقشات أن من الممكن الحصول على توضيحات إضافية 

بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا وأن المحادثات ستتواصل 
خلال الأيام القليلة المقبلة«.

وعرضت الحكومة أيضا امتيــازا للحزب الديمقراطي 
الوحــدوي فــي أيرلنــدا الشــمالية قائلــة إن المقاطعة 
البريطانية ســيكون لها »دور قوي« في أي قرار يتراوح 
بين تفعيل بقاء الحــدود مفتوحة بين أيرلندا الشــمالية 
وجمهوريــة أيرلندا أو تمديــد فترة انتقاليــة إذا لم يتم 
تحديد العلاقة المســتقبلية مع الاتحاد بحلول ديســمبر 
كانــون الأول 2020. وقالت أيضا إنها ســتقبل بأي تغيير 
على خططها للخروج من الاتحــاد الأوروبي. ومن المقرر 
أن تترك بريطانيا الاتحاد يوم 29 مارس آذار في الســاعة 

2300 بتوقيت جرينتش.
وبينت ماي للمشــرعين أن على البرلمان أن يختار بين 
تأييد خطتهــا أو المجازفة بخــروج بريطانيا من الاتحاد 
دون اتفــاق وهــو الســيناريو الــذي تقــول الكثير من 
المؤسسات التجارية إنه سيعرقل الاستثمارات في خامس 

أكبر اقتصاد في العالم.

ماي تتعرض لهزيمة في البرلمان مع استئناف النقاش
 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خامنئي: العقوبات الأمريكية
 »غير المسبوقة« تضغط على إيران

■ جنيف  ـ   رويتــرز : قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، 
أمس الأربعــاء، إن العقوبات الأمريكية تشــكل ضغطا غير مســبوق على 
الإيرانيين، وإن »بلهاء من الدرجة الأولى« يديرون السياسة في واشنطن. 
كان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، قد انســحب العام الماضي من اتفاق 
نــووي دولي مع إيــران، وأعاد فــرض عقوبات تهدف لضــرب صادراتها 

النفطية وكبح برنامجها الصاروخي والحد من نفوذها الإقليمي.
وأثرت الإجراءات على الاقتصاد الإيراني بقوة.

وقال خامنئي وفقا لنص كلمة ألقاها في طهران في مناســبة حدث يعود 
لأيام الثورة الإســامية عام 1979 ونشــره موقعه الإلكتروني »العقوبات 

تضغط فعليا على البلاد وعلى الشعب«.
وأضاف »الأمريكيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة 
في التاريخ.. نعم إنها غير مســبوقة. والهزيمة التي سيواجهها الأمريكيون 
ســتكون غير مســبوقة، إن شــاء الله«. وشــجب،  المنهج الذي يســلكه 
المســؤولون الأمريكيون إزاء إيران وقال »إنهــم بلهاء من الدرجة الأولى«. 
وعانى الاقتصاد الإيراني انعدام اســتقرار في الشهور الأخيرة إذ تذبذبت 

قيمة الريال مما صعب سبل العيش على المواطن العادي.
وشهدت البلاد احتجاجات مرتبطة بصعوبة الوضع الاقتصادي وقادها 
ســائقو شــاحنات ومزارعون وعمال وتجار ومدرســون وهو ما أسفر في 
بعض الحالات عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وقال خامنئي في كلمته 

إن »الحكومة الإيرانية لا بد وأن تقدم العون للمحتاجين«.

الحكومة الفرنسية تنتقد
 »الدعم الخارجي« لحركة السترات الصفراء

■ باريــس  ـ  د ب أ: حذر الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، أمس 
الأربعاء، من أن بعض المتظاهرين المتشــددين من حركة السترات الصفراء 
يتلقون الدعم من الخارج، حســبما قال المتحدث باســم الحكومة بنغامين 
غريفو. وقال إن ماكــرون أبلغ الوزراء أن حركــة الاحتجاجات التي بدأت 
في تشــرين ثان/نوفمبر الماضي ضد الزيادة التي كانت مقررة على ضريبة 
الوقود، والتي منذ ذلك الحين اتســعت لتطالب بمطالب أقل وضوحا، تضم 
العديد من »الأشــخاص المخلصين.. الذين يشــعرون بالقلق إزاء الحصول 

على شيك راتب الشهر التالي«.
لكنه أضاف أن الاحتجاجات شملت أيضا »أشــخاصا مخربين، يتبنون 
العنف وهمجيين، أحيانا من اليمين المتطرف، وأحيانا من اليســار المتطرف، 
وبعضهم يحصل على دعم من الخارج«. وأشــار إلــى ما وصفه بـ»التغطية 

المتعاطفة مع الاحتجاجات من جانب شبكة روسيا اليوم«.
كما لفت إلى تعبيرات عن الدعم لحركة الســترات الصفراء من وزراء في 

الحكومة الشعبوية الإيطالية.
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مصر اليوم

خلل المجتمع
»قتل وأحضــان« كان عنوان مقال أيمن الجندي فــي »المصري اليوم« 
الــذي يقول فيه: »امتلأت مواقــع التواصل الاجتماعــي بواقعتين أثارتا 
اهتمامــا جارفا الأولى بخصوص طبيب كفر الشــيخ الــذي ذبح زوجته 
وأطفالــه، والثانية احتضان شــاب لفتاة في الحرم الجامعي. بالنســبة 
للحادثة الأولى تعجبت من هــؤلاء الذين أبدوا رفضا قاطعا لرواية الأمن 
عن اعتراف الزوج، باعتبار أن الأب- وإن ذبح زوجته- فمن المســتحيل 
أن يذبــح أبناءه، خصوصا وقد توالت الشــهادات مــن الجيران وزملاء 
العمل بالدماثة وحسن الأخلاق. حادثة قتل الأب لزوجته وأبنائه تكررت 
من قبل، ولكننا ننســى بسرعة. منذ أعوام قليلة أصابت مهندس لوثة بعد 
أن فقــد كل ماله في البورصة فقتل زوجته وأبنــاءه بدعوى حمايتهم من 
الفقر. والعجيب أن الجميع أشــادوا بأخلاق الزوج، حتى أســرة الزوجة 
المغدورة، وصفته بأنه كان زوجا وأبا مثاليا. والأعجب أنهم وجدوه ميتا 
في زنزانتــه قبل تنفيذ الحكم بالإعدام، بعد أن دخل المســكين في اكتئاب 
مميت وعزف عــن تناول الطعام. بالنســبة لطبيب كفر الشــيخ، فهذان 
الزوجان عملا معا في الســعودية لمدة عشرة أعوام. وعندما عاد يبدو أن 
نصابين أقنعوه بتوظيف أمواله في مشــروعات وهميــة، ثم تبين لحظة 
الحقيقة أنه فقــد كل أمواله. من الطبيعي جدا أن تجــن الزوجة لتصرفه 
الطائــش، لأنها في الحقيقة شــاركته الغربة وجمع الأمــوال. ومع كثرة 
المشــاحنات أصابته لوثة جنون وقتية دفعته لقتلهــا، ثم فكر أن الأطفال 
ســيعترفون عليه، وفكر أيضا في وصمة المجتمع لهم ومن سيربيهم، فكان 
مــا كان. لاحظوا أن الجرائــم المروعة تحدث دائما مــن رجال موصوفين 
بالدماثــة والهدوء، ولكن انفجر المرجل في لحظــة معينة، فكان الانفجار 
مروعا وأشد بكثير مما يفعله المجرم العادي المعتاد على الإجرام. ولاحظوا 
أيضا فجوة الثقة بين الرأي العام والشــرطة. من المؤسف عدم الثقة حتى 
في قضية جنائية تماما، ليست لها أي خلفية سياسية، ولا يوجد للشرطة 
أي دافع للتلفيق. كما أرجو أن تلاحظوا رغبة الكســب الكبير مهما انطوى 
علــى مجازفة. لقد صارت ظاهرة مكررة أن يتــم النصب على العاملين في 
الخارج بزعم مكســب أعلى من فائدة البنوك. الذي لــم يُنصب عليه في 
مصر يســتحق فعلا مقابلة تلفزيونية باعتباره شــخصا فريدا. بالنسبة 
للفتــى الذي حضــن الفتاة في الحــرم الجامعي، فإن الغضب الشــعبي 
الشــديد يدلني إلى أننا مجتمع مصاب بخلل فــي ما ينبغي أن يغضب له. 
يا ســادة احتضان مراهقين هــو أمر هرموني تافه. ما يســتحق الغضب 
بحق هو اختلاس أموال الشــعب- الرشوة- استغلال المنصب- الفساد 
السياســى- تأبيد الحكم- منافقو الإعلام- دعاة التكفير- الذين يبثون 
الكراهية بين فئات الشــعب. باختصار كل ما يضر المجتمع كمجتمع. أما أن 
يتعانــق مراهقان في لحظة طيش هرموني، فعلاجــه النصح والتوجيه. 
جاء رجل معترفا للرسول أنه استمتع بامرأة دون الزنا، فنزل قوله تعالى 

)إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين(.

إعادة هيكلة المجتمع المصري
»بمناسبة الحديث عن الفساد الذي مازال مستمرا في مصر المحروسة، 
وبمناســبة المحاكمــات التي تنظرها دور العدالة، لمحاســبة المســؤولين 
المتهمين في قضايا فساد كبرى، وبمناسبة الأخبار التي يتم إعلانها يوميا 
عن سقوط مسؤولين جدد متلبســن بتقاضي رشاوى لتسهيل إجراءات 
لتحقيق مصالح مشروعة، أو غير مشــروعة لمواطنين، يرى طارق تهامي 
في »الوفد«  أهمية أن نطرح ســؤالا مهما: مــاذا نحن فاعلون لمواجهة هذا 
الأخطبوط الذي يســيطر على عدد كبير من مؤسســاتنا وهيئاتنا؟ كيف 
نواجهه ونقضي عليــه؟ الإجابة قلناها مرارا لكن لا يوجد من يســتطيع 
المواجهة الصارمة. هذا البلد يحتاج، بلغة شــباب الكمبيوتر والإنترنت، 
إلــى »فرمتة« أو إعادة هيكلة وتشــغيل ما نمر به من ظــروف هو نتيجة 
طبيعية لســنوات من الفساد والإفســاد المنظم الذي قامت به كل الأنظمة 
والحكومات منذ يوليو/تموز 1952 من أجل الســيطرة على مقدرات شعب 
أرادت الظروف المتعاقبة أن تجعله حقل تجارب ســيئة النية لتقضي على 
أمله فــي النمو الاقتصادي والنمــاء الزراعي والتطــور التعليمي، لتظل 
مصر لســنوات طوال عبارة عن دولة تخرج من مأزق لتسقط في آخر بلا 
رحمة، بأيدى مســؤولين تولوا إدارة شــؤونها عبر عقود، فلم يكن يرى 
أحد من هؤلاء المسؤولين، فكرا آخر سوى فكره الناتج عن عقله، ولا رؤية 
إلا صادرة من بصيرته، لتتواصل الأجيال الســاقطة في مستنقع الفشل، 
ولتصل مصر إلى 2019 وهي »تعافر« للهروب من جدول الدول الفاشــلة، 
لاحــظ أن الدولة في مصر غائبة عــن أداء دورها فــي التعليم والصحة 
والزراعة والاقتصاد، وأن المواطن هو الذي يقوم بهذا الدور، بعدما صنع 
بدائل لعمل الدولة الرئيســي في هذه المجالات، فأصبح طبيعيا أن يتجه 
الناس للمستشــفى الخاص والمســتوصف التابع للمســاجد والعيادة 
الخاصة، لأنــه لا يجد توصيفا ولا تشــخيصا ولا علاجا في المستشــفى 
الحكومي، وأصبح يذهب بأولاده لمراكز الدروس الخصوصية، ويحرض 
أبنــاءه على عدم الذهاب للمدارس، لأنها مؤسســات تعليمية فاشــلة لا 
تؤدي الحد الأدنى من مهامها، وعندما ينتقل إلى عمله يستقل الميكروباص 
والميني باصــات، المملوكة لأفراد، لأن وســائل النقل العــام تحولت إلى 
أدوات تعذيب لا تنتهي ووســائط تعطيل وعرقلة، فقرر الاســتغناء عنها 
رغــم أنها الأرخص من غيرهــا صناعة المصري لهــذه البدائل يمثل ذكاء 
فطريــا لمواطن يبحث عن الأفضل حتى لو كلفــه مالا وجهدا أكبر، صحيح 
أن بعض المواطنين لم يســتطيعوا دفع هذا الثمن، وتم سحقهم، ولكن هذا 
أيضا مســؤولية الدولة التي تخلت عن أداء دورها، واسترخت لسنوات، 
وعندما فاقت من الغيبوبــة، كان الوقت قد فات، وأرادت أن تلقي بالحمل 
كامــا على المواطن الذي لم يعد لديه قدرة علــى التحمل، ولم يتبق لديه 
سوى الصبر الجميل الذي ورثه عن أجيال سابقة الدولة بدأت في تطبيق 
التأمين الصحىيالكامل للمواطن، ولكنها مُطالبة أيضا بأن تعطي الطبيب 
ما يكفي حاجتــه لا يمكن للدولة أن تتحدث، عــن مخالفات متعلقة بعدم 
وجود أطباء ملتزمين في المستشــفيات، في حــن لا يحصل هذا الطبيب 
على أجر يجعله يكتفي بالعمل في المستشــفى العام، ولا يمكن أن تطالب 
المــدرس بالتواجد والعمل بكفاءة داخل المدرســة وهو لا يجد مصروفات 
تعليم أولاده، وعندما أرادت الــوزارة الحديث عن القضاء على الدروس 
الخصوصية، تقرر طرح تطوير لا يتناســب مع إمكانيات البنية التحتية 
للدولــة، وتتكلم عن تســليم تابلت فــي قرى لا توجد فيها شــبكة جيدة 
للإنترنت، ورغم تعاقب عدد من الوزراء على التعليم، إلا أن الفكر العتيق 
غير القادر على تطوير المناهج، ولا طريقة اختبار العقول، مازال هو الفكر 
السائد والسيد والمســيطر أخيرا.. لا تقل لي أن الاقتصاد سيتعافى بدون 
اســتثمارات مقبلة من الخارج، كما أن هذه الاستثمارات لن تأتي في ظل 
وجــود قوانين بيروقراطية غارقة في دهاليز دولاب العمل لدى موظفين لا 
يعرفون سوى اللوائح المعرقلة للاستثمار، والقرارات الباحثة عن ثغرات 

تؤدي لتوقف العمل«.

منعطف خطير
أمــا علاء عريبي فــي »الوفد« فيقــول: »قلنا أكثر من مــرة أن النقابة 
الوحيدة التي لم تقدم خدمات حقيقيــة لأعضائها هي نقابة الصحافيين، 
وأشرنا إلى أن الســبب الحقيقى يعود إلى أمرين، الأول: خلط الصحافي 
بين عمله فــي الخدمة العامة وعملــه في الصحافة، أو أنــه يؤدي العمل 
العام بأنفــة »أنا الصحافي الكاتــب المفكر المبدع الفنــان«. الأمر الثاني: 
أن بعــض الذيــن يتقدمون لعضوية مجلــس النقابة غيــر متحققين في 
مؤسســاتهم، ويتخذون النقابة ســلما لكي يحققوا بعض المصالح على 
مســتوى مؤسساتهم أو على مســتوى المؤسســات الأخرى، إضافة إلى 
أن اســمه ســوف يذيّل بالكاتب الصحافي، مع أن بعضهم لا يجيد كتابة 
الخبر. سنوات طويلة ضاعت على الصحافيين مع مجالس نفعية وشللية، 
ولأسف مهنة الصحافة تمر منذ ســنوات بمنعطف في غاية الخطورة، قد 
يعصف بالمهنة وببيــوت الصحافيين، الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها 
البلاد تركت آثارها السيئة على مهنة الصحافة وعلى العاملين فيها. تعويم 
الجنيه ضرب المهنة في مقتل، ارتفعت أسعار الأحبار والأوراق، وبات على 
الصحف أن ترفع ســعر الجريدة على المواطــن، أو أنها تخفض من أعداد 
الصفحــات والصفحات الملونــة توفيرا للنفقات، أغلــب الصحف عملت 
بالخيار الثاني رحمة بالمواطنين، أن يشتروا رغيف الخبز لأولادهم أفضل 
من شــراء جريدة. أغلب الصحف رفعت راية التقشف، جمدت المرتبات، 
وألغت العلاوات والبدلات لكي تســتمر، وعملت بمنطــق من قبل بقليله 
عاش، وقبلوا بالقليل لكي يعيشوا ويعيش الأولاد، وسط كل هذه الأجواء 
البائسة تســاءلنا: أين نقابة الصحافيين؟ لماذا لم تسع إلى مضاعفة بدل 
التكنولوجيــا، ومضاعفــة معاش من تقاعــدوا نقابيــا وحكوميا؟ لماذا 
لم تتفــاوض مع الحكومة علــى دعم طباعة الصحف والأحبــار؟ لماذا لم 
تتفاوض مع الحكومة على خفض نســبة التأمينات والمعاشــات؟ لماذا لم 
تتفاوض مع المؤسســات التي تقوم بالتوزيع على خفض الأســعار لفترة 
الأزمة؟ لمــاذا لم تجتمع مع شــركات الإعلان لدعم بعــض الصحف التي 
أوشكت على الانهيار؟ الصحافي في ظل هذه الظروف البائسة أصبح يفكر 
في أحوال المواطن السيئة، ويفكر في ظروفه هو الشخصية البائسة، فهو 
أيضا مواطن ولديه أسرة وأطفال يحتاجون للطعام، والملبس، والتعليم، 
والعلاج، من أين؟ للأســف الوضع أصبح في غاية السوء، رواتب مدنية، 
ومعاشــات مهينة، وصحافيون لا يجدون حــد الكفاف، وصحف تتخبط 
وتتلون وترشــد، وتجمد، وتتحفظ من أجل البقــاء إلى متى؟ ومن الذي 

سيسعى لإخراجها من أزمتها؟«.

مشاعر نبيلة
أســامة الغزالي حرب في »الأهرام« يقول: »عندمــا كتبت كلمتي أمس 
عن الضابط الشاب الشــهيد مصطفى عبيد، الذي لقي مصرعه وهو يقوم 
بواجبه في تفكيك عبوة ناســفة في عزبة الهجانة في مدينة نصر شــرق 
القاهرة يوم الســبت الماضي، لم يخطر على بالي أننى سوف أكتب بعدها 
بيوم عن موت ضابط شــاب آخر زميل وصديق له هو الرائد هيثم عهدي. 
غير أن هيثم عهدي لم يمت أثناء تفكيك عبوة ناســفة، كما حدث لمصطفى 
عبيــد ، وإنما مات كمدا وحزنا على وفاة صديقــه العزيز مصطفى. الأول 
مات شــهيدا للواجب، والثاني ــ هيثم ــ مات حبــا ووفاء لصديقه الذي 
فقده. ومثلما اســتحق مصطفــى نعيه وتكريمه لتفانيه فــي عمله وأداء 
واجبه المهني، فإن هيثم يســتحق النعي والتكريم لمشــاعره الإنســانية 
الصادقــة والمرهفة. ووفق ما ذكر في الأنباء ــ نقــا عن اللواء علاء عبد 
الظاهر مدير قطاع الحماية المدنية في القاهــرة - فإن الرائد هيثم عهدي 
الذي كان يعمل مع مصطفى في الإدارة نفســها- بعدما علم بوفاة صديقه 
العزيــز، قضى ليلته داخل مكتبــه مكتئبا حزينا، قبل أن تســوء حالته. 
وكما جاء فــي موقع »المصري اليوم« فإن الأول الرائد هيثم كان نشــيطا 
جدا ومحبوبا من زملائه والعاملين تحت رئاســته، ســواء في الإدارة أو 
في نقطة إطفــاء الزيتون، التي عمــل فيها أخيرا، وبعــد علمه بالواقعة 
التي استشــهد فيها صديقه دخل مكتبه و أجهش فــي البكاء حزنا عليه، 
وحاول جميع من حوله تهدئته.. وبعدهــا أصيب بأزمة صحية نقل على 
أثرها إلى المستشــفى، حيث فارق الحياة. وهكذا مات هيثم عهدي ضحية 
للوفاء ولمشــاعر الصداقة والحب الأخوي العميق. إنها قيم رائعة ونبيلة 
تســتحق الإكبار والاحتــرام. ولكن مثلما خان التوفيــق الرائد مصطفى 
عبيد في تفكيكه العبوة الناســفة فانفجرت فيه وقتلته، فإن هيثم خانته 
القدرة على ضبط مشاعره والتحكم في أحزانه فتراكمت وثقلت على قلبه 

فقتلته، رحم الله الضابطين الشابين مصطفى عبيد وهيثم عهدي«.

‏«باب النجار مخلع«
ونبقى في العدد نفســه من »الأهرام« ومقال هاجر صلاح وقولها فيه: 
» الإعــام لا يتصيد إلا الأخطاء.. ولا يهتم ســوى بتســليط الضوء على 
الســلبيات. اتهام جاهز موجه لكل صحافي يسعى لكشف مواضع الخلل 
أمام المسؤولين بغرض إصلاحها. أسباب الغضب الحكومي تجاه الصحافة 
والإعــام مفهومة ومتوقعــة، فلا أحد يرغب في أن يبــدو مقصرا، لكن ما 
هو غير مفهوم أو متوقع ألا يلقى الصحافي اســتجابة من قبل المســؤول 
أيــا كان عندما يرغب في إبراز جهد حقيقــي أو خدمة جيدة تقدمها الجهة 
التي يرأسها، وكأنه مســتغن عن خدمات الصحافة. منذ أسابيع قليلة تم 
الانتهاء من تجهيز مقــر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ومن ضمن مهامه 
متابعــة الإعلام الإلكترونــي والتواصل الاجتماعــي، ورصد وتحليل ما 
ينشــر في وسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم تحديد الشائعات وتولي مهمة 
تفنيدها والرد عليها. المركز مهمته أيضا الرد على استفســارات المواطنين 
على الصفحة الرســمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع فيسبوك. كما 
هو واضح هناك جهد حقيقي يبذل في ذلك المكان، الأمر الذي حمسنا لطلب 
ترتيب زيارة لــه ومتابعة ما يجري هناك عن قــرب. بالفعل تواصلنا مع 
أحد الشــباب المعني بتحديد موعد للزيارة، فطلب منا في البداية إرسال 
استفســاراتنا لتجيب عنها الدكتورة نعايم ســعد زغلول رئيسة المركز. 
قبلنــا ذلك على مضض، وبشــرط أن تتاح لنا زيارة المــكان، فالهدف هو 
معايشة ومتابعة ســير العمل، وبالتالي إبراز ما يبذل من جهد، فحصلنا 
على وعد تلته وعود كثيرة بتحديد موعد خلال أيام، لتمر ثلاثة أســابيع 
بدون الوفاء بالوعد، حتى الاسئلة التي أرسلناها لم نتلق عليها أي إجابة 
حتى الآن. المفارقة الغريبــة أن من بين وحدات المركز، وحدة للتواصل مع 

الإعلاميين، وكل ما نخشاه أن يكون باب النجار مخلع«.

متى نتعلم؟
»إذا عــرف الســبب بطل العجــب. هذا مثل شــعبي ينطبــق على ما 
نشــرته بعض الصحف كما يقول عباس الطرابيلي في »الوفد«. قالت إن 

الاحتياطي النقــدي الأجنبي المصري انخفض بحوالــي ملياري دولار.. 
ليصل إلــى 42 مليارا و550 مليــون دولار بعد أن ســجل 44 مليارا و513 
مليونا في نهاية شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني، الذى سبقه. وبعيدا عن 
السفســطة وتعبيرات رجال المال نقول: وهل نســينا أن شــهر ديسمبر/

كانــون الأول - وعلى مســتوى العالم - هو شــهر تفعيل الحســابات 
والموازنات المالية.. لذلك تســرع معظم الدول إلى ســداد مــا عليها.. قبل 
إجازات عيد الميلاد والســنة الجديدة.. ونحن لا نختلف عن هذه الدول. 
والسبب أننا دولة مســتوردة في المقام الأول. والميزان التجاري المصري 
يشهد أننا نستورد بما يزيد على ثلاثة أمثال ما نقوم بتصديره. ولم يفهم 
بعضنا جملة جاءت تقول إن الحكومة قامت بســداد نحو 12 مليار دولار 
في العام الماضي، ســدادا لالتزامات خارجية ســواء لشــركات البترول 
الخارجية، التي كنا نشــتري حصصها من الحقول المصرية.. ونســينا - 
بكل أســف - أن مصر تتربع بلا فخر على رأس قائمة مستوردي القمح في 
العالم، وأن مصر تســتورد 70٪ مما تستهلك من فول للتدميس، بجانب 
اســتيراد 95٪ مما نحتاج من زيوت للطعام - وإذا كان الخبر ذكر أيضا 
أن مصر شــهدت زيادة في ما قامت باســتيراده في العام الماضي - عرفنا 
أن هــذه الزيــادة تحتاج إلى مال، إلــى دولارات، فما هــو الحل؟ حقيقة 
تحــاول الدولة زيادة الإنتــاج.. بهدف زيادة حصة مــا نقوم بتصديره، 
لكي نحدث خفضا في هذه الالتزامات.. إلا أن تزايد عدد الســكان وتزايد 
طلباتهــم يحتاج أن توفــر الدولة ثمن كل ذلك. والمؤلــم أن المواطن الذي 
يشــكو من زيادة الأسعار - وله هنا حق الشــكوى - يجب أن يعرف أن 
هذه الواردات تخضع للأسعار العالمية لكل السلع، ولكن المواطن لا يلتفت 
إلى هذه الحقيقة.. فيشكو من الغلاء، أو الشكوى تجيء هنا من تخفيض 
قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة بالذات، لتغطي الزيادة العالمية لأســعار 
هذه الســلع وهي دائما في صعود. ولكنني أنزعج مــن ربط الحكومة - 
والبنــك المركزي بالذات - لما هو موجود مــن احتياطي أجنبي بأنه يكفي 
للوفاء - أو يغطي - ما نســتورده من سلع اســتراتيجية بالذات، بأنه 
يكفي لاســتيراد ما نحتاجه لمدة 8 أشــهر.. إذن الصواب أن نقلل وبنسبة 
كبيرة مما نســتورده حتى نرفع هذه المدة.. ولو إلى 12 شــهرا. أي يبقى 
مصير الاحتياطي المصري مربوطا بحجم أو قيمة ما نســتورده.. وإذا كنا 
هنا لن نتحدث عن سلع استراتيجية أو سلع غير استراتيجية، فإن الحل 
هو زيــادة حجم ما ننتج، وبالتالي ما نقوم بتصديره.. وحولنا الســوق 

الإفريقية التي تجري وراءها الدول العظمى.. متى نتعلم؟«.

 نهارك سعيد
الشكوى أصبحت عامة ومنذ سنوات عديدة من تدهور أخلاق الناس، 
يقول جمال زايدة في »الأهرام«، لم نعد نسمع تلك الكلمات اللطيفة: صباح 
الخير، نهارك سعيد، ســعيدة، أو حتى على المستوى الشعبي صباح الفل 
والياســمين، ومن فضلك، لم يعد الناس يودون بعضهم إلا ما ندر، أصبح 
من العادي أن ترى ســلوكا عدوانيا في قيادة السيارات من البعض حتى 
من الســيدات، ســألت إحدى طالباتي لماذا يقلد البنات الأولاد فى قيادة 
الســيارات بعنف، ردت قائلة ببســاطة: إن لم أفعل هذا لن يعطيني أحد 
الفرصة للمرور بســيارتي والنتيجة حوادث عديــدة على الطرق. الأزمة 
تعود بالدرجة الأساســية إلى تدهور مســتوى التعليم لأن من يمارسون 
هذه الســلوكيات يتمتعون بحد أدنى من مصادر الدخل يتيح لهم العيش 
في راحة. أصبح من المعتاد في وســط الزحام ملامسة الجسد، في حين أن 
تلك جريمة تحرش كبرى، قد يفعلها البعض بعشــوائية وبدون اعتذار، 
لأن المجتمع لــم يعلمه أن لمس الآخر بدون قصد يســتوجب الاعتذار لكن 
للأســف لا أحد يفعل. والأزمة تعود أيضا إلى تدهور المستوى الاقتصادي 
لدى البعــض، معروف أن الإنفاق على الثقافــة والترفيه مرتبط بارتفاع 
مســتوى الدخل، اليابانيون لم يبدأوا موجة ضخمة من الســياحة عبر 
العالــم، إلا بعد ارتفاع متوســط دخلهم وكذلك الصينيــون، الفقر يورث 
الناس الهم والغم وسوء الأخلاق، ولذلك لن يفيد في هذا السياق الحديث 
عن حملة وطنية لتحســن أخلاق الناس، بل إن المطلوب أن نعمل جميعا 
في هذا العام الجديد 2019 على تحســن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والتعليمي والثقافي للناس فدونه لن نســمع تلــك الكلمات اللطيفة التي 

اعتدنا عليها في الصغر«.

كاريكاتير
الرســام في »الأهرام« فرج حســن أخبرنا أنه كان فــي زيارة لإحدى 
المدارس ودخل أحــد الفصول حيث كان مدرس مادة العلوم يســأل أحد 

الطلبة: أذكر مادة سريعة التبخر فرد عليه مرتب بابا يا أستاذ.

تعديل الدستور
اســتمرت الكتابات عن المطلب الخاص بتعديل الدســتور ونشــرت 
»اللواء الإسلامي« خبرا من الفيوم لمراســلها هاني البنا نصه: »تصدرت 
الفيوم محافظات مصر بعــد إعلان الدكتور مصطفــى خليل عبد الرازق 
منســق عام جبهة 30 يونيو/حزيران في الفيوم وحملــة »كمل جميلك«، 
تدشــن حملة شــعبية للمطالبة بتعديل مواد الدســتور. وأكد خليل أن 
الحملــة تبدأ من الفيوم وتشــمل كل المحافظات وتســتهدف تعديل المادة 
المتعلقــة باختيار رئيس الــوزراء بإعطاء رئيــس الجمهورية صلاحية 
اختيــار رئيس الــوزراء، بدون الرجــوع إلى البرلمان وزيادة ســنوات 
الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات في الفترة الواحدة حتى يتيح للرئيس إعداد 

خطط تنموية وبإنجاز برنامجه الانتخابي«.

حديث سي بي سي
أثار الحديث الذي أدلي به الرئيس السيســي إلى قناة »ســي بي أس« 
الأمريكية والضجة حول التعاون بين مصر وإسرائيل والسماح للطيران 
الإســرائيلي بضرب إرهابيين داخل ســيناء وعن المعتقلين، أثار اهتماما 
ملحوظــا، فأوضح  مجدي ســرحان في »الوفد« أن التنســيق كان لقيام 
الطيران المصري بضرب الإرهابيين في سيناء في المنطقتين ب و ج للحدود 
الإسرائيلية وقال عن مؤامرة القناة: »الآن أصبحت الصورة أكثر وضوحا 

بعد أن أذاعت شبكة »سي بي أس« الأمريكية حوارها »المؤجل« مع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، الذي تبعه صدور قرار مفاجئ بإعفاء رئيس الشبكة 
الإخبارية من منصبه، وهو القرار الذي لا يمكن أبدا اعتباره منقطع الصلة 
بظروف إجــراء وإذاعة هذا الحوار، وما ســبق ذلك مــن حملة ممنهجة 
شــارك فيها العديد من القنوات ووســائل الإعلام »المتنمّرة« والمأجورة 
والممولة سياســيا من دول وأجهــزة وأنظمة وشــخصيات معلومة لدى 
الجميع، لمحاولة تشويه الحوار ليس بغرض الإساءة إلى القيادة المصرية 
وحسب، ولكن هدفهم الأكبر كان الإســاءة إلى الدولة المصرية كلها شعبا 
وقيــادة وكيانا، لكن ما جاء في تفاصيل الحــوار ليس كذلك مطلقا، فعند 
ســؤال مقدم البرنامج للرئيس السيســي بمباشــرة وصراحة إن كانت 
الفترة الحالية تشــهد أفضل تعاون ممكن مع إسرائيل؟ جاء رد السيسي 
واضحــا وقاطعا: »نعم هذا صحيح، في بعــض الأحيان، القوات الجوية 
تحتاج أن تعبر الحدود لتقصف الإرهابيين، ولهذا لدينا تعاون وتنســيق 
أكبر مع إســرائيل«. هذه الإجابة فسرها مســؤولو الشبكة ومعهم أبواق 
الإعلام المأجورة، بأن الرئيس يقصد أن القوات الجوية الإســرائيلية هي 
التي »تحتاج أن تعبر الحدود لتقصــف الإرهابيين« وهذه مغالطة كبرى 
فالواضح جدا مما قاله الرئيس هو أن القــوات الجوية المصرية هي التي 
كانت تحتاج أحيانا إلى التحليق خارج حدود مصر حتى تتمكن من قصف 
بعض مواقع الإرهابيــن الملاصقة للحدود في المنطقتــن »ب« و»ج« من 
أرض سيناء وهذا بالطبع يحتاج إلى تنسيق مع القوات الإسرائيلية وهو 

وضع طبيعي جدا والكلام عنه أيضا ليس جديدا«.

ماكينة الدعاية السوداء
أمــا محمد أمين في »المصري اليوم« فقد وجه اللوم لمســاعدي الرئيس 
الذين لم يقوموا بالإعداد الجيد لهذا اللقاء، وقال تحت عنوان »علم صناعة 
النجوم«: »كلما أحسستُ بمشكلة تخص صورة مصر، أو صورة الرئيس 
نفسه أرجع فورا إلى المرجع الأهم في مجال التسويق السياسي الآن، وهو 
كتاب التســويق السياسي والاجتماعي للدكتور سامي عبدالعزيز، وأظن 
أنني فعلتُ ذلك بعد حكاية حوار الرئيس لقناة »ســي بي أس« الأمريكية 
وعدت للكتاب، هناك فرق كبير بين العلم والادعاء والفهلوة، وهكذا تُصنع 
النجوم؟ فعنــدي حالة من الغضب بلا حدود أولا لأننــا لم ندرس القناة 
التي ســيتكلم الرئيس من خلالها، ولم ندرس توجهــات المذيع ولا طاقم 
الإعداد، ولم نســأله عن أي شــيء، ولم نطلب الأسئلة ولم نعرف الوقت 
المســموح به للرئيس، وما إذا كان ســيتداخل معه أحد أم لا، وهي أشياء 
بسيطة وعادية يمارســها ضيوف الفضائيات فحدثت الأزمة لأنه لم تكن 
هناك »دراســة«الآن يتحدثون عن صورة مصر في الإعلام الأمريكي، إنها 
ماكينة الدعاية الســوداء، وكنا في غنى عن كل ذلك بتحكيم العلم سواء 
بالإيمان بفكرة التسويق السياسي، أو بالاستفادة من خبرات العلماء في 
هذا المجال فكل شيء يخضع للتســويق ويتأثر به جدا من الصابونة إلى 

الرئيس«.

الإعلام الدولي
ولكن الدكتور حســن أبو طالــب في »الأهرام« عالــج الموضوع بدون 
الإشــارة إلى القناة وإلى الرئيــس وقال تحت عنــوان »الإعلام الدولي 
مــن المهنية إلى الأيديولوجيــة«: »التلاعب هنا له أشــكاله العديدة منها 
خــداع الضيف ذاته عند الاتفاق معه على زاويــة معينة، فإذا على الهواء 
يتم تغيير تلــك الزاوية وتكون الأســئلة أقرب إلى الاتهامــات منها إلى 
استفســارات تهدف إلى إجلاء الحقيقة أكثر أمام المشــاهد، أو يتفق معه 
مسبقا على مشــاركة ضيف آخر محدد يزيد شرحا في زاوية أخرى، فإذا 
به على الهواء يجد شــخصا مختلفا هدفه التخديم على سياســة القناة 
والتهوين مما يقوله هو، وهنا يظهر التواطؤ في أجلى درجاته بين القناة 
ومقدم البرنامج، وهذا الضيف العميل، وهو تواطؤ يجسد سياسة القناة 
قبل أي شيء. في مثل هذه المناسبات فإن الرجوع إلى الخبراء الإعلاميين 
هو الخطوة الأصح، التي لا غنى عنها وحتى مع توافر المصداقية الإعلامية 
للقناة الساعية للحوار فإن الاستعداد لكل ما هو مفاجئ وكل ما هو سلبي 
وغير معتاد يُعد أمرا لا غنى عنه ومن قبيل الإعداد يمكن لفريق من الخبراء 
تصور جملة من القضايا والأسئلة التي يمكن توقعها، حتى لو كانت بنسبة 
أقل من واحد في المئة مع إجابات محــددة ولا تقبل التأويل أو التحريف، 

وفي صياغات مباشرة بحيث يمكن الاستفادة منها حين إجراء الحوار«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات المتنوعة ومنها الخطاب الذي تلقاه صلاح 
منتصر في »الأهــرام« بخصوص قضية توصل الدكتور مصطفى الســيد 
العالــم الأمريكــي المصري إلى طريقــة القضاء على الســرطان بالعلاج 
بذرات الذهــب والخطاب هو: »من الدكتور محمد شــعلان رئيس وحدة 
جراحة الثدي فــي المعهد القومي للأورام، تلقيت رســالة يقول إنها تعبر 
عن رأي جميع أســاتذة الأورام في المعهد الذي يرأسه، الذي يتلخص في 
أن العلاج الذي توصل إليه العالم الدكتور مصطفى الســيد باســتخدام 
جزيئات الذهب، هــو خرافة وخــداع للمرضى، وأنه ســبق أن ذكر هذا 
الرأي في أحاديث أدلى بها، ويســتند الدكتور شعلان في ذلك إلى أن هذا 
العلاج لم تتم تجربته على الإنســان حتى اليوم، وإن تمت تجربته على 
الحيوانات منذ عدة ســنوات وحتــى لو بدأ تجربة العلاج على البشــر 
فســوف يحتاج تحويله إلى علاج معتمد إلى 15 ســنة على الأقل. وقد رد 
صلاح عليه بالآتي: هذه بالفعل هي المشــكلة التــي كتبت عنها مرارا على 
أســاس أن هذا العلاج مرّ بمرحلة التجربة على الحيوانات، وينتظر إذن 
وزارة الصحة لتجربته على المرضى، وبالتالي يصبح الســؤال: هل هناك 
عيب في النظرية التي فاز صاحبها بأعلى وسام أمريكي في العلوم؟ وهل 
من المتصور أن يعطى هذا الوسام لعالم توصل إلى »فنكوش« علمي؟ وإذا 
كانت نظرية العلاج كما يبدو صحيحة، وتم نجاح تجربته على حيوانات 
الاختبار، فلماذا التردد في تجربته على الإنســان وعلى أســاس أن هذه 
النتيجة هس الحاســمة وهس التي تحدد إن كان العــاج »فنكوش« أو 
صحيحــا؟ أليس من حق المرضى أن يحلموا بعــاج يزيل آلامهم؟ وحتى 
نحســم الأمر ولا يصبح العلاج بين التشــكيك والأمل نرجو تجربته على 
ثلاثة مرضى سيسهل جدا العثور عليهم، هل يغضب ذلك الذين يعارضون 

العلاج؟«.

النصب على العاملين في الخارج بزعم مكسب أعلى من فائدة البنوك ظاهرة خطيرة... واستمرار المطالبة بتعديل الدستور

دت المرتبات لكي تستمر والنقابة غائبة عن هموم أعضائها أغلب الصحف المصرية رفعت راية التقشف وجمَّ
القاهرة ـ »القدس العربي«من حسنين كروم:

لا يزال حادث افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيســي كنيســة ميلاد المســيح الضخمة في جوار مســجد الفتاح العليم، وحضور البابا 
تواضروس داخل المســجد، وحضور شــيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف داخل الكنيسة، يستحوذ على اهتمامات وأحاديث الأغلبية، 

وتنافسها في ذلك الشكوى من موجة البرد الشديدة التي لم يتعود المصريون عليها. 
ومن الأخبار التي أوردتها الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني، هجمات على قناة »سي بي أس« الأمريكية 
بســبب عدم مهنيتها في الحديث الذي أجرته مع السيســي وتحريفها ما قاله عن الســماح للطيران الإســرائيلي بضرب الإرهابيين في 
سيناء، وكان يقصد قيام الطيران المصري بالعملية في المنطقة ب و ج داخل سيناء. وانتقاد لمعاوني الرئيس لأنهم لم يستعدوا للمقابلة 

بطلب الأسئلة ومعرفة المتدخلين في الحوار. واستمرار المطالبة بتعديل الدستور وتحذير من المساس به وهجمات ضد أمريكا 
ومع استمرار الاهتمام بحصول لاعب كرة القدم محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في إفريقيا فقد اهتم كثيرون بحصول مصر على 
حق إقامة مباريات كأس الأمم الإفريقية لهذا العام على أراضيها وحصولها على ستة عشر صوتا مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب 
إفريقيــا. وبعــد ذلك توزعت الاهتمامات حســبما يتعلق بمصالح كل منطقة، فالذين اســتولوا على أراضي الدولة وبنوا عليها منشــآت 
ينتابهم الرعب بســبب مواصلة الدولة إزالتها، وتتم عمليات الإزالة مصحوبة بقوات كبيرة من الشــرطة والجيش، استعدادا لتأديب من 

يحاول التصدي لها خاصة في محافظة المنيا في الصعيد وإشراف كل محافظ في محافظته على إعادة أملاك الدولة. 
كما واصلت الشــرطة حملاتها ضد البؤر الإجرامية وضبط عصابات متخصصة في النصب على المواطنين المساكين الساعين للعمل 
في الخارج وتزويدهم بتأشــيرات مزورة وآخرون يســتخدمون الأختام الخاصة بالدولة، وإلقاء القبض على عصابة لسرقة السيارات 
وإعادة عشــرين ســيارة لأصحابها. ولوحظ اهتمام كبيــر بالجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكــي للمنطقة ومنها مصر لبحث 

القضية الفلسطينية وما يسمي »صفقة القرن«. 
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

أدب عربي بلسان فرنسي
اســتقبل الأوروبيون إجمالا الأدب المغاربي ذا اللســان الفرنســي، من شــعر ونثر 
بحفــاوة لافتــة، وإن حاروا فــي تصنيفه؛ فقد باشــروه من منظورين اثنــن، فثمة من 
اعتبره فرنســيا بملمح عربي، وثمة من اعتبره عربيا، بتعبير فرنســي. فجون ســيناك 
يتكلــم بخصــوص الجزائر على » كتابة فرنســية« و»تعبير فرنســي« ولكــن بـ»ملمح 
جزائري«. وشــاطره آخرون الرأي نفســه، فأشــاروا إلــى إنــه »أدب جزائري بملمح 
عربي، ولكن بلغة فرنســية.« واســتعمل آخرون مصطلح »اللغــة الناقلة« أي تلك التي 
تســتخدم في الاتصــالات بين شــعوب ذات لغات أم مختلفــة، وقالوا إنــه »أدب بلغة 

فرنسية ناقلة«؛ وكأن اللغة مجرد وسيلة نقل للفكر أو للصوت أو للرأي أو للموقف.
أما المســتعرب الفرنســي المعروف أندريه ميكال فقال عــن أدب المغربي الطاهر بن 
جلون إنه »أدب عربي مكتوب بالفرنســية« على إقراره بأن ما نســميه  أدبا فرنسيا هو 
الأدب المكتوب بالفرنسية، وأن هناك طريقة في الكتابة بالعربية منقولة إلى الفرنسية. 
والإشــكال في تقديره يكمن في معرفة الجوانب المتبادلة بين فرنســا والعالم العربي؛ 

أي تلك التي تكون هذا الأدب. 
عام 1985 كتب الطاهر جعوت: »أعتقد أن من نسميه كاتبا جزائريا هو الكاتب الذي 
يحمل الجنســية الجزائرية، ولا ينظر إلــى بيئته وإلى العالم، إلا مــن منظور جزائري، 
يغنــي الجزائــر، ويدرجها في ســياق القيــم العالمية«. وقــال كاتب ياســن عن كتاب 
التونســي الطيب الســبوعي »امرأة كاتب ياســن المتوحشــة« وكنــت نقلت صفحات 
منــه إلى العربية، ونشــرتها في »القدس العربي«: »قرأت هــذا الكتاب مرتين. وفي كل 
قــراءة، كنــت أجدني؛ كما لو أنني أجــوس غابة الأحلام، فــي دروب لا تفضي إلى أي 
مكان. أستشــعر هذا التيــه في أثري، كلما أوغلــت في الطريق المســدود ]الردْبُ[ بين 
المونولوج الذي يتلاحق بالفرنســية، وإكراهات المسرح الراهن، بالعربية المحكية ولغة 
تمازيرت. مدهشــة حقا هذه الصفحات من قراءات مغاربي، نحس فيها؛ وهي المكتوبة 
بالفرنســية، طعم العربية اللذيذ؛ تلك التي يتكلمها التونسيون... وكنت أستذكر أغنية 
قديمة مــع الكريطة« ]عربة اليد[، أغنية موجعة كلها فكاهة« تناســب المســرحية، كما 
ينبغي حقا. وأقول وأنا أصغي إليه، الحقيقة هذه هي العربية المحكية وقد تُرجمت إلى 
الفرنســية. ويكفي أن نعيد الكتابة باللغة الأم وفيها، لنقف على القريحة نفســها، تلك 

التي تنبض في الأغنية«.
إذن يحســن بنا أن نأخذ هذا الســياق بالحســبان، حتى لا يذهبن في الظن أننا إزاء 
وحدة ثقافية متجانسة، أو نجعل الجغرافيا تحجب عن التاريخ؛ ولكل من هذه البلدان 
علــى وشــائج القربى التي تجمــع بعضها ببعــض أو »الجوار الروحــي« كما نحب أن 
نسميه؛ شخصيتها الثقافية، وتاريخها الخاص. فالجزائر اعتبرتها فرنسا »فرنسية« 
من عام 1830 إلى 3 يوليو/تموز 1962، وســعت إلى »فرنستها« والاستحواذ على روح 
شــعبها، ومحاصــرة العربية بــل حظرها، بكل الطرق والوســائل. وأمــا المغرب فكان 
»محميــة« من عام 1912 إلى 2 مارس/آذار 1956 شــأنه شــأن تونس مــن 1881 إلى 20 
مــارس 1956؛ وفيهما احتفظت العربيــة بمكانتها، بل بكثير من ألقهــا. على أن البلدان 
الثلاثة وجدت في الفرنســية ما يغني ثقافتها العربية الإسلامية، فهي«نافذة مشرعة 
على عالم المنطق والعقل والقياس« بتعبير الملك الحســن الثاني، و»المكســب الإيجابي 
الوحيد من الاســتعمار« بتعبير مولود قاسم نايت بلقاسم المسؤول عن المجلس الأعلى 
للغة الوطنية. وفي تونس أنشــأ الوزير الأكبر خير الدين مدرســة الصادقية عام 1975 
وأدرج الفرنســية في برامجهــا؛ فكانت منارة تجاذب جامع الزيتونــة العريق مكانته، 
ومثلما تخرج في الزيتونة الشــاعر أبو القاسم الشابي الذي كان »يحلق بجناح واحد 
منتــوف الريش]العربية[« بعبارته؛ تخرج في الصادقية الكاتب محمود المســعدي ذو 
اللســانين العربي والفرنســي، وبهما كتب بالقوة نفســها. وعام 1968 صرّح الرئيس 
الحبيــب بورقيبة في مونريال بأن التونســيين لــم يروا قط في الفرنســية أي نوع من 
أنواع »التقهقر الثقافي«؛ بل »إن تونس صنعت عقلية جديدة... بواســطة الفرنسية من 

حيث هي عامل بناء ولقاء وتواصل وإغناء قوي«.
إذا كانــت الآداب المغاربية )في تونس والمغــرب والجزائر( المكتوبة بالعربية ترجع 
تاريخيــا إلى الحقبة الأولى من الفتح العربي؛ فإن قرينتها المكتوبة بالفرنســية حديثة 
الميــاد، إذ نشــأت خلال الحقبة الاســتعمارية، وتحديدا في النصــف الأول من القرن 
العشــرين، بل إن الفرنســي جون دايجو، يرجع ظهورها من منظــور أدبي جمالي، إلى 
الخمســينيات من القــرن الماضي. وهو يعزو ذلك إلى أســباب من أبرزهــا الدور الذي 
نهضت به بعض دور النشــر في التعريف بهذه الآداب ذات اللســان الفرنســي؛ وهي 
تحديــدا: ســوي ودونوال وبلــون، وكان قراؤها  مــن الفرنســيين محدودين في هذه 
الفترة؛ ثم أخذ عددهم يتزايد شــيئا فشــيئا؛ بفضل الجوائز التــي حصل عليها كتاب 
معروفون مثل الجزائري كاتب ياســن )الجائزة الوطنيــة الكبرى للآداب عام 1986( 

والمغربي الطاهر بن جلون )جائزة غونكور1987(. 
ويمكن القول بدون أي تمحل أو تحيف على الآداب المغاربية ذات اللســان الفرنسي 
أو التعريــض بها، إنها تنضوي إلى الأدب الفرنســي عامة؛ لأن الأدب إنما ينســب إلى 
اللغــة وليــس إلــى الجغرافيا؛ أو هــي تنضوي إلــى »الفرنكفونيــة« بالمعنــى الثقافي 
للكلمــة. علــى أن جــون دوجو يلاحــظ، عــن حــق أن »فرنكوفوني« لا تعنــي ضرورة 
»فرنكوفيل«]محب لفرنســا[، وأن هؤلاء الكتاب المغاربيين من ذوي اللسان الفرنسي، 
يكتبــون بــدون أن يتنصلــوا من هويتهــم الوطنية؛ بل هــم يلحون فــي مؤلفاتهم وفي 
حواراتهــم؛ على أنهم جزائريون ومغربيون وتونســيون. والحق أن الكلام على أدب/ 
آداب مغاربية، بلا زيادة أو بهذا الإيجاز الخاطف؛ محفوف بمحاذير شــتى، ولا نخاله 
يفضي بنا إلى طريق ســالك، أو هو يوقفنا على صــورة الأدب المغاربي بأظهر أبعادها 
وزواياها؛ أو يجعلنا نعرفها حق المعرفة. ذلك أن بلدان المغرب العربي تنص دساتيرها 
علــى أن العربية لغتها الرســمية، وأن ثقافتها عربية إســامية. من ذلــك تصريح أكثر 
من مســؤول جزائري بــأن: »اللغة العربية هي مرجعية دســتورية وحضارية وثقافية 
ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها 

وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية«.
وهذا من شأنه أن يسوق إلى التريث والحيطة، حتى لا يتم تعميم »النموذج القبائلي« 
علــى مجمل مناطق المغرب العربي؛ كما ذكــرت في مقال لي في »القدس العربي«، وأنا 
أعلق على كتاب ســالم شاكر »الأمازيغ وقضيتهم في بلاد المغرب المعاصر/ ت. حبيب 
اللــه منصــوري، دار القصبة للنشــر بالجزائــر 2003«. ومهما يكن عدد هــؤلاء، فإنهم 
يظلون أقل بكثير من الناطقين بالعربية أو المحكيات العربية. وبلاد المغرب عرفت عملية 
تعريب بطيئــة. ولعلها تمت مع الغزو الهلالي في القــرن الخامس للهجرة)11م(. وهو 
مــا يعزز من وجاهة الرأي القائل بأن الأغلبية مــن الناطقين بالعربية اليوم هم »أمازيغ 
معربــون« كان أجدادهم في بلاد المغــرب والصحراء يتكلمــون الأمازيغية، ثم تحولوا 
إلى العربية لأســباب لغوية وثقافية معيشية أيضا، وليست دينية فحسب كما يقع في 
الظــن. ويذكر الباحث أن البونيقية وهي لغة ســامية من أخــوات العربية، قد تكون من 
العوامل التي ســاعدت على ترســيخ العربية في منطقتين من بــاد المغرب هما تونس 
والشــمال القســطنطيني. فالعربية لم تحل دائما محل الأمازيغية بــل محل البونيقية. 
وهذه أطروحة كان لها شــأن في الخمسينيات من القرن الماضي. على أن هناك عوامل 
أخــرى حافظــت على التعدد اللغــوي في بلاد المغــرب، وهي جغرافيــة )عزلة المناطق 
الجبلية( وديمغرافية )الكثافة الســكانية( واقتصاديــة )عوامل نظام الإنتاج وامتلاك 

الأرض(.
يقــول ديجو »إن في بلاد المغرب الكبيــر، أدبا ناطقا بالعربية قديما جدا، هو متجدد 
منذ اســتقلال بلدانه؛ فثمة كتابات بالبربرية منشورة يوازيها أدب شفوي شعبي غني 
لا يــزال يرفع من شــأن التراث الثقافي. فالمغرب الكبير واحد شــتى ]واحد في صيغة 

الجمع[.«
ولعل مرد التشــويه إلى مصطلحات غير دقيقة أو هي مشــحونة بجملة من المعاني 
التنقصية، مثل المصطلح »بربري« وما يحويه من خلط في الاستعمالات اللغوية عندنا؛ 
فـ«برْبــرَ« تعني الكلام بلا منفعة والصياح في غضب. و»تبربر« لحق بالبربر فتوحش. 
و»البربري« واحد البربر وهم ســكان الشــمال الإفريقي الأصليون. ويُطلق الاسم في 
مصــر على الزنج والحبــش، ولكنه يرد أيضا بمعنى القســاوة والظلم كما في قولهم » 

BarbareوBerbère  عمل بربري«. والفرنسية هنا أوضح إذ تميز بين
أمــا وقد تعذر في العربية مثل هــذا التمييز، فإن اســتعمال »أمازيغي« يفي بالمرام، 

خاصة أن أمازيغ اليوم يرفضون تسميتهم بـ»البربر« بسبب الخلط الذي أشرنا إليه.
وحاصل الرأي من هذا الســجال الذي يكاد لا يتوقف، أن هناك أدبا مغاربيا بلسان 
فرنســي وملمح مغاربــي، أو »أدبا مغاربيا عابــرا للحدود«. ومهما يكــن فإن الخبراء 
العرب اعترفوا في اجتماعهم باليونســكو عام 1969 بأن هــذه الآداب جزء من الثقافة 

العربية المعاصرة. 

٭ كاتب من تونس

الوعي والتصور في رواية »1Q84« لهاروكي موراكامي
 -1Q84« تبدو نهاية روايــة هاروكي موراكامي
الكتــاب الأول« شــديدة الإرباك لقــارئ تصفعه 
الصفحة الأخيــرة، وهي تــــــؤذن بانتهاء عالم 
سردي لم يكتمل، فالقارئ يبقـــــى أسير )ما بعد( 
أو ذلك الإرجاء التفكيكي للمنجز الدلالـــي، المنفلت 
من بين يدي القــارئ، في انتظار الكتــاب الثاني.  
القراءة ترتهن لحـــيوات الشخصيات التي تنزلق 
في وعــي القارئ نتيجة تكوينهــا الجدلي، وأعني 
على المستوى النفسي، الذي يبدو شديد الاختلاف، 
أو بعبارة أخرى تتسم بغرابة تنشـــــأ عن حدود 
تلــك الشّــخصيات، وتصورهــا للعالم، وهــــذا 
يتحقــــق في ضوء ماضيها الذي يصنع حاضرها، 
فهي تبدو شديدة التـــــوحد، ومنعـــــزلة ترغب 
في أن تُبقـــــي كل ما يتعـــــلق بها في حـــدود 
الســيطرة، تجنبــا لأي ارتطــام، وهذا يعـــــلل 
نتيجـــــة نشأة أعطبت المســار الطبيعي للحياة، 
وبنــاء عليه،  فإن تصوّر العالم ينشــأ انطلاقا من 
هــذه الصيغة، أي ما يمكن أن نعتقــد بوجوده، أو 

الإيمان بالحقـــيقة المطلـــقة، فالأشياء ليست كما 
تبدو عليه، كما جـــــاء في الفصل الأول، في حين 
ثمة حقيقــة واحدة، غير أن هــذا لا يمكن أن يعول 

عليه. 

الخطاب الحكائي 

لا ريب في أن الإشــكالية المقصديــة في الرواية 
يكاد يختزلها الفصلان الأخيران اللذان يعكســان 
»أومامه«،  الرئيســيتين:  الشــخصيتين  منظوري 
و»تنغــو«. فالحوار الأخير بين »تنغو« وعشــيقته 
المتزوجة حول الحلــم والماضي، وأثــر القمر على 
ســلوك المرء، إذ ينتج إحدى أهــم مقولات الرواية 
تخطيطها  أتقن  فلســفية  خلاصة  ويمثل  المتعددة، 
هوراكي في روايته التي بيعت منها ملايين النســخ 
في فتــرة وجيزة. لقد أمســى هوراكــي أقرب إلى 
الروائــي النجم، الذي يتهافت القــراء على قراءة 
رواياته، التي تتسم بمتعة تلق غريبة، بغض النظر 
عــن ذاك الإرباك الذي يضمنــه هاروكي في مجمل 
أعماله، ومنها رواية » 1Q84« التي تقترب من بنية 
ذات تخطيط حكائي ثنائي متواز، ينهض على أكثر 
من تكتل ثيمي. هذان المساران السرديان من النادر 
أن يتصلا فعليا على مســتوى الخطاب الســردي، 
إلا من خلال الاســتنتاج والربــط والتحليل، بغية 
تحديد مفاصــل الالتقاء بين الحكايتــن؛ ما يغذّي 
قيم الإمتاع الناتج عن لذة الاكتشاف الدلالي حسب 

تعبير رولان بارت. 

تنهض الرواية في بنيتها السّــردية على نسق 
تناوبي لحكايتين تتقاســمهما شــخصيتان: تنغو 
مدرس الرياضيــات، والسّــاعي لأن يكون كاتبا، 
أو ذاك المحرر المنعــزل، والمرتهن إلى ماضيه القلق 
المســكون باضطراب نــاتج عن والديــه، اللذين 
يحيدهما نتيجة أحداث شهد جزءا منها في الواقع، 
في حين أن البعض منهــا متعلق في مخيلته عندما 
كان طفلا )يبلغ عمره ســنة ونصف السنة( حيث 
يتذكر مشهد أمه على علاقة مع رجل آخر غير أبيه، 
بيد أن الأخير يبدو شــخصا غريبا، أو تم تحييده 
في مخيلة الطفل، فالأب يختلف عن الابن في البنية 
والســلوك، فالأب يفتقر إلى جسد رياضي، أو ذلك 
الخيال والإحساس الذي يتميز به »تنغو«. يلاحظ 
أن عالم الأب ينحصر في عمله القائم على تحصيل 
اشتراكات شــبكة تلفزيونية... ومن الأشياء التي 
يذكرها تنغــو اصطحاب والده له فــي أيام الأحد 
لتحصيل الضرائب، ما يتسبب بفقدان الطفل جزءا 

طفولة  في مــن  طبيعية، 

أن  حين 
تصوراته عــن أمه تتلخص بأنها غير 

موجودة، حيث يشــوب وجودها الغموض، أو تم 
تجاهل وجودها حتى على مســتوى وجود صورة 
لها. وهكذا ثمة علاقة مضطربــة بين الأب والابن، 
فــالأول يجعل عالمه فــي أضيق الحــدود، بحيث 
يكاد يقتصر على شــخصيات قليلة، منها عشيقته 
المتزوجة، وصديقه المحرر »كوماتسو« الذي يعمل 
في مجلــة، والذي يــورط تنغو فــي تحرير قصة 
بعنوان »الشــرنقة الهوائية« حيــث تتميز بحبكة 
مثيرة للانتباه، كونها تتحدث عن مجتمع أو تكتل 
ديني غامض عاشــت الفتاة فيه زمنــا مع والديها 
قبل أن تهرب. ينظر إلى تحرير القصة بأنه شــكل 
من أشكال الاحتيال، يشترك فيه تنغو وكوماتسو 
لأن  نظرا  البروفيســــــور،  الفتاة  على  والوصي 
الفتاة تعاني من عســر القراءة، غير أن دوافع كل 
شخصية للاشــتراك تختلف تبعا للهدف المنشود، 
فالأول ينطلق من تعلقه بالقصة، والثاني رغبة في 
المال، في حين أن الأخير يرغب في كشــف حقيقة ما 

جرى للفتاة ووالديها أثناء وجودهما في المزرعة. 
الشــخصية المحوريــة الثانية تمثل الشــابة » 
أومامــه« التي تعانــي من ماضٍ يتصــل بعائلتها 
المتدينة، التي كانت تجبرها على توزيع منشورات 
دينيــة، فضلا عن الالتزام بتعاليــم لا تبدو مبررة 
أو معقولــة، ما يســتدعي لاحقا أن تقــوم الفتاة 
بالهــرب لتكوين عالمها الخاص، حيــث ينتهي بها 
المقــام بأن تعمل مدربــة رياضيــة، بالإضافة إلى 

عملها كقاتلــة محترفة لدى أرملــة تعاقب الرجال 
الذين يؤذون النســاء أو الأطفال. تتشارك الأرملة 
و»أومامه« تجربة خاصة بهذا الشأن، غير أن هاتين 
الشخصيتين، ونعني )تنغو وأومامه( يمضيان في 
مســارين مختلفين علــى أمل أن يلتقيــا مصادفة، 
لاســيما أنهما قد اجتمعا فــي الطفولة، حيث دافع 
تنغو عن »أومامه« عند تعرضها لتنمر في المدرسة، 
حيــث تمكث ذكــرى كل منهما مع الأخــرى إلى أن 
تنتهي الرواية بدون لقاء حقيقي، أو فعلي، غير أن 
بين هاتين الشخصيتين يكمن العالم الذي يتعرض 
لصيغ تحول في ســياق سردي متعدد الموضوعات 
والثيمــات، ضمن أجواء في بعــض الأحيان تبدو 

سيريالية، أو غرائبية.
ضمن التّشــكيل الثيمي حديــث عن الجماعات 
الدينية والتطرف والســلطة والحــب، فضلا عن 
التأمل في الكتابة والموســيقى. كل ما ســبق يأتي 
في تعالق غريب مع شخصيات الرواية التي تطفو 
في الســرد بخفة وإتقان، ما يعمق من حالة المتعة، 
علــى الرّغم مــن التحديات التي 
يواجهها القارئ في تفسير بعض 
الدوال في هذ العمل الذي نال آراء 
متباينة من حيث الاستحسان، أو 
الانتقاد. فاستخدام ضمير الغائب 
في الســرد كان من الأسباب التي 
دفعت النقاد إلــى مهاجمة الرواية 
من ناحية فنيــة من جهة، أو لتعدد 
والاشتغال  الغموض،  مســتويات 
على أكثر من مستوى ثيمي من جهة 
أخرى، في حــن أن الدلالة المنجزة 

تبقى في حالة إرجاء. 

سنة 1984.. الرؤية    

على  منها  جزء  في  الرواية  تستند 
تقاطعها مــع رواية جــورج أورويل 
»1984« التــي تتنــاول حقبة متخيلة 
للنظام الشيوعي، وما يتبعه من نظام 
الهيمنة مجســدا بــالأخ الأكبر ضمن 
صيغة تنبؤية غير أن سنة )1984( في 
رواية هاروكــي تتصل بموقع جغرافي 
آخر، ونعني اليابان، أو مدينة طوكيو، وهي تواجه 
طلائــع أزمنة ما بعد الحداثة، مــا يجعل هذا العام 
شديد الإرباك، كما تقول »أومامه«، فهي تطلق على 
هذه الســنة )1Q84 (، وهذا اسم يتصل بمرجعية 
الحــرف )Q( في اللغــة اليابانية، مــن منطلق أن 
وعي أومامه يبدو غير مدرك للظواهر التي تتغير، 
فالعالــم يبدو غير قابل لتعريف أو التشــكل حيث 
تفقــد اليقينيــات وجودهــا، وهذا مــا يُكنى عنه 
بوجود قمرين في السّــماء، مــا يحيلنا إلى معنى 
التأويل، أو معنى تشكل الظواهر انطلاقا من وعينا 
الخاص، وهي الصيغة التي يشتغل عليها هوراكي، 
فتبدو شديدة الغموض والتعقيد، كما أيضا تفسير 
»الناس الصغار« الذين يتصلون بالطائفة الدينية 

التي توجد في مزرعة »ساكي جاكيه«. 
الروايــة تصطنــع الصّيــغ الدلاليــة لتعيــد 
تقويضها، نظرا لكونها من إنتاج الوعي الذي يعيد 
تفسير الأشياء، فنحن البشر نعيد هندسة الرؤية 
في ضــوء وعينا وتجربتنا الخاصــة، فما نراه قد 
يبدو للآخرين مغايرا عما يرونه، فتفسير سلوكنا 
يتصل بما نعتقده، أو ما ننتجــه في وعينا، أو كما 
يتراءى لنا، ومن ذلك صــورة الأم في وعي تنغو، 
أو سلســلة الأحداث التي تنتشر في المتن السردي، 
حيث يتم تجاهل رؤية أشياء شديدة الوضوح، أو 

أن اللاوعي يعمل على تجاهلها.   
ثمة في الرواية العديد من الدلالات التي ترتبط 

بنــوع من التنبــؤ لما يمكــن أن تعيــه المجموعات 
المتطرفة، التي يكنى عنهــا بالناس الصغار، الذين 
كانوا ضمن المجموعة الدينية التي تتهم بالفســاد 
والتطرف، حيث يتهــم زعيمها الروحي باغتصاب 
الأطفــال، ومنهم الفتاة »فــوكا أري« صاحبة قصة 
»الشــرنقة الهوائيــة«، بالإضافة إلــى الكثير من 
الفتيــات اللواتي يقدمهن أهاليهــن إلى زعيم تلك 
الجامعة الدينية، وهذا مــا يحاكي نمطا من أنماط 
الكاتب  العالــم الجديد، حيث يشــير  التحول في 
إلى خطورة الجماعــات الدينية بوصفها أصبحت 
الأخ الأكبر، وعلى ما يبــدو فإن هوراكي يقدم نقدا 
واضحا لفكرة تراجع الدولة، وبروز تلك الجماعات 
الإرهابية، فالعالم بات مختلفا عما كان عليه، أو كما 
توقعه جورج أورويل حيــث تراجعت قيم الدولة، 
وتراجعت قدرتها علــى الفعل، في حين تقدمت قيم 
المنظمات الدينية المتطرفة، وهذا ما يمكن أن نلمحه 
بشكل متكرر من حيث نقد الدولة التي تبدو عاجزة 
عن معالجة الكثير من المشكلات، ولا سيما الشرطة 

أو النظام القضائي. 
يمكــن النظر إلــى الرواية من عــدة أبعاد على 
مستوى المضامين أو الثيمات التي ناقشها هوراكي، 
فثمة أكثر من مستوى يبدو للوهلة الأولى المقصدية 
المركزية، ومنها نقــد القيم الذكوريــة تجاه المرأة 
الني تتعرض إلى العنــف، غير أنها تخرج عن هذا 
السياق، لتدين بعض الممارسات الشاذة للطوائف 
الدينية الغريبة، التي ترغب فــي أن تقيم مجتمعا 
شــبيها بتلــك الأنظمة الشــمولية المتطرفــة، كما 
بحثتهــا رواية جورج أورويل، وهــذا يدعونا إلى 
مناقشــة تلك المتماثلات أو المتخالفات بين العملين، 
فالشاهد في الأمر أن العالم في زمن ما بعد الحداثة 
قــد بات قائمــا في وضعيــة معقدة، حيــث تتخذ 
الدولة وضعية متراجعــة، ولهذا كان العقاب الذي 
تنزله أومامة بالرجال - بمساعدة الأرملة-  نوعا 
من أنــواع التعويض أو العدالة التــي تفتقر إليها 
المجتمعــات المعاصرة تحت لافتــة الحرية والملكية 

الفردية.  
لا شــك في أن قيمة الرواية تنتج من عدة صيغ 
ثيميــة، غير أنها تســعى لأن تعيد ذلك التشــكيل 
التقنيات  لقيمة السّرد بوصفها مغامرة متقدمة من 
الكتابية التي يحســن هوراكــي معالجتها، بحيث 
يتــرك نصه مشــدودا كوتر قابل للإفــات في أي 
لحظة. إننا لا نكاد نشــعر بأي ترهل ســردي، في 
حــن أن اللغة تبدو في مســتوى من الألفة، بحيث 
لا تبدو نافــرة، أو خارجة عن زمنهــا، أو تبدو في 
وضــع اغترابي لعجز الكاتب عــن تمثيل زمنه، أو 
واقعه، أو حتى شــخصياته، فشخصيات هوراكي 
تمتل للغتها التي تبدو قريبة الصلة من حيث تمثيل 
الانعزال والانحراف النفسي، أو الشّعوري، فاللغة 
متوحدة، وأحيانا مترددة، كما هي لغة الفتاة »فوكا 
آري« التي تســتعمل لغة نقية بلا تنغيم صوتي، أو 
علامات ترقيم، كما هي كافة الأدوات السردية التي 
يضمنها الكاتب بما في ذلك الموســيقى واللوحات 
الفنية، والأعمــال الأدبية الأخرى لكل من أورويل، 
وتشيخوف، وغيرهما، مما يعني بأننا في مواجهة 
نص دســم دلاليا، ودقيق على مستوى التلقي، في 

حين يفيض بالمتعة. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

شعرية اللون والرائحة في قصيدة أمجد ناصر
شعرية خاصة:

لا بد من القول إنّ شــعرية أمجــد ناصر، في 
أعماله المتأخــرة خاصة، لا تنتج عن اشــتباك 
العبارة بموضوعها أو مــا تعبر عنه، عن طريق 
المجاز والصلة المراوغة بــن طرفيه، مع أن ذلك 
قد يحدث أحيانــا، بل هي شــعرية خاصة تمد 
جذورهــا، غالبا، في تربتــن، روحية ولغوية. 
إنها اللغة في أدائها الفطن الكثيف العالي، وهي  
بالألم  الحافل  الشــخصيِّ  تاريخهــا  في  الروح 

والمتعة معا.
وكثيرا مــا يواجهنا في هــذه الأعمال نفسٌ 
إيروتيكــيٌّ مــدوّخ، يرتبط بالرائحــة واللون، 
وينبثق عما يفيض به الجســد فــي حواره مع 
النظيــر، وهمــا يصنعان معا لذتهمــا القصوى 
وقطافهما المثقــل بالبهجة. في قصيدة » الرائحة 
تذكــر« مثلا، لا شــيء في البيــت أو اللباس أو 
الجســد أو الطبيعة أو الكون يفلت من ســطوة 
الرائحــة. فهي التي تعيد كل شــيء إلى بكارته 

وشرارته الأولى، وهي التي تذكر:
ةٍ في غرف الضحى بأسِرَّ

بثيابٍ مخذولة على المشاجب
بأشعةٍ تنكسرعلى العضلات

بهباءٍ يتساقط على المعاجم
بأنفــاسٍ تجرب مســال جديدة إلــى مرتفع 

الهواء
بمياهٍ الأصلاب مسفوحة على الدانتيلا 

لا تســتوقفنا، في هذه الأبيــات، قفزاتٌ في 
فضــاءٍ مجازيٍّ  أو لغويٍّ محــض، يحفر مجراه 
فــي اللغة  فيمد يــده إلى لفظ يجــاوره أو يقع 
بعيدا عنه، بل تســتوقفنا الوشيجة التي تربط 
بين تفاصيل التجربــة بعد أن تنتهي من هياجها 
الأقصى، وتهدأ مؤقتا في انتظار يقظتها المؤجلة 
الــى حــن. تســتوقفنا، بعبارة أخــرى، قدرة 
الرائحة على التهييج والإثارة الطافحة بالشرر.

ة،  والأسِــرِّ بالغرف  تذكرنا  حــن  والرائحة 
ة والعضلات والأنفاس ونداوة  والثياب، والأشِعَّ
الدانتيلا، فإنها لا تسعى فقط الى إيقاظ ما صار 
ماضيا من تجارب، ترتبط بالجسد الإنساني في 
تشــكله الأنثوي والذكوري على حد سواء، بل 
تندفــع أبعد من ذلك أيضا إلى اســتثارة كوامن 
الطبيعة، في عرائهــا الموقظ للغرائز، من رائحة 
وصلابة وحفيف وهشاشة وامتدادات وسيولة، 
وإلى إضفاء قوتها وســطوعها القاســيين على 

نشاط الكائن البشري الرائحة تذكر :
 بأمطارٍ على أسطحٍ من طين

 بحنطةٍ مركوزةٍ في الحظائر.
الرائحةُ تذكّرُ بالأعشاش 

هذا ما تذكــر به الرائحة. ما تســتعيده على 
مستوى الذاكرة قبل أن يفنى: المطر على سطوح 
البيوت الطينية، والحنطة المدّخرة في الحظائر، 
ودفء الأعشــاش. الطبيعــة، هنــا، تشــارك 
السريّ،  بهائها  في  الكونية  نشــوته  الإنســان 

المفعم بالفرح.  
والشيق أن الشاعر يتدرج في مدارج البهجة، 
من السطوح إلى الحظائر لينتهي إلى الأعشاش. 
من الأمكنــة المفتوحة، حيث المطــر والطين، إلى 

الحنطة المخزونة غلى تضيق الحظائر برائحتها 
الحــارة وغبرتهــا المدوخة ثم إلى الأعشــاش 
بدلالتها على الاجتماع المخصب والدفء الحميم 
المحيط بالسلالة. وتلعب الألوان، لاسيما اللون 
الأبيض منهــا، دورا كبيرا، ليــس في الوصول 
بالنشــوة إلــى منتهاها فقط، بل فــي الوصول 
إلى الجســد كله، وهو منبع النشوة الأرقى، كما 
في قصيــدة » تعزيم«، إذ يتصــل البياض، حد 
الاشتباك الوثيق، بما يصدر عن الجسد الأنثوي 
مــن أفعــال وإيمــاءات، ويعمق مــن دلالاتها، 
ويضفي على الإحســاس بها مزيــدا من الفتنة 

والتناغم :
يدكِ الجاهلة على الركبةِ البيضاءِ بيضاءُ

الكاحلُ الذي يلمع في ليل عيني أبيضُ
كتفاك الهشّتان بيضاوان ولوحُ الصدر أبيضَ

يمامتاك الجافلتان بيضاوان
وبينهما برزخٌ أبيضُ

قبتك بيضاءُ وسفحها أبيضُ
حَقْواك الهضيمان أبيضان

دفقٌ من البيــاض الصريح الودود الاعترافيّ 
فضاءات  في  يتوهج  والتشــهي  بالوجد  العامر 
ذات  جسدية  ومضائق  واستدارات  وانحناءات 
ثقل مكاني شــديد الغوايــة، ويفصح عن قدرة 
كبرى على تجاوز المكان الحســيِّ وبلوغ أقصى 
د أيضا، فهو يسيل، ويغامر، ويتثنى   مديات المجرَّ
حتى بين النوايا والأفعال والإيماءات والروائح 

ليهبها سحنته البيضاء وطاقاته المؤثرة :
وانثناؤكِ أبيضُ

مِشْيتك بيضاءُ ومجالها أبيضُ
رَكُ كيفما كان أبيضُ  قميصكِ الُمتَّ

ورائحتكِ فيه بيضاءُ
 لْمسَتكِ طرفَ الوصالِ بيضاءُ

ركِ في السريرِ أبيضُ  وتنمُّ
 شهقتكِ البيضاءُ

 إنها تفاصيل موقظة للحــواس تقود النصّ 
انثناءات الجســد، مشية  انفجاره الأخير:  إلى 

الأنثــى، رائحة قميصها الملقى بــدون عناية، 
شراستها  الخطر،  الاشــتعال  لطرف  لمســتها 
في الســرير، ثم شهقتها وهي توغل في الفرح 
الكوني. هكذا يعلن الجمال، وبجســارة فذة، 
هيمنته البيضاء على كل شيء، ويبلغ النصَّ 

اكتماله الدموي البهيج :

 ودمي الذي تسـفكين 
 أبيضُ 

أبيضُ

المشترك الجماليّ والإنسانيّ:
ومــع أن القصيــدة بلغت اكتمالهــا الأبيض 
المشوب بدم القلب، فإن شحنتها الدلالية ودوافع 
القول فيها لم تكتمل تماما بعد، كما يتراءى لي. 
فحياة النصِّ الحقيقيِّ لا تنتهي كلّية بنهايته، بل 
تبدأ في أحيانٍ كثيرةٍ مع هذه النهاية. النصوص 
الحية هي التي تذكرني بسواها، لا بمعنى التأثّر 
المألــوف أو الســطحيّ، لكن بالمعنــى المعافى، 
الذي يتجاوز أحيانا التلاقح اللفظيّ بينه وبين 
ســواه. ليذكّر بتناصٍّ آخر، هو تناص اللحظة 
النفســيّ  التناصّ  أو  الكتابة،  لحظة  الإبداعية. 
كما أســميته في مــكانٍ آخر. وهــو الذي يمور 
في الأعمــاق القصية للنصــوص، وفي مياهها 
الجوفيــة الهــادرة بالحياة. لا على ســطوحها 

اللفظية سهلة التناول.
لقصيــدة أمجد ناصرهذه حيــاة أخرى تبدأ 
العمل بعــد نهاية النــصّ. لا يســتطيع أيٌّ منا  
تجاهل نــداءات القصيــدة، فنداءاتهــا تأتينا 
بكثافــة لتذكرنا بمشــترك نفســي وشــعري 
وإنســاني مع نصوص أخرى. إن البياض، في 
قصيــدة »تعزيم«، الشــغوف بالحيــاة واللذة 
يحيلنــا إلى  بيــاضٍ آخرَ، نقيــضٍ، أو مضادٍّ ، 
كمــا في في المقطع الأول مــن  قصيدة »ضدّ من« 

للشاعر أمل دنقل:
في غرف العملياتِ

كان نقابُ الأطبّاء أبيض،
لون المعاطف أبيض،

تاجُ الحكيمات أبيض، أردية الراهبات، 
ة، أربطةُ الشــاش  المــاءاتُ، لــونُ الأســرَّ

والقطنُ ،
قرصُ المنوم، أنبوبةُ المصل، كوبُ اللبْن

كل هذا يشيعُ بقلبي الوهنْ .
رُني بالكفنْ  !  كل هذا البياض يذكِّ

غيــر أن المثيــر واللافــت أن العلاقــة بــن 
القصيدتــن لا تقــوم على التعضيــد تماما، بل 
على التضاد الخصب والبعيد عن الســطح. كلتا 
القصيدتــن تحتفيان بالحياة والمــوت، بعمق 
وتعارض آســرين. ومن خلال الجســد الفاني 
والجسد المنتشي، من خلال الإقبال على الحياة 
بضــراوة فائقة أو التخلي عنهــا بخذلان كامل، 
ومن خــال التضادّ الموحي  فــي دلالة البياض 
على النشوة أو على الموت. فإن كل قصيدة منهما 

تذكر بالأخرى باعتبارها نقيضاَ دلاليا. 
 قصيدة أمــل دنقل عن المــوت، مرموزا إليه 
باللون الأبيض، ومشــوبا بشــيء من التشبث 
الواهن بالحياة، لجســد يتفكك ويذوي. يتوزع 
البيــاض، في القصيــدة، على تفاصيــل ماديّةٍ 
وأشياء حســية، في غرفة العمليات، حاملا معه 
دلالته على الغياب والتلاشــي. البياض يتلبس 
المــكان وتفاصيله وما فيه. غيــر أن المكان مفرغ 
تماما من أي حضور إنساني داخلي، إلّا أشياؤه 
ومتعلقاتــه ولوازم مهنتــه، إلّا مــا يرتديه أو 
يتعامل به. موت أبيض يغمر المكان كله ويقصي 
الإنســان خارج الفعل الشــعري والدلالي. ولا 
يحضر الإنســان إلّا في البيتــن الأخيرين من 
على  وموشــكٌ  ناقصٌ،  حضــورٌ  وهــو  المقطع، 

الهلاك:  
كل هذا يشيع بقلبي الوهنْ .

 كل هذا البياض يذكّرني بالكفنْ       
وفــي قصيدة أمجــد ناصر تجســد الغرفة، 
أيضــا، الفضاء المكانــيّ وملتقى أفعــال النصّ 
وحركاتــه وإيحاءاتــه. غيــر أن القصيــدة، 
علــى عكــس قصيــدة دنقــل، تصعيــدٌ أخاذٌ 
للفرح الإنســانيّ، واحتفالٌ جســديٌّ بالحياة، 
وتجلياتها الإيروتيكية والنفسية، حيث يحضر 
جســد الأنثى بشــكل فائق للعادة. ومن خلال 
البياض الذي يغمر كل التفاصيل، حسّــيّة كانت 
أو مجردة، تصلُ أشياءُ المكان ومتعلقاتُهُ وأفعالُ 
يّاتهُ، ذروتها الحسية في لحظة  الجســد وتشــهِّ

افتراسٍ للحياة والذوبان فيها حدَّ الفناء.
محنة  خــال  ومن  الشــاعران،  يبلغ  وهكذا 
الجســد أو مباهجه وكثافة البيــاض ودلالته، 
ذروة الحيــاة والموت معا. الجســد، لدى أمجد 
ناصر، بياض يتفجر بالحياة وملذاتها الهوجاء. 
أما الجسد، عند أمل دنقل، فيقع في السفح الآخر 
منها. جســدٌ محفــوفٌ ببياضٍ غزيــرٍ يغمر كلّ 
ر الشــاعرَ إلّا  شــيء. لكنه بياضٌ منطفئ لا يذكِّ

بغروبه الأخير .

٭ شاعر وكاتب من العراق

علي جعفر العـلاق٭

مي
ركا

مو
ي 

وك
هار

أمجد ناصر

منصف الوهايبي٭
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ثقـافـة

زمنان متناحران 
في قلب

الكردي زاكروس  

القــرار بقتــل المــرأة المشــتبه بارتكابهــا 
الزنــى يُتخذ، فــي تلك القريــة الكردية، من 
دون أي مظهــر رســمي أو طقســي. ثلاثــة 
رجال قرويين أو أربعة تنقّلت بينهم كاميرا 
الهاتــف المحمــول ليعلــن كل منهــم لقريبه 
زاكــروس، المقيم في بلجيــكا، أن عليه قتل 
زوجته. هذا الفيديو الصغير الذي يظهر فيه 
عمّ زاكروس وابن عمه ووالده وهم ينطقون 
بالإيعــاز بالقتــل، حمل طابــع الوثيقة. إلى 
بلجيــكا ذهــب الوالــد لموافــاة ابنــه بذلــك 
القــرار رافعا لــه، بموقف ينبغــي أن يكون 
دراماتيكيــا، هاتفَــه منقّــا حركــة الفيديو 
من واحد إلــى آخر من طالبــي الإعدام. في 
الخلفية ظهر منزل زاكروس القروي، الذي 
خــا بعد أن لحق صاحبه بزوجته إلى ذلك 
البلد الأوروبي. هذه الأخيرة لم تطق العيش 
فــي القرية ولــم تحتمل الإقامة بــن أولئك 
القرويــن الرعــاة الذيــن اتهموهــا بخيانة 
زوجها مع شخص كانت تبيعه البُسط التي 
تنســجها. وهي أيضا لم تعد تطيق الجبال 

حيث يرعى زوجها غنمه. 
هايفــن، وهــذا اســمها، ليســت زوجــة 
قروية نموذجيــة. بدت في مشــاهد الفيلم 
الأولــى كأنهــا تحتــجّ علــى مــا هــي فيــه 
باهتمامهــا بشــكلها وســعيها إلــى عيش 
مديني في تلك القرية. في الفيلم بدا الفارق 
كبيرا بــن حياتها في بيتها وقضاء زوجها 
أكثــر أيامــه فــي الجبال مــع غنماتــه. وما 
يميزها أيضا عن نســاء القرى امتناعها عن 
الخضــوع لزوجها، ورفضهــا وصاية أهله 
علــى أســرتها الصغيرة. ولم تكــن في ذلك 
واحــدة مــن النســاء اللواتي تطلــق عليهن 
في القــرى أوصاف القويات المشاكســات 
)»مشــلّفة« كما يقال في لبنان(، فما تتميز 
بــه عمن هم حولها، نســاء ورجالا، تقدّمها 

عنهم واتساع طموحها. 
مع تصاعد اتهامهــا بالزنى هاجرت إلى 
بلجيكا هاربــة، مصطحبة ابنتها معها. كان 
ذلك بعــد أن أهانهــا رجال العائلــة، أولئك 
الذيــن ظهــروا فــي الفيديــو، وضربها من 
قبــل أحدهــم، وهــو مجايل لزوجهــا. تلك 
الســطوة للعائلة مجتمعة علــى زوجة أحد 
أفرادها ليست شائعة في الأعراف القروية 
والفلاحية في مجتمعات أخرى شبيهة، ثم 
أن تلــك الآصرة القرابيــة التي تجعل البيت 
الزوجي مشــرعا لكبار العائلــة وصغارها 

تبدو استثنائية هنا في مغالاتها. 
وعلى إثر ما تعرّضت له هايفن من إهانة 
وضرب هربــت أولا إلــى الجبــال محتمية 
بأختهــا، المتطوعــة المقاتلــة فــي صفــوف 
المقاومين الأكــراد. هناك ســنرى مجموعة 

من المقاتلات المرتديات اللباس العســكري 
أخريــات  ومقاتــات  بتدريباتهــن،  يقمــن 
يحملــن الســاح. هنا، فــي تلــك البقعة من 
الجبــال، يمكــن للمــرأة الهاربــة أن تنعــم 
بالحماية من شــرعة العائلــة وأعرافها، ثم 
أن لهؤلاء المقاتلين، والمقاتلات، معتقداتهم 
التي تتيح للمرأة الحرية الممنوعة عليها في 
القريــة. ذاك أن خروج المرأة إلى القتال هو، 
فــي الأصل، ضرب مــن التحــرّر أو التمرّد. 
تلــك هــي فجــوة إذن، أو هــوّة فاصلة بين 
النظــام الذي تســير عليــه القــرى الكردية 
وأبنائهــا وبناتهــا المقاتلــن، وهــذه غيــر 
مرئيــة في ما يظهر من الاحتفال بالبســالة 
النســائية الكرديــة علــى جبهــات القتال. 
فــي مشــهد عابر مــن الفيلــم نســمع والد 
زاكروس وهــو يهتّه بأخت زوجته، »حاملة 
الكلاشــنيكوف«، دالا بذلك علــى أن كونها 
هكــذا بثياب القتال يصلهــا بأختها المتهمة 

بالخيانة.
ثم هنــاك أوروبا التي هــي وجهة أخرى 
للخارجــن عــن التقاليــد الجارية حســبها 
القــرى. كان علــى زاكــروس أن يعتاد، بعد 
أن صــار في بلجيكا مع زوجتــه وابنته، أن 
يُســكت مشــاعر غيرته تجاه قريبهــا دارا، 
المقيم هناك. وهو، لســوء حظّــه، لم يهاجر 
إلــى ذلك البلد هاربا، بــل ملتحقا. هو واقع 
في الوسط بين هؤلاء وأولئك، بين أن يكون 
قرويــا أصيــا وأن يكون راضيــا بالعيش 
فــي بلــد أوروبــي. القرية تحــاول إرجاعه 
إليها، وعشقه لزوجته يلح عليه بالبقاء في 
بلجيكا. وبــدون ذلك عذاب مقيم حســمته 
رؤيتــه لزوجتــه وهــي تعانق قريبهــا دارا 
علــى الطريــق، فجــنّ جنونه القــروي. في 
البيــت ردت زوجته على شــكوكه بأنه غبيّ 
وأنها لن تريده في بيتهــا بعد الآن، موقظة 
فيــه ما حالــت خيانتها المفــــــــترضة دون 
الـــقيام به. قتلها، طعنا بالســكين، ليدرك، 
مباشــرة بعد فعلته تلــك، أن دارا هذا مثليٌّ 
وأنه من أجل هذا جاء هاربا من كردســتان 

إلى أوروبا.
الفيلــم يروي شــغف زاكــروس وغيرته 
القاتلة علــى زوجتــه. في الظاهرهــو فيلم 
غرامــي، تبعــا للمشــاعر التــي يثيرها في 
مشــاهديه، حتى أن بعضا من هؤلاء راحوا 
يتســاءلون كيف أن مخرجه آثــر، في زمن 
مثــل هــذا، أن يخــرج للســينما قصــة حب 

عاصفة.  
*فيلم ســهيم عمــر خليفــة »زاكروس« 

يعرض الآن في بيروت.

٭ روائي لبناني

حسن داوود٭

الغريبة تقول للغريبة 
ــ أيائل تحــدّق في نقطة عمياء. ومن بياض خشــبٍ حفّته 
أصابعي مقضومة الأظافر تدلّي رؤوســها. أيائل لا تغفو. تلوح 
قرونهــا بحبالٍ عُلّقــت عليها بقاياي المســلوخة. إذا ما فتحتُ 
نافذتي وألقيتُ التّحيّة على الشّجرة الّتي صادقتني هنا، هبّت 
نســماتٌ باردةٌ محمّلةٌ برذاذٍ خفيفٍ لتتمايــل بقاياي، وأعود 
لأنسلّ بينها وأستلقي محدقة في عيون الأيائل. أيائل في سقف 
غرفتي تميل برؤوســها في حركةٍ نواســيّةٍ، وينفرد أحدها من 
حيٍن لآخر بميلٍ متباطئ كعجوزٍ سِــئمٍ. تُحرّك الأيائل رؤوسها، 

تحرّكها وترمش قليلا. سقفي مليء بالّثريّات الأيائل.
 تقولين إنّك فقدت اليقين يا غريبــة، هُزمتِ، لكنكِ لم تفقدي 

المقاتلــة!  روحــك 
تحــدّق الأيائل فيك. 
العمياء.  اِلنقطة  أنت 
عن  النّظر  أشــيحي 

بقاياكِ المعلّقة.
لــك؛  وطــنٌ 
والمطارات  غرفتــك 
معهــا  تتأرجحــن 
مُعلّقــة من الحنجرة 
ثم  صيــدٍ،  بصنّارة 
ّفي ليــلٍ أرِقٍ تناجين 
منفاي  هــو  الأيائل: 
الأمر  وما  السّــابع، 
كيوم  سابعٌ  بجديدٍ! 
الــرّب!  اســتراح 
منفية  أنــت! وفي ما 
فات اختــرت منافي 
تمــرّدك على الضّيق 
وخَبرتِ  والحــدود، 
فيها حد السّكين فوق 
الرّقبــة، يــوم مرت 
عٍند  صٍوفيّة  بنشوة 
كنت  ساعتها  رجمك. 
تتوهجــن وتحلّقين 
مع فعل حرّيتك. حان 
يختارك  أن  للمنفــى 
انطفــأت  الآن، 

النّشــوة، حيث في بطنك ينام القتلى! مرري فعل الهزيمة هذا، 
مرّريه كريمة شمّاء. 

 لِسِــنَةٍ تســبلين أجفانك، تتمتمين: لا شــيء يكســرك. لا 
المــوت وما يليه ولا ما ســبقه، لا مــا كان، ولا ما هــو آتٍ. أنت 
بركان الطّين والنّــار، ولكن تعرفين أنّ مجرّد اتّســاخ جدران 
غرفتك ذات العشــرين مترا قد يُهلك قلبــك، فتعيدين طلاءها 
من جديــدٍ، وتحفّين كلّ الزوايا إذا لاح لــك نتوءٌ، ترتبين حتّى 
طيّات السّتارة. تحملقين في نساءٍ عشْرٍ يُقِمْن في إهابك. بكفّك 
تنزعــن قلبك، وتضعينهُ علــى طاولة المكتب مقابــل النّافذة. 
تُنهين خصومات النّساء العشْــر. أعياكِ التّعب وأنت تضبطين 
إيقاعهنّ! في عَدوٍ ســريعٍ ؛ أنت مع البشر تمشين نحو الهاوية 
نفسها! حدّقي في السّــماء ولا تنسي الحفر، فالتّهلكة أخفّ من 
زفرةٍ، رغم أنّ الخفّة لا تليق سوى بالحبّ مضاد العدم. كناسكةٍ 
تغلقين باب غرفتــك الوحيدة، تحدّقين في الباب الوحيد لديك، 
تستدركين، أنّه شجرة. تفتحينهُ، ترمين المفتاح أمامه. لا شيء 
حولك يســتحق الاهتمام، بضعة رفوف ٍمــن الكتب وجدرانٍ 
بيضاءَ. تذكرين شجرة السّــرو أمام بيت أمّك، لا تعلمين إذا ما 
كانت قائمةّ الآن، مثلها أنت تبتلعين الشّــر بأنفَةٍ، ترنو عيناك 
إلى بقاياك المعلّقة بقرون الأيائل. تكشــطين الشّــر حتّى تطال 
أظافرك العظام، ثم تتأمّلين نُحولَك المخيف وجلدك الذي يشفُّ 
عــن عظامك، وتردّدين: نصفك رحل، وما تبقّى منه ســتمحوه 

الأيام!
بلا ندمٍ، طردتِ نفسك من كلّ الأمكنة، من القرية ومن المدينة 
ومن الجبال.. تذكّــري الفتــاة النّحيلة التــي وبّخَتْها معلّمة 
الصّفّ، كانت أنتِ: »ارفعي صوتك وقفي كرمحٍ«، يومها كنتِ قد 
كتبت الكلمات، ولكن لم تجيــدي خطابتها. تصمتين وتعودين 
إلى بيتك، إلى شجرة البرتقال، وكم خبّأتْكِ وأنت صغيرةٌ! كنت 
تحفرين حفرة وتضعين فاكِ الصّغير فيها، وتصرخين: سيأتي 
يوم أكتب فيــه وأخطب! بكماء كنتُ أصرخ فــي الحفر وينبت 
صوتي في بســاتين البرتقال حيث تمتد مساحات الغبطة حتّى 
تصل إلى سكّة القطار التي قضمت أراضي الفلاحين. هناك حيث 

يموت النّاس مرتين، معتقدين أنّهم يدافعون عن الحياة.
ــ كلّما نبــتَ لي مخلب، اقتلعته بمشــرط المعرفة. لحوارنا 
يصرّ النّاس على رؤية مخالبنا، لكنّني صنعت مصيدة للشــرّ 
ورميــتُ مخالبي فيهــا. أتقنتُ فنّ الاحتقار، ثم الاســتغناء! لا 
تجزعي! حدّثيني يــا غريبة؛ فهنا في عالمٍ كبقعة الزّيت، لا أحد 

إلّانا! 

النّافــذة التي يفِدُ العالــم منّها إليك ليســت صغيرة. تطّل 
على فناءٍ مشــجّرٍ وزقاق مبلّط بإسمنتٍ قرميديّ، على جانبيه 
شــجرتان وعرائش وورود؛ الشّــجرة الأولى تصادق جارتك 
العجوز التي اعتادت مناداتك من تحت النّافذة، تصيح باسمك، 
تنطقه بموســيقيّةٍ عذبةٍ، وتنســن أنّك أنت صاحبة اســمك. 
الثانيــة تُصادقك أنت، ومُهاجران مــن أوكرانيا، يفصل بينكم 
حائطٌ رقيقٌ. ينزلان الدّرج بدون أن يبتســما، ويصعدانِه ليلا 
مع صوت تنفّســهم المتُهالك، تفكرين أنّ كلّ واحدٍ منهما يتقاسم 
عشَــرة أمتارٍ في بنائكم المهتــرئ ذي الثّلاثــة طوابق. وأنت 
تصعدين الدّرج الخشبي الأملس المتآكل بفعل السنين تحشرين 
جسدك؛ فالدّرج ضيق وغريب، 
تلامس جدرانه كتفيك، وتتقشّر 
بين حــنٍ وآخــرَ، تفكريــن لِمَ 
هكــذا  مختنقــة  هنــا  الأدراج 
وكأنّهــا معلّقة من رقبتها أيضا، 
وتفتحين  بابــك،  برفقٍ  تدفعين 
الشّــجرة  لتٌعايــن  السّــتارة 
وجهكِ، ويبدأ وصالكما اليومي.

 لم تكلّمــي أحدا منــذ أيامٍ، 
تجرُئي  ولــم  اختفى،  صوتــك 
على كتابة حلم الأسبوع الماضي 
كما اعتــدت: رأيت نفســك في 
درعا عند أقــدام مئذنة الجامع 
العمري؛ تقفين في الحلم وسط 
جمــوع  مــن البشــر، تراقبين 
الموتى  وكان  الطّائــرات،  مرور 
من حولك يتطايــرون مع غبار 
القذائف، ثم نظرت إلى السّماء. 
شــكل  تأخذ  قذيقة  هناك  كانت 
حــوتٍ أبيضَ تتوجّــه نحوك، 
لترتطــم بك، من صــدرك خرج 
الحــوت بعــد أن اجتــاز قلبك 
وبقيتِ واقفة، لقد عبر جســدك 
فجأة  ثم  شهقتِ!  سينما.  بلقطة 
المئذنــة وتســاقطت  انهــارت 
إعصارا  الزّجاج  وحال  زجاجا، 
لولبيّــا واجتاحــكِ، وعندهــا 
شــهقتِ ثانية، ابتلعتهِ وغصّتْ حنجرتكِ بنثراته! استشعرتِ 
طعم الدّم فــي حلقك، وعندما اســتيقظتِ، بصقتــهِ واختفى 

صوتك! هل تروين للشجرة حكاية الحلم الآن؟ 
ــ بماذا أحدّثك؟ أخاف الذين لا يعترفون بالهزائم!

 لي حقّ الألم وحقّ الاشتغال ضد الممحاة العملاقة الآن، ولا 
شيء عندي أحدّثك عّنه، سوى غرفتي الصّغيرة هذه، ومكتبي 
الذي حفّفته ولّمعتــه بأصابعي، لديّ مكتبٌ وشــجرةٌ ونافذةٌ 
وروحٌ مســتغنية، لا شيء لديّ أحدّثك عنه، ربما عمود القرميد 
الأحمر الأســطواني الذي يجانب الشّــجرة، وجــدرانٌ قديمةٌ 
تفصل حدود الأبنية الأخرى تعرش عليها جذوع ورودٍ يابسٍة، 
لكأّنني هنــا أعيش من مئة ســنةٍ مضت. ها أنــت في غرفتك، 
تقفين أمام شــجرة لا يعنيك اسمها ولا نوعها، كل ما يعنيك أنّها 

برتقالكِ  شجرة  لربّما 
وهربتِ  خبّأتْــكِ  التي 
جذعها  أدخلي  إليهــا. 
اللّحاء  فــي  واعرجي 
كقطــرةٍ حتــى تبلغي 
مــن  حَــذارِ  الفــن، 
الأرض.  إلــى  العودة 
أنــت تبغيْــن العيش 
فــوق الأغصــان مثل 
عند  المعلّق  البــارون 

كالفينو.
أنــا،  ســمكة  ــــ 
إلى  رأســها  من  شقّها 
يدهنون  وهــم  ذيلها، 
صبحا وعشــيّا بالملح 
النّابضــة  أحشــائي 
والمفتوحة! لستُ حتّى 
على شــاطئ، أنا فوق 
ســطحٍ معدنــيّ زلقٍ! 
أســتطيع تذكّر ظهيرةٍ 
قائظةٍ عندما انكشــط 
مرفقيّ،  عــن  جلــدي 
الرّابعــة  فــي  كنــتُ 
عشْــرة، وفي المدرسة 
الفتوّة  مدرّبــة  تأمرنا 

العســكريّة بالزّحف على أكواعنا وبطوننا؛ لم يكن ما مرّ معنا 
ســوى إشارتٍ لما نعيشــه الآن. صغيرات كنّا، لم تنبت نهودنا 
بعد، فتياتٌ ضاحكاتٌ في مدرســةٍ على أطــرف مدينةٍ بحريةٍ. 
نحبّ بعضنا، ونكره بعضنا، سعادتنا تلك حالت صورة باهتة 
غيّب الّزمن تفاصيلها. تذكرين يومها، زحفتِ في باحة المدرسة، 
الأخريات صامتاتٍ، تتلوّين أنتِ وتفكرين: خُلِقَ الإنسان قائما 
على قدميه، تلك كانت أوّل مراحل الإذلال، نفي إنســانيتّنا عنّا، 
وتهيّئتنا للسّــير في موكب العبيد. كان على قامتكِ أن تنكسر، 
أنتِ الُمختالة بها. متفرجو البيوت المتراصّة التي تجاورالمدرسة 
يتابعون مســرحيّة الإخضاع، أتذكرين علامَ كان العقاب! ربما 
كلّ ما فعلتهِ أنّك والأخريات قد نســيتّن وضع شعار)الشّبيبة(، 
أو شــيئا كهذا، في بلدنا كان النّظام المدرسيّ عسكريّا على مبدأ 
»نفّذ ثمّ اعترض«. جنديات كنّا ولم نعرفْ هذا! لقد كنّا جنديات 

ولم نعرفْ هذا. 
وأنتِ تزحفين كنتِ تسمعين صريرعظامك، يراقب المتفرّجون 
جســدك الذي يجاهد ليتقدّم. ألمٌ حارقٌ في ركبتيّكِ ومرفقيّكِ، 
تغمضــن عينيك في خجل يجللّك، تبــدو نهاية الباحة بعيدة، 
تتكوّرين. مــا تذكريه هو عينــا المدرّبة ذات القوام المشــدود 
، مراقبتُها لكِ  والشّــفتين الحادّتين، وهما تلاحقانكِ من بعيــدٍ
تُشــعرك بعارٍ مضاعفٍ. حــن عُدتِ مجروحــة اليدين رمقتْكِ 
المدرّبــة بقرفٍ؛ كان العــرق يبلّل ثيابــك ولا تقوين حتّى على 

النّهوض، بينما تتقافز رفيقاتك على الدّرج.
لزِمَك وقتٌ طويــلٌ كي تفهمي أنّ مدرّبة الفتــوّة في أعماقها 
تــزدري أمثالك، أولئك الذيــن لا يزعقون، لكــنّ الهواء الحارّ 

والرّطب المشبع برائحة الذلّ، يخنقهم..
شُغِل النّاس في تفســير كل شيءٍ ليصلوا إلى معاني الموت، 
الموت بسيطٌ، حادّ وواضحٌ فتلك اللحظة وأنت تزحفين بمرفقيكِ 
على إسمنتٍ قاسٍ وقذرٍ وحارقٍ، جلبتِ لك ما يشبه موتا ناعما 
متقطّعا، صــرْت تختبئين وراء رفيقاتــك عندما تلمحين مدرّبة 
الفتوّة، وتتحاشين النّظر في عيون مدرسيّك، تضبّين أضلاعك 
في رقبتك، وبعدها ابتلعتِ لسانك. الطّريق بين البيت والمدرسة 
حيــاة بهيّةٌ وفســحةٌ بين ســجنين، ترقبين مــا حولك بعينين 
خفيّتين دقيقتين. كان اســمك: الذّاهلة! لقد سألت نفسك وأنت 
تخلعين شــرنقتك، تُرى أينبتُ في صدري وحشٌ برأســن أم 
فراشــتين؟ كنتِ تتكلمين مع لحاف ســريرك وتصنعين منه قبّة 
لتحدثّيني، نســيت يا غريبة؟ أَنَيْنَا تجلســان معا، لتكتبي ما 
تقولانهِ، ثم تمزّقين أوراقك خشــية أن يهزأ بك الآخرون. تحت 
اللّحــاف صنعتِ خيمة، وبين خيمة السّــرير وحفرة شــجرة 

البرتقال دفنتِ أسرارك.
مرّ زمنٌ طويلٌ لتنظري في عيون الأيائل التي تعيشــن معها 
الآن في غرفة صغيرة على أطراف مدينة غريبة، ترسمين الحفر 
والخيام عبر منافيك السّــبع. أخبرتِ الشّــجرة أنّ الفتاة التي 
فقــدت صوتها، تكلمت قليلا، وصرخــت غاضبة قليلا، وهي ذا 
تُســلبُ الصوت من جديــدٍ بعد 
أن علِقــتْ في حنجرتهــا نثرات 
الزّجاج. لقد كانــت الحكمة التي 
لقد  أبلغ ما حصــل لك،  عرفْتِهــا 
رأيت ما لا يُرى. ثــم مضيتِ، بلا 
صــوتٍ تكتبين. هل تعيشــن فنّ 
للسّرعة،  المضاد  العميق  الهامش 
للامبــالاة،  للإمحــاء،  للظلــم، 
ب  للسّــخرية من الضعفاء، لِتَجنُّ

المكرّر البليد؟
ــــ أعيش حيث قبضــتُ على 
رهبة المــوت، حيــث الأبديّة هي 

لحظةٌ حقيقة نواجهها
 هل هي حكمة الآلم؟

ــ هــي الحكمة التــي جعلتنا 
كاســاندرا،  نبــوءات  نعيــش 
بــل الحكمة التــي جلعــت منّك 

كاسندرا، تعلمين موتك.
ــ مــا أعلمه أنّــي أكتبُ موت 

ناسي، وأرث الأكفان وحسب....
 باريس شتاء 2017

٭ روائية سورية

سمر يزبك٭

الإخلاص كسؤال مربك في علاقتين متوازيتين

فيلم »الرجل المخلص« للفرنسي لوي غاريل: انتقالات مربكة بين امرأتين
كما فــي فيلمه الســابق »الصديقــان«، حيث تتوه 
امــرأة عاطفيا بــن رجلين فــي علاقتــن منفصلتين، 
وحيث يعرف الرجلان بعضهما بشــكل مســبق، قدّم 
المخــرج والممثل الفرنســي لوي غاريــل فيلمه الجديد 
إنّمــا يتوه فيه - هــذه المرة- الرجل بــن امرأتين في 
علاقتين منفصلتين، وحيث تعرف الامرأتان بعضهما 

بشكل مسبق.
لم يبتعد لــوي غاريل في فيلمــه الجديد عن أجواء 
ســابقه، وقد أخرجــه وأدى دور البطولــة فيه، وهو 
فـ»الرجــل  منــه مخرجــا،  أكثــر  المعــروف كممثــل  
المخلص« هــو فيلمه الروائي الطويــل الثاني كمخرج، 
ويأتــي بعد مشــاركة فــي ما يزيــد عن ثلاثــن فيلما 
كممثــل، منها أفلام من إخــراج والده فيليــب غاريل، 
من هذه الأفلام ما كتبنا مراجعات عنها في السنوات 
و»ظــل  إســماعيل«  و»أشــباح  كـ»المريــع«  الأخيــرة 
النســاء« و»وجع الحصى« و»مَلكــي« و»الصديقان« 

و»عاشقة اليوم الواحد«.
في فيلمه المعروض في الصالات الفرنســية، الذي 
شــارك في مهرجان تورنتو السينمائي الأخير، يظهر 
بوضوح تأثّر غاريــل الابن بغاريل الأب، المتأثر بدوره 
»بالموجة الجديدة« الفرنســية، شــكلا ومضمونا، بل 
يمكــن اعتبار فيليــب غاريل امتــدادا معاصرا للموجة 

الجديدة الفرنســية، وهو ما نراه في فيلم لوي غاريل 
)الابن( من المشاهد الأولى في فيلمه. أما الموضوعات 
فهي أقــرب لتكــون منحــازة لبعــض أفــام »الموجة 
الجديدة« وليس عمومها، بعيــدا عن جان لوك غودار 
وكلود شابرول مثلا، قريبا من فرانسوا تروفو، ومن 

إيريك رومير.
الفيلم المبني على فصول 
واحــدة  منهــا  كل  يــروي 
مــن الشــخصيات الثــاث، 
ويــؤدي  آبيــل  الشــاب 
دوره لــوي غاريــل نفســه، 
وإيف.  ماريــان  وامرأتــان: 
بانورامي  الفيلم بمنظر  يبدأ 
منه  الكاميرا  تنزل  لباريس، 
إلــى نافذة بيت تجــري فيه 
بعض الأحداث. فيه نتعرف 
على الشــاب آبيل، وماريان 
التي تخبره بأنّها حامل إنما 
ليس منــه، بل من صديقهما 
لحظتهــا  وتخبــره  الــذي، 
كذلــك، أنهــا أقامــت علاقة 
سرية معه، بموازاة علاقتها 

مع آبيل، امتدت لسنة، وأنّهما سيتزوجان قريبا.
كل ذلك يجري على لســان آبيل الــذي قدّم لنا هذه 
المشــاهد، أو لحظة الانفصال هذه بينه وبين ماريان، 
حيــث يلم حقائبــه ويخــرج. لينتقل منهــا زمانيا إلى 
الحاضر، ويكمــل القصة بعد انقطاعهــا، إذ كان لكل 
منهمــا حياتــه، يكملهــا مــن يوم عــزاء الرجــل الذي 
وأنجبــت  ماريــان  تزوجتــه 
أخبــرت  )كمــا  منــه  ولــدا 
آبيــل، منــه وليس مــن آبيل، 
أكيــدا(.  يبــدو  لا  مــا  وهــو 
ويســألها  يعزّيهــا  هنــاك 
إلــى  يوصلهــا  أن  أرادت  إن 
بيتهــا هــي وابنهــا، فيبدآن 
علاقة جديدة، أو يســتأنفان 

علاقتهما.
التــي بدأت  علاقتــه معها 
أتــت  حينهــا،  مــن  تتطــور 
بمــوازاة علاقــة غريبــة بينه 
وبين ابنهــا الــذي أخبره أن 
أمّه قتلت زوجها، بل سمّمته، 
الطبيــب  مــع  نامــت  وأنهــا 
يكشــف  لا  كــي  الشــرعي 

الأمر... أحاديث الولــد هذه وردود فعل آبيل أضافت 
كوميديــا خفيفــة إلــى الدرامــا التــي نشــاهدها في 
العلاقات الملتبســة التي يعيشــها آبيل، منها، إضافة 
إلــى ماريان، علاقته بشــقيقة زوج ماريــان »المغدور« 

وهي فتاة اسمها إيف.
إضافة لرواية كل من آبيل وماريان لعلاقتهما، كل 
مــن وجهة نظــره وبصوته )بتقنيــة »الفويس أوفر«، 
من خلف الشاشــة(، تبدأ إيف برواية بداية انجذابها 
لآبيل، منذ كانت طفلة، وكانت بالنســبة له الشــقيقة 
الصغــرى لصديقــه فــي الجامعــة، الصديــق الــذي 
سيصير زوج صديقته ماريان. من يوم العزاء لشقيقها 
تلاحظ اهتمام آبيل بماريــان، فتبدأ بالغيرة والتدبير 
لعلاقة معه إذ لم يمنعها شيء من الذهاب إلى ماريان 
والطلب منها صراحة، وبشــكل استفزازي، ترك آبيل 
لها، وإن لم تفعل فســتكون الحــرب، تقول، ثم تذهب 
إلى آبيل في مكان عمله لتخبره بأنّه يعجبها، مثيرة ما 

يشبه الفضيحة أمام زملائه.
تلتقــي  إذ  الثلاثــة،  بــن  الحكايــة  تتطــور  هنــا 
المتناقضــات وتكثر الانعطافــات والمفارقات، ويتنقّل 
آبيــل بين الامرأتــن، بحقائبــه، من بيــت واحدة إلى 
أخــرى، تحديــدا حــن وضعتــه ماريــان التــي عــاد 
ليعيش معها إثر مــوت زوجها/صديقه، أمام امتحان 

قائلــة له بــأن يذهب وينام مع إيف لتــرى هي إن كان 
ســيعود إليها بعدها، وإن عاد فســيكون ذلــك إثباتا 

بأنه يحبها.
بدا الأمر له، بداية، كمزحة إنّما كانت ماريان جادة، 
ففعل ذلك وبقي لأيام عند إيف، لم يعد لماريان. لاحقا 
ســتعرف إيف أنه أتــى إليها لهذا الســبب وليس لأنه 
أراد، بــل لأن ماريان طلبت منه ذلــك، فتخرج حقائبه 
مجددا من البيت ليعود إلى ماريان التي ستظن أخيرا 

أنّه عاد إليها لكونه يحبها، لا لأي سبب آخر!
حــالات متعــددة مــن ســوء الفهــم والتفســيرات 
المختلفــة لما يحصل تتــوارد في الحكايــة التي تحوي 
عقدا متشــابكة بين الشــخصيات الثلاث، أمّا المحرّك 
لهــذه العقــد فهــو الولــد، ابن ماريــان، بشــخصيته 
الغريبة وسلوكه الأقرب للمحقق الذي يعرف ما يدور 
 )l'homme fidèle( حوله ويعمل بصمت. فــي الفيلم
كوميديا ذكية، حــوارات مكثفة ومفارقات وتعقيدات 
فــي العلاقات بين الثلاثــة ما جعل الفيلــم جاذبا في 

جميع مَشاهده.

٭  كاتب فلسطيني ـ سوريا
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منوعــات

 

الحمل
تكتشف لكن بعد فوات الأوان أن 

العلاقة التي تخوضها ليست الأفضل 
لك

الثور
لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة 
قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك 

مشاكل

الجوزاء
لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح 

كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب 
إحدى المشاكل

السرطان
طاقة جيّدة وتواطؤ مع الحبيب 
ابتداء من اليوم، وتتغلّب على كل 

المصاعب التي تواجه علاقتك به

الاسد
 تصادف النجاح، وتنتظرك أمور 

مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات 
واعدة وسعيدة

العذراء
تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك 

كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً 
نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني

الميزان
يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع 

على الرغم من القلق الذي يسود حياتك 
العاطفية

العقرب
لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، 

فبعضهم قد يكون مؤثراً في مركز 
القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك

القوس
تجد المساعدة الصادقة التي كنت 
تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا 

يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع

الجدي
إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، 

وتجنب تلك التي تحتوي على مواد 
دسمة

الدلو
 إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر 

بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، 
انسحب من الساحة والأضواء

الحوت
تصبح المسائل المادية من الأسس 

والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون 
النجاح حليفك القوي

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قبل انطلاق الدورة الحادية عشرة في القاهرة

مهرجان المسرح العربي
يكرم اليوم سميحة أيوب وسهير المرشدي وعزت العلايلي 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أقامت إدارة مهرجان المسرح العربي احتفالية خاصة 
لتكريم رموز المســرح المصري، فــي التمثيل والإخراج 
والســينوغرافيا  فــي القاهرة قبل انطــاق الدورة 11 

والــذي يبدأ اليوم  الخميس ويســتمر حتى  16 الشــهر 
الجاري .

قائمة المكرمين ضمت سيدة المسرح المصري سميحة أيوب، 
والنجمة ســهير المرشــدي، والنجــوم عزت العلايلي، رشــوان 

توفيق، سناء شافع، جلال الشــرقاوي، سميرة عبدالعزيز، 
محمود الحديني،  وأشرف عبدالغفور.

 فضلا عن أســاتذة فن الالقاء د. نجاة علي، وفنانة 
الســينوغرافيا القديرة نعيمة عجمي، ومن أســاتذة 
النقد والاخراج د. نبيل منيب ود. كمال الدين عيد ود. 
العصفوري وفهمي  ســمير  والمخرجان  وصفي  هدى 
الخولي، حيــث يمتلــك كل منهم رصيــدا كبيرا من 
المســرحيات، التي أثرت المســرح المصري على مدار 

عقود طويلة.
الفنــان  أشرف عبدالغفور: نزداد رقيا وقــال 

عيــا  و بقيمة الثقافة والفنون و
على كل  فالمســرح  عــام، 

التفكير فى  قائمة أولويــات 
لأنه  العربية،  بلداننا  من  كثير 
غذاء للروح التي إن فســدت 
فذلــك كفيل لإفســاد الروح 
والجســد معا، ولا يرتقي بها 
إلا الثقافة والفن الرفيع، وفي 
ظل هــذه الدمــاء، التي تراق 

بفعل الإرهاب في بلداننــا العربية فهناك بقعة مضيئة 
تحيي فينا آمالا وتغذي ثمرة الثقافة لتشمل المنطقة 
العربية في دور الهيئة العربية للمســرح لتضيء 
عواصمنا لمدة أسبوع في مناخ ثقافي نحن بحاجة 

إليه.
وقال المخرج جلال الشــرقاوي: ســأكتفي أن 
أقــول إن الدول العربية برمتها على مدى ســنين 
طويلة لم تنجح في إقامة وحدة عربية، والفن هو 
المنبع لعمل هذه الوحدة العربية، يا سادتي اهتموا 
بالفن أكثر، لأنــه مع الجانب الاقتصــادي هو الأهم، 
ويغيــب عن بالنا كثيــرا دور الفن فــي مواجهة الإرهاب 
الذي لم يعد قاصرا على مصر، بل في العالم اســتخدموا الفن 

للقضاء على الإرهاب.
وقال الفنان رشوان توفيق: أتمنى أن ينتج مهرجان 
المسرح العربي مسرحيات مشتركة تستطيع أن تجمع 
الفنانين العرب، وأتمنى أن يطوف مهرجان المســرح 

الدول العربية.
وأثنت الفنانة ســميحة أيوب على المجهود، الذي 
تبذله الهيئة العربية للمسرح لجمع المواهب المتعددة 
مــن الــدول العربية، في حــن انتقد المخرج ســمير 
العصفوري الجيــل الحالي، مؤكدا أن بعضهم ينظر إلى 
كبار الفنانين كآثار من الماضي، وأوضح: »كل هؤلاء جاعوا 
واتبهدلوا عشــان يكون لدينا هذا الحاضــر، وما زالت لديهم 
أحلام، والاعتــراف بعطاء هؤلاء المكرمين أمر يســعدنا جميعا، لأننا 
من جعلنا هناك كيانا إســمه »أبو الفنون« لا يجري الحفاظ عليه في الوقت 

الراهن.
وقالت الفنانة سهير المرشــدي: »فخورة بهذا الدفء الإنساني بالمثقفين 
والمبدعين الذين يصــرون على النجاح الجماعي، وكنــت أظن أننا أصبحنا 
جزرا منعزلة، لكن الجميع على قلب رجل واحد، وشعور رائع بأن أتكرم بين 

أساتذتي سمير العصفوري وجلال الشرقاوي وبين زملائي«.

توقف عن العمل منذ عشر سنوات ولم ينجح في الحصول على تمويل لفيلم »ورد مسموم«

السينمائيون المصريون ينعون المخرج أسامة فوزي
صاحب »جنة الشياطين« و»عفاريت الأسفلت« و»بحب السيما«

القاهرة – »القدس العربي«: 

شيعت مساء الثلاثاء  جنازة المخرج المصري 
أسامة فوزي من مســجد »الرحمة المهداة« في 
»مقابــر أكتوبــر«، بحضور أســرته والمخرج 
يســري نصــر اللــه والإعلامية بثينــة كامل 

والفنانة سلوى محمد علي.
والمخرج الراحــل توفي ظهــر الثلاثاء بعد 

صراع قصير مع المرض.
ويعد أســامة فوزي من أهــم المخرجين في 
الســينما المصريــة، تخرج في قســم الإخراج 
في المعهد العالي للســينما في عام 1984 وعمل 
مســاعد مخرج لفترة طويلة منــذ عام 1978، 

من  كبيــر  عــدد  مع  عمــل  حيث 
المخرجــن، منهــم حســن كمال 
ونيازي مصطفى وبركات وأشرف 

فهمي، وانقطع لفتــرة ثم عمل مع 
المخرج شــريف عرفــة، وأنتج له 
فيلم )الأقزام قادمــون(  وعمل مع 
المخرج يســري نصر الله في فيلمه 
)مرسيدس(، ومع رضوان الكاشف 

في )ليه يا بنفسج(. 
أما أول تجربة إخراجية له فكانت 

الإســفلت(  )عفاريت  فيلم  خلال  من 
عــام 1995، ونــال جائــزة التحكيم 
الخاصة فــي مهرجــان لوكارنو، ثم 
)جنــة الشــياطين( عــام 1999 الذي 
الفنــان محمود حميــدة، وقد  أنتجه 

شــارك في لوكارنو، ونال الجائزة الذهبية في 
دمشق، ومهرجان خريبكا فى المغرب، كذلك نال 

تكريما في معهد العالم العربي في 
باريس، وشارك في ميلانو. 

وقدم بعدهــا فليمين مع 
فوزي  هانــي  الكاتب 

وهما )بحب السيما، 
الطبيعية  بالألوان 
وكان    2009 عــام 
يحضر لفيلم جديد 
»ورد  بعنــوان 
مسموم«، لكن القدر 

لم يمهله.
المهن  نقابة  ونعــت 

السينمائية 
المخــرج  مصــر  فــي 
وأصــدرت  الراحــل 
فيــه  جــاء  بيانــا 
المهن  نقابــة  »تنعى 
برئاسة  السينمائية 
مســعد  المخــرج 
فودة، رئيس اتحاد 
العــرب  الفنانــن 
الحزن  مــن  بمزيد 
المخرج  والأســى 
أســامة  المتميــز 
فوزي الذي وافته 
المنية، ونحن إذ نؤكــد افتقادنا لمخرج صاحب 
بصمة واضحة في الســينما عبــر أعمال وإن 
كانت قليلــة إلا أنها مؤثرة وجديــرة بالتقدير 

وتفــردا  خصوصيــة  حملــت 
ذاكرة  في  خالــدة  يجعلها 
والعربي،  المصري  الفن 
آملينا لمولى أن يتغمد 
برحمتــه  الفقيــد 
عائلتــه  ويلهــم 
الصبــر  خالــص 

والسلوان.
نعــى  كمــا 
عبد  خالد  الدكتور 
مستشــار  الجليل، 
وزير الثقافة للسينما 
القومي  المركــز  ورئيس 
جهاز  ورئيــس  للســينما 
الفنية  الرقابــة على المصنفــات 
وفاة المخرج الكبير. وقــد ذكر عبد الجليل أن 
الســاحه الســينمائية قد فقدت واحدا من أهم 
رموزها التــي أثرت الســينما المصرية بأعمال 

مميزه سوف تظل محفوره في أذهاننا جميعآ 
لأسره  التعازي  بخالص  الجليل  عبد  وتقدم 
الراحــل، متمنيآ مــن الله أن يلهمهــم الصبر 
والســلوان وأن يتغمــد الفقيــد برحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته.
ونعى عدد كبير مــن الفنانين رحيل المخرج 
الكبيــر معربين عن حزنهــم وصدمتهم ومنهم 
هند صبــري ومنى هلا وحنــان مطاوع ونهى 
العمروسي و المخرج يسري نصر الله والمخرج 
محمد ياســن والمخرجة هالة خليل والمخرجة 
أبو ذكــرى والسيناريســت محمد أمين  كاملة 

راضي.
سهير المرشدي

سميحة أيوب

عزت العلايلي

أحد أفلام المخرج

الجزيرة الوثائقية تحتفل بالذكرى الـ 12 

لة« يتصدر ترشيحات جوائز »بافتا« السينمائية البريطانية فيلم »المفضَّ
■ لنــدن  - رويتــرز: تصــدر فيلم »المفضلــة« )ذا 
فيفوريــت( ترشــيحات جوائز الأكاديميــة البريطانية 
لفنون السينما والتلفزيون )بافتا( أمس الأربعاء باثني 
عشر ترشيحا للفيلم التاريخي الذي منح بطلته أوليفيا 

كولمان عدة جوائز بالفعل.
وتلعــب كولمان دور الملكة آن، التــي حكمت بريطانيا 
في القرن الثامن عشــر، في الفيلم الذي يضم الكثير من 
المشــاهد المضحكة. والفيلم مرشــح لجائزة أفضل فيلم 
وأفضل فيلم بريطاني وأفضل مخرج للمخرج يورجوس 
لانثيموس. كما تم ترشــيح كولمان وريتشل فايس وإيما 

ستون اللتين شاركتاها البطولة للحصول على جوائز.
ومن بين الأفلام المرشــحة لجائــزة أفضل فيلم الفيلم 
الكوميدي »الكتاب الأخضــر« )غرين بوك(، الذي تدور 
أحداثه في جنوب الولايات المتحدة المنعزل في الستينات 
من القرن الماضي، وكذلك الفيلم الموســيقي »مولد نجمة« 
)إيه ستار إيز بورن( وفيلم )روما( الذي صور بالأبيض 

والأسود، وفيلم المخرج سبايك لي )بلاك كلانزمان(.
ولي مرشح لجائزة أفضل مخرج إلى جانب ألفونسو 
كوارون مخــرج )روما( وبرادلي كوبر عــن فيلم »مولد 
نجمة« وبافل بافليكوفســكي عن فيلم »الحرب الباردة« 

)كولد وور(.
وفي فئة أفضل ممثلة تواجه كولمان زميلتها الحاصلة 
على جائــزة )غولدن غلوب( غلين كلــوز عن دورها في 
فيلم »الزوجة« )ذا ويف( وليدي جاجا عن )مولد نجمة( 
وفيــولا ديفيس عن فيلــم »أرامل« )ويدوز( وميليســا 
مكارثي عن فيلم »أيمكنك أن تســامحني؟« )كان يو إيفر 

فورجيف مي؟(.
أما المرشــحون عن جائزة أفضل ممثل فهم كريستيان 
بيل عن تجســيده لشــخصية نائب الرئيــس الأمريكي 
الأسبق ديك تشــيني في فيلم »النائب« )فايس( ورامي 
مالك عــن »الملحمة البوهيمية« )بوهيميان رابســودي( 
وفيجو مورتنسين عن )الكتاب الأخضر( وكذلك برادلي 
كوبر عن فيلم »مولد نجمة« وستيف كوجان عن »ستان 

وأولي«.

مجموعة إصدارات
للفنان المغربي الشاب سفيان نحاس

الرباط – »القدس العربي«:

أطلق الفنان المغربي الشــاب، سفيان نحاس أغنية جديدة، بعنوان 
»ما خلاو ما قالو«، افتتح بها مجموعــة إصدارات يعد بها الجمهور في 
الســنة الجديدة واختار إصدار »مــا خلاو ما قالــو« بطريقة  »فيديو 

ليريكس« وهي من كلمات مهدي كاليبر، وألحان سفيان نحاس.
وقدم الفنان عددا كبيرا من الأعمال الغنائية في مسيرته الفنية، من 
أبرزها  »ما يتنســى«، و»ديني«، و»عندي غير إنــت«، »وانتي معايا«، 

وغيرها.

... ومليون مشاهدة لأغنية
نعمان الحلو »الغزالة زاكورة«

الرباط – »القدس العربي«:

اســتطاعت أغنية الفنــان المغربي نعمان الحلو الأخيــرة »الغزالة 
زاكورة«، حصد مليون مشــاهدة، وذلك بعد تســعة عشــر يوما على 
إطلاقهــا، واعتبر الناقد الفني المغربي مصطفــى الطالب الأغنية نقطة 
ضوء في الأغنية المغربية خلال الســنة الفائتة )2018(، وأنها »أنقذت« 
الوضع ويمكن اعتبارها الأفضل. وأضاف »الأغنية عبرت عن الصورة 
التي نعرفها جميعا عن نعمان لحلو، فهــو معروف بالبحث والاهتمام 
بالأغنية المغربية التراثية والمسؤولة مما يجعله القدوة الأمثل للمغنين 

المغاربة الشباب«.
وتم اطلاق الأغنية منتصف الشهر الماضي تزامنا مع افتتاح مهرجان 
زاكورة للســينما، بهدف إظهار مقومات زاكــورة و«إخراجها من الظل 

والترويج لها سياحيا«.

الجزيرة الوثائقية تحتفل بالذكرى الـ12 لانطلاقتها 
الدوحة  - »القدس العربي« 

من اسماعيل طلاي: 

نظمــت قناة الجزيــرة الوثائقية، احتفالًا بمناســبة 
الذكــرى الثانية عشــرة لانطلاقتها، حضــره عدد من 
مسؤولي شــبكة الجزيرة الإعلامية، ومدير القناة وعدد 
من العاملين فيها، كرّمت خلاله موظفي القناة الذين أتموا 

12 عاماً من العمل في الجزيرة الوثائقية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبدى أحمد محفوظ، مدير 
قنــاة الجزيرة الوثائقيــة اعتزازه وزمــاؤه بالانتماء 
لعائلة شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤكداً أن 12 سنة ليست 
رقماً كبيــراً في عمر القنــوات التلفزيونيــة، »إلا أن أثر 
الجزيرة الوثائقية كان كبيراً ومثلت خطوة مهمة لحفظ 
الثقافــة البصريــة العربية، التي كادت تتلاشــى خلال 
العقود الماضية بســبب تماهيها مع العولمــة والثقافات 

الأخرى«.
وأضــاف  أن قنــاة الجزيرة الوثائقيــة حرصت منذ 
انطلاقتها التأسيســية في 1 كانون الثاني/ يناير 2007، 

على ترســيخ الهوية الثقافية العربية وإبراز التراث 
الحضاري والثقافي في العالم العربي.

واســتطرد قائلا: »إن الجزيــرة الوثائقية ولدت 
كبيــرة، وهي القناة الأولى فــي الوطن العربي التي 
تخصصت في الإنتاج الوثائقــي، وهو ما ميزها عن 
غيرها من القنوات الوثائقيــة الأخرى، فقد أنتجت 
القناة خــال الأعوام الماضية أكثر من 1500 ســاعة 
تلفزيونيــة، وأكثر مــن 2200 منتج وثائقي شــارك 
فيه مئــات المصورين والمنتجين مــن مختلف الدول 

العربية«.
 ونوّه المدير العــام للجزيــرة الوثائقية إلى أن 
القناة ســتولي فــي خطتها الإنتاجيــة لعام 2019 
أهمية خاصة للمرأة وقضاياها، بالإضافة للحضور 
الدائم لقضية فلسطين، مشيراً إلى أن القناة تخطط 

لإنتــاج وثائقيات خاصة عن تنظيــم كأس العالم لكرة 
القدم في قطر عام 2022.

وأكد أن القناة ســتواصل التنافس فــي المهرجانات 
والمحافل الدولية المتخصصة في مجال الأفلام الوثائقية، 
مستشهداً بمشاركة القناة بفيلم من إنتاجها في مهرجان 

المنظم  »إدفا« 
بأمستردام في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وشدد 
على عناية الجزيرة الوثائقية بقضايا الإنسان العربي، 
واحتفائهــا بالثورات العربية عبــر تخصيص يوم لكل 
ثــورة تبث فيه وثائقيات تناولــت الثورات وغيرها من 

الأفلام التي تحتفي بالبلد وثقافته.

القنــاة  أن  وأضــاف 
ســتبث إحدى السلاســل 
في  إنتاجها  مــن  المميــزة 
الجمعــة الأخيــرة من كل 
شــهر، كما ستبث فيلما عن 
الأربعاء  وقضاياهــا  المرأة 
الأخير من كل شهر، وفيلما 
مــن إنتاجها عن فلســطين 
»قصــة فلســطين« كل يوم 
مساء   10 الســاعة  ســبت 
إعداد  مع  الدوحة،  بتوقيت 
ومتميزة  جديــدة  تغطيــة 
ولفت  المقبل.  رمضان  لشهر 
إلــى الجزيــرة الوثائقيــة 

لتعزيــز  من تتوجّــه  المجتمعية  مســؤوليتها 
خلال عقد اتفاقات تعاون مع عدد من الجامعات، وإمداد 
مكتباتهــا بأفــام وثائقية مميزة، ومنــح فرص تدريب 
عملي للطلاب في القناة، بالإضافة إلى تقديم المســاعدة 

للطلاب ولجان تحكيم أفلام التخرج.

ممثلات الفيلم  »المفضلة«
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منوعــات

فضائيات

قناة تركيا العربية الجديدة:
اختبار النجاح أو الفشل؟

توجه لإعادة هيكلة الإعلام السعودي
والمرأة فوق الخمسين كبيرة جدا على الحب

انطلقت قناة »تــي آر تي« الفضائية التركية هذا الأســبوع بحلة جديدة، 
بعد نحو عــام كامل من التحضير، وتحديث البنيــة التحتية التقنية ورفدها 
بكوادر إعلامية ذوي خبرة، من قنوات مرموقة مثل »الجزيرة« و»بي بي سي« 

العربية و«الحرة« وغيرها.
فما هي حظوظ القناة في المنافســة عربيا، في ظل ساحة إعلامية منقسمة 

بشدة، لم تسلم منها المحطات الأجنبية الخارجية، التي تبث بالعربية؟ 
نجاح المحطة الجديدة مرهــون أولا، بأن لا تختزل الدولة القناة بتغطيتها 
المحلية وبسياساتها فقط، فقد سئم المشاهد العربي من هذا الاستقطاب، وأدى 

هذا الى تراجع كل القنوات في نسب المشاهدة والاهتمام والتأثير.
كما أنه لا يكفــي أن تبث القنــاة يوميا نحو 15 نشــرة اخبارية، وبرامج 
تثقيفية وأفلام وثائقية . ففي رأيي فوتت القناة فرصة ذهبية لن تعوض، وهي 
الانطلاق بعد حدوث جريمة قتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي على 
الأرض التركية، وتغطية تداعياتها المســتمرة، التي كان من الممكن أن تضمن 
جمهورا عربيا ومشــاهدا أجنبيا بشــكل غير مســبوق ما يضعها في مصاف 

المحطات الدولية. 
لكن أمام المحطة فرصة استغلال الاهتمام الكبير، الذي تحظى به تركيا في 
العالم العربي حاليا، ووجود جاليات عربية كبيرة تعيش فيها، يمكن أن ترفد 
القناة بالضيوف في شــتى المجالات، وهذه ميزة تضــاف للقناة، كما أضافت 
لمحطات مثل »بي بي ســي« و»فرنس 24« و »الحرة«. ولديها فرصة الاستفادة 

من نجاح شبكة »الجزيرة« عربيا وعالميا.
كما أن لديها ميزة ما زالت غائبة عن القناة الجديدة، وهي الاســتثمار في 
الدراما التركية، ذائعة الصيت في البلاد العربية، في العرض على شاشــتها، 
فغياب هــذا الإنتاج الضخم عن القناة يحســب عليها لا لهــا. والتركيز على 
الأخبار ليــس ميزة كبيرة، باعتبار أن تخمة المعروض من المحطات الاخبارية 

تشتت المشاهدين وتضعف التميز والتفرد بالنسبة لأي محطة.
التركيــز على المشــترك الحضاري والثقافــي والتاريخي مــا بين العرب 
والأتــراك، يجب أن يكون القصــة الطويلة للقناة، فأهــا ومرحبا بها، لكنها 
بالتأكيد خطوة تدفعنا لنســأل، ماذا تريد بها، ومن خلالهــا تركيا الراهنة؟ 
أهي رسالة رمزية، أم تقليد لما فعلته أمريكا وروسيا والصين وإيران بقنواتها 
الناطقة بالعربية، أم هي رســالة سياسية ذات أهداف أشمل وأعمق تعبر عن 
رغبة في مزيد من الانفتاح على العرب، وتبني قضاياهم المشتركة؟ خاصة في 
ظل محاولات بعض الاعلام الخليجي تشويه صورة تركيا ومحاولة عزلها عن 

محيطها، الذي استغرقها مئة سنة لتعود إليه.

قوى السعودية الناعمة
بعد أن خسرت السعودية أهم وسائل الإعلام الأمريكية - التي نجحت في 
التقرب منها والاستثمار فيها طوال العقود الماضية - إثر جريمة قتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي، والذي كان أحد كتاب صحيفة الـ«الواشنطن 
بوست«، ها هي تدرك أهمية هذا الحقل الحيوي، فقررت السعي لمنافسة شبكة 
»نتفليكس« بخدمة جديدة، ضمن الحرب الدعائية في المنطقة، ولاســتخدام 

امكانياتها الإعلامية في معاركها الإقليمية.
ويبدو أن مجموعة »أم بي سي«، ستكون ضمن جهود الرياض لشن حرب 

دعائية شرسة ضد قطر وإيران وتركيا.
وقد أصبحت وســائل الإعــام والأصول الإعلامية الأخــرى، مثل الأقمار 
الصناعيــة وحقوق بــث مباريات كــرة القدم من وســائل القــوى الناعمة 
الرئيسية، التي تستخدمها الســعودية ودول في المنطقة منذ انطلاق الربيع 

العربي عام 2011.
كما أن هزيمة السعودية في وسائل الاعلام الغربية بدأت تدفعها لاستغلال 
وســائط التواصل الاجتماعي وخلق جيوش الكترونية لتعويض ســمعتها، 

التي ضربت في مقتل بعد حادثة خاشقجي.
وكانت استجابة »نتفليكس« لطلب سعودي بسحب حلقة كوميدية، انتقد 
فيها الممثل الأمريكي حســن منهاج ولي العهد محمد بن سلمان ودوره في قتل 

خاشقجي، جددت المخاوف حول إرساء دعائم حروب إعلامية مستقبلية.
وتعتمد الخطة السعودية بشكل أساسي على مجموعة »أم بي سي«، التي 
كانت دائمــا تدار تحت عيني الحكومة، لكنها تقــدم محتوى أكثر انفتاحا من 
الذي يقدمه التلفزيون الرســمي، مع الحفاظ على الطابــع العائلي للترفيه، 
الذي يقدم عبر مجموعة القنوات، والذي حجز لها مكانا لدى المشاهد العربي.

وتسعى السعودية لاســتخدام قوتها المالية في وســائل الإعلام العربية 
لتشكيل الحوار السياسي في المنطقة المضطربة. 

فقد توجهت لإطلاق قنــاة إخبارية مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، باســم 
»بلومبيرغ الشــرق«، على الرغم من الغموض، الذي يكتنف مســتقبلها منذ 

مقتل خاشقجي.
كما عينت، مدير مشــروع »بلومبيرغ الشــرق«، نبيل الخطيب، الأسبوع 
الماضــي مديراً عاماً في قنــاة العربية الإخبارية التابعــة للحكومة. وقد حل 
محل تركي الدخيل، الذي يعمل مستشــارا للأمير محمد بن سلمان، في تغيير 
للإدارة العليا للشــركة. فهل ســتنجح عمليات التجميل لتحســن الصورة 

المهشمة للدولة على الصعيد العربي والدولي؟
نشك في ذلك، لأن »نتفلكس« تحتل مكانة بعيدة عن تلك المنافسة، ويرجع 
الســبب إلى شــعبيتها العالمية والمحتوى الأصلي، الذي تعرضه، إضافة الى 
قوة المحطات الفضائية المنافســة على الجهة الأخــرى. والعبرة في المضامين 

والخواتيم. دعونا ننتظر لنرى.

المرأة فوق الخمسين والحب
عرضت القناة الفرنســية برنامجا جدليا يتناول موجة انتقادات للكاتب 
الفرنسي الشهير، يان موا، اعتبر فيها أن حب امرأة في سن الخمسين أو أكثر، 

ضربا من المحال. على الرغم من أنه يبلغ هو الخمسين عاما.
وقال إنه يعتبر النســاء في هذا العمر »كبيرات في السن للغاية«. وأضاف 
ل أجساد النساء الأصغر سنا. هذا كل ما في الأمر. جسد المرأة، التي تبلغ  »أفضِّ
من العمر 25 عاما اســتثنائي. جسد المرأة في ســن الخمسين ليس استثنائيا 

بالمرة«.
وأثارت تعليقات الرجل ردود فعل غاضبــة ومحتجة وجدلية أيضا، على 

وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
فقد ســخرت الممثلة الكوميدية الفرنســية مارينا فوا، في تغريدة - لأنها 
توشــك أن تكمل عامها الـ 49 - قائلة إن أمامها مدة »عــام واحد و14 يوما«، 

يمكنها أن تضاجع خلالها المؤلف.
وكتب مســتخدم آخر: »هل يمكن للنساء فوق ســن الخمسين أن يكن غير 

مرئيات، بالنسبة لك أيضا من فضلك؟.«
ونشــرت نســاء فوق ســن الخمســن صورا، يتباهين فيها بأجسادهن، 

احتجاجا على تعليقات الكاتب.
بينما نشــر آخرون صورا، لمشــاهير من هوليوود، اقتربــت أعمارهن من 

الخمسين، مثل هالي بيري، وجينيفر أنيستون لدحض تعليقاته.
بينما قالت الكوميدية الفرنســية آن رومانوف، لراديو »يوروب وان«، إن 
الحب »لا يرتبط فقط بصلابة الأرداف«، لكنه ارتباط بين شــخصين. وقالت: 

»أتمنى أن يدرك يوما ما هذه السعادة«.
وموا، هو مخرج ومقدم برامج، وكاتب حائز على جوائز، ويشــتهر بإثارة 

الجدل في تعليقاته.
كما أثار ضده الأوروبيات، بســبب تعليقات قال فيهــا إنه يفضل مواعدة 
النساء الآسيويات، واللائي حددهن بأنهن »كوريات، صينيات، ويابانيات«.

لكن الرجل حاول تهدئة الحملة النسائية الغاضبة ضده بالقول لراديو »آر 
تي إل« أول أمس إنه غير »مسؤول« عن ذوقه في النساء.

ومن حســن حظ الرجل أنه يعيش في فرنسا وليس في الولايات المتحدة، 
ولكانــت المنظمات المدافعات عن حقوق النســاء نتفت ريشــه، كما فعلت مع 

عتاولة هوليوود،  الذين باتوا أثرا بعد عين.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي« 

أنور القاسم ٭

وأرضيات

بعد إهانتها لفتيات محجبات والضجة التي أحدثتها في تركيا

اردوغان يهاجم الممثلة دنيز شاكر: إنها الفاشية في أكثر أوضاعها انحطاطاً
أنقرة – »القدس العربي«:

فتح مكتب رئيــس النيابة العامة في إســطنبول 
تحقيقا ضد الممثلة دنيز شاكر بتهمة إهانة السيدات، 

بعد رفع السيدات دعوى قضائية رسمية ضدها.
وهاجــم الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
الممثلة دنيز شــاكر بعــد إهانتها لفتيــات محجبات 

واتهمها بـ »الفاشية«.
وقال في اجتماع لحزب العدالة والتنمية: »ما اسم 
الإســاءة التي قامت بها؟ بما أنهــا ممثلة، فقد أثبتت 
حقيقتها المســمومة عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات 

المحجبات«.
وتابع: »هجومها على بناتنا فقط لأنهنّ محجبات 

دليل على أنّها فاشيّة في أكثر أوضاعها انحطاطاً«.
التعرض لحرية الآخرين يعتبر إســاءة  وأكد أن 
ولا يُمكــن قبولها، واعتبر أن ما فعلته يشــبه عقلية 
حزب الشــعب الجمهوري الذين يتدخلون في حياة 

الآخرين.
وختــم كلمته التي ألقاها فــي البرلمان التركي في 
العاصمة أنقــرة، بالتأكيــد أنه فــي المقابل يحاول 
حزب العدالــة والتنمية الحفاظ علــى حياة الناس 

وخصوصيتهم.
وبعد انتشار الخبر في الصحف التركية، وانتقاد 
الممثلة  لموقــف  الاجتماعية  الشــبكات  مســتخدمي 

التركية، تحركت السلطات المسؤولة بشكلٍ رسمي.
وذكرت الصحــف التركية أن الممثلة دنيز شــاكر 

تصرفت بشكل »وقح« مع نساء محجبات.
وقال شــهود إن شاكر كانت في حالة سكر في أحد 
المقاهي في مدينة إسطنبول مع اثنتين من صديقاتها، 
لتتهجم على 7 نســاء بينهن محجبات كن يجلســن 

على الطاولة المجاورة لها.
إذ قالت لهن: »هل هنــا الجزيرة العربية؟ )تقصد 
الســعودية( ما الذي جاء بكن إلى هنــا؟«، لتلتقط 

بعدها صورهن، رغم اعتراضهن على ذلك.
وكتبت الممثلة التركية منشوراً طويلًا عبر حسابها 
الرسمي في إنستغرام الأحد. وحسب روايتها، فإنها 

كانت تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في المقهى، 
ومنذ أن دخلت المكان أبدت الســيدات استياءهن من 

لباسها وأسلوب حياتها.
بعد ذلك غيّرت السيدات الطاولة التي كن يجلسن 
عليها بجــوار الممثلــة التركية، وحين بدأت شــاكر 
بالتقــاط صور مع صديقتها أثنــاء الاحتفال اتهمنها 

بأنها تصورهن.
وأكدت شــاكر أن »المكان مليء بكاميرات المراقبة 

وليس لديّ أي خوف من البحث في مضمونها«.
وأشــارت الممثلة التركية إلى أنهــا تحرص دوماً 
على المدافعة عن حقوق الإنســان والنســاء تحديداً 
وســتظل تفعل ذلك، وأن ما حــدث معها هو عكس ما 
نقلته وسائل الإعلام تماماً، فهي من تعرضت للعنف 

بسبب توجهها وليس العكس«.
وفيمــا تقدمــت صديقاتهــا باعتذار للســيدات 
انتشرت صور للممثلة التركية تظهرها في حالة غير 

واعية.
ورغــم انتقاد الجمهــور التركي تصرفــات دنيز 
باستغناء  واستشــهادهم  الدائم،  وسكرها  الغريبة 

مسلسل »قطاع الطرق لن يحكموا العالم« عنها.
 إلا أن آخريــن دافعوا عنهــا، مؤكدين أن الصور 
قديمة، كونها ظهرت بشــعر أســود طويل، وشعرها 
الحالي بني قصير ليناســب المسلســل الجديد الذي 

يشارك في بطولته أركان بيتيكايا.
ثت الصحف  يذكر أنه في أغسطس/آب 2018، تحدَّ
التركية عن طرد دنيز من مسلســل »قطاع الطرق لن 
يحكموا العالم«  بســبب كثرة المشكلات التي تمر بها 

في حياتها الخاصة، وزيادة الحديث عنها مؤخراً.
وقرر منتج المسلسل راجي شاشــماز قرر طردها 
بسبب ورود اســمها دائماً في أخبار المشكلات، مثل 
انتشــار صورها وهي ســكرانة، أو كثــرة علاقاتها 
العاطفية، وتغييرها أصدقاءها بشــكلٍ مســتمر، أو 

الدخول في مشاجرات ومشكلات مع زملاء لها.
ولــدت في العــام 1982 فــي مدينة أنقــرة، وقد 
اشــتهرت جكير بدور »فتون« في المسلســل التركي 

»الأوراق المتساقطة«.

قرية تراثية بوسنية تنقل زوارها في رحلة عبر الزمن
■ بانوفيتشــي – الأناضــول:  تعــدّ قرية 
البوســنة  وســط  التراثية  ماتشــكوفاتس، 
والهرســك، من أهــم المقاصد الســياحية في 
البــاد، لطرازهــا المعماري القــديم والتحف 

الأثرية التي تضمها. 
وتحوي القرية عــدد كبير من التحف تعود 
للحرب العالميــة الثانية وللحقبــة العثمانية 
التي حكمت البلاد من أســلحة وأدوات طعام 
وأدوات ترفيــه ولوحات وصــور وخزفيات 
وغيرها.  وعند مدخل القريــة تطالعك عبارة 
»الحزن والتوتر ممنوعين«، وتضم العديد من 

المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات المحلية. 
أحمدوفيتش،  أمــل  وصفت  حديثهــا  وفي 
إحدى القاطنات في القرية، زيارة المكان بأنها 
رحلة عبر الزمن قائلــة: »زوار القرية وكأنهم 
في رحلة عبــر الزمن. وكما جرت العادة قديما 

نقدم القهوة على ألحان  
الموســيقى التراثية والأغاني القديمة، لكي 
يتمكن الســياح الخروج مــن الروتين اليومي 

الذي يعيشونه في مدنهم. 
قريــة  أنّ  إلــى  أحمدوفيتــش  وأشــارت 
ماتشــكوفاتس، تأسّســت قبل 8 أعــوام، من 
التحف المنزلية الأثرية، حيث تضم أكثر من 30 

ألف تحفة أثرية. 
ولفــت إلــى اهتمام كبيــر تلقــاه التحف 
الأثرية العثمانية ولا ســيما تشكيلة الساعات 
التــي تعــود لأحد الأعيــان واســمه »فكرت 

إبريسيموفيتش.

»أيام العجب« عودة لفرقة »الراحل الكبير«
مع وفاة الأمل وقصص حب دون صلاحية 

بيروت – »القدس العربي« من زهرة مرعي:
بعد انقطاع لأكثر من سنة عن العروض، تعود فرقة »الراحل الكبیر« إلى 
»مترو المدینة« لتروي في برنامجها الجدید عاماً من الحوادث السوريالية 
والإحباطات على المســتوى العام، والتخبّطات لدى أعضائها الذین فقدوا 

قبل أشهر أشهر رفیقهم عماد حشیشو في حادث سیر.
 »أیــام العجب« هو العرض الأول الذي تقدمه الفرقة على المســرح منذ 
جولتهــا الأوروبیــة قبل عام في فرنســا وهولندا وسویســرا والنروج، 
والعرض الأول الــذي یطبعه غیاب عازف العود والمغني عماد حشیشــو 
الــذي نامت عیناه وراء المقود فجر التاســع من آذار/مــارس الماضي بعد 
انتهاء الفرقــة من تصویر أغنیة »مــن أجل هذا ولهذا« عــن قضیة الممثل 

المسرحي زیاد عیتاني.
و«أیام العجب« هو البرنامــج الأول بعد برنامج »لابومب« الذي قدمته 
الفرقــة في أكثر من ثلاثین عرضاً بین العامــن 2014 و2016 ،وأصدرته في 
ألبوم من تمویل »مؤسسة آفاق« وإنتاج المترو. وإذا كانت أغاني »لا بومب« 
خرجت في وقــت التغیرات الكبرى التي شــهدتها المنطقة إبــان »الربیع 
العربي« قبل تحوله إلى شــتاء أسود، فإن »أیام العجب« یشكل قطیعة مع 
أي تفاؤل أو وهم حملته المدة السابقة، ویصور الحالة العامة والتخبطات 

الشخصیة في زمن وفاة الأمل في ظروف غامضة . 
تتناول أغاني »أیام العجب« في أسلوب معجون بالسخریة – كما درجت 
العادة ظواهر التســلق السياســي والرغبة في الهجــرة، والاضطرابات 

النفسیة، وقصص الحب المنتهیة صلاحیتها، وبعض العبث والفوض.

الراحل  فرقــة  تتألــف 
الكبير من المؤلف الموسیقي 
خالــد  البیانــو  وعــازف 
ســاندي  والمغنیة  صبیح، 
البزق  شــمعون، وعــازف 
وعازفــي  قبیســي،  عبــد 
الحــوت  علــي  الإیقــاع 
الأكوردیــون ســماح وأحمــد الخطیــب، وعازف 

أبي المنى، إضافة إلى عماد حشیشــو الذي لا  يُفــارق طیفه تمارین الفرقة 
واجتماعاتها.

»أیام العجب«: عرض لفرقة الراحل الكبیر بدءاً من اليوم.

مواد قمامة تتحول إلى لوحات فنية بأنامل تركية
■ أردهان- الأناضول:  قام طلبة 
في  الجميلة  الفنــون  بكليــة  أتراك، 
جامعة أردهان، برسم لوحات وصنع 
أشــكال فنية من مــواد جمعوها من 

حاويات كليتهم. 
الطلبــة قامــوا بجمع مــواد من 
والكابــات  والحديــد  البلاســتيك 
والــورق، ونقلوهــا إلــى صفوفهم 
لينجــزوا منها أعمالا فنيــة جميلة.  
أعمالهم  إنتــاج  من  الطلاب  ويهدف 
الفنيــة هــذه، للفــت الانتبــاه إلى 
البلاســتيكية  والمواد  البحار،  تلوث 
للحيوانات.   بأضرار  تتســبب  التي 
الأســتاذة بكلية الفنون الجميلة في 
جامعة أردهــان، صديقة أرلي، قالت 
في حديث للأناضول إن الطلبة قاموا 
بإنجاذ هذه الأعمــال في إطار درس 
التصميم البيئــي الاختياري، وأنهم 
حصلوا على نتائج إيجابية من هذه 

الأعمال. 
وأضافــت أنهم يهدفــون من هذه 
الأعمال إلى حمايــة البيئة من جهة، 
وتوعيــة الناس، عبر إعــادة تدوير 
النفايات وتحويلها إلى مواد مفيدة. 

ولفتت إلى أنهم قاموا خلال إنتاج 
أعمالهم الفنية، باســتخدام الأغطية 
والأقمشــة  البلاســتيكية  والمــواد 
والأكيــاس المجموعــة مــن قمامات 

الكلية.
طلبة أتراك بكلية الفنون الجميلة في جامعة أردهان

جانب من القرية 

قصة أيام العجب
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اقتصاد ومـال

■ الرياض – الأناضول: أعلنت وزارة الطاقة الســعودية، أمس 
الأربعاء، أن احتياطيات النفط ارتفعت بـ2.2 مليار برميل إلى 263.2 

مليار برميل مع نهاية 2017.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحافي في 
العاصمة الريــاض: »زادت احتياطيات الغاز بواقع 17 تريليون قدم 
مكعبة إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة«. وحســب التقرير الســنوي 
»لأرامكو السعودية«، أكبر شــركة نفط في العالم، تبلغ احتياطيات 
المملكة المثبتة، من النفط 256.7 مليار برميل. وقال الفالح إن التدقيق 
الأخيــر لحجم الاحتياطــات، يثبت صحــة اعتقادنا بــأن »أرامكو 

السعودية« أكبر شركات العالم قيمة.
وأعلنــت الحكومة منذ أكثر من عامين، عزمهــا طرح 5 في المئة من 

أســهم »أرامكو«، للاكتتاب العام خلال 2018، مقدرة قيمة الشــركة 
بتريليونــي دولار، وهو أعلــى من تقديرات عالميــة أخرى. وتهدف 
الســعودية من الطرح، اســتخدام الأمــوال المتحصلة فــي تنويع 
الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع في أســعار النفط عن مستويات 
منتصف 2014. وأكد الفالح أن تقييما مستقلا أجرته المملكة )لم تحدد 
أطرافــه(، أظهر أن كل برميل من النفط تنتجه الســعودية هو الأكثر 

ربحية عالميا. 
وأعلن وزير الطاقة السعودي أمس الأربعاء أن الرياض ستخفض 
صادراتها النفطية في كانون الثاني/يناير الحالي بمعدل 10 في المئة 
مقارنة بشــهر تشــرين الثاني/نوفمبر. وقال الوزير خالد الفالح إن 
المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستخفض صادراتها من 8 

ملايين برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 7,2 مليون برميل 
يوميا في كانون الثاني/يناير، على أن يخفض الانتاج مجددا بمقدار 

100 ألف برميل اضافية في شباط/فبراير.
وقال في مؤتمر صحافــي في الرياض »نحن جديــون في إعادة 
التوازن إلى السوق، إن عدم استقرار سوق النفط يشكل مصدر قلق 

بالنسبة الينا«.
وكانت منظمة اوبــك وحلفاؤها قد قرروا الشــهر الماضي خفض 
اجمالــي انتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل يوميــا اعتبارا من كانون 
الثاني/يناير لمواجهة تراجع الأســعار. إلى ذلك، أعلنت الســعودية 
أمس الأربعاء أن احتياطاتها الهائلة من النفط، والتي تعد ثاني أكبر 

احتياطات في العالم بعد فنزويلا، هي أكبر مما كان يعتقد سابقاً.

■ الرياض – رويتــرز: ارتفعت البورصة 
الســعودية لأعلى مســتوياتها في خمســة 
أشــهر أمس الأربعاء، بينمــا صعدت معظم 
أســواق الأســهم الخليجيــة الأخــرى مــع 
ارتفاع أســعار النفــط إثنين فــي المئة بفعل 
بــن  تجاريــة  محادثــات  حــول  التفــاؤل 

الولايات المتحدة والصين.
وارتفع خام القيــاس العالمي مزيج برنت 
مســجلين  الخفيــف،  الأمريكــي  والخــام 
مكاسب لثماني جلســات متتالية في أطول 
فترة صعود لهما منذ يونيو/ حزيران 2017. 
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
البنــوك  مــن أســهم  بدعــم  المئــة  فــي   1.1
وشــركات البتروكيميائيات. وارتفع ســهم 
الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
)ســابك( ذو الثقل في السوق 1.5 في المئة، 

بينما زاد ســهم مصــرف الراجحي 1.4 في 
المئة.

وارتفع سهم الأحســاء للتنمية اثنين في 
المئة، بعدما وقعت الشــركة اتفاقية لشــراء 
حصــة قدرهــا 25 في المئــة فــي طوارئيات 
للعناية الطبية مقابل 15 مليون ريال )أربعة 
ملايين دولار(. وزاد مؤشـــر بورصـــة قطر 
0.7 فــي المئــة بدعــم من صعـــود ســـهمي 
مصـرف قـــطر الإسـلامي وصنـاعات قـطر 

1.8 و1.2 في المئـة بالـترتيب.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.3 في المئة تحت ضغط تراجع ســهم البنك 
التجــاري الدولــي، أكبر مصــرف مدرج في 
مصر، 2.1 في المئة. والبنك التجاري الدولي 

لديه أكبر وزن في المؤشر.
وارتفع مؤشــر ســوق دبــي 0.4 في المئة 

بدعــم من أســهم العقــارات. وصعد ســهم 
إعمــار العقارية، أكبر شــركة تطوير عقاري 
مدرجة في الإمارة، اثنين في المئة، بينما زاد 

سهم دبي للاستثمار 0.8 في المئة.
العقــارات فــي  وشــكل ضعــف ســوق 
دبــي أكبر ضغط على أســهم القطــاع العام 
الماضــي. ودفــع التراجــع شــركات البناء 
وظائــف،  لخفــض  الهندســية  والأعمــال 
وتجميد خطط للتوسع، وهو ما زاد المخاطر 

للاقتصاد الأوسع نطاقا.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في 
المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 
في المئة، بينما ارتفع سهم مؤسسة الإمارات 
للاتصالات )اتصــالات( 0.4 في المئة. وفي 
ما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:

- الســعودية.. ارتفع المؤشر 1.1 في المئة 
إلى 8147 نقطة.

- دبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 2540 
نقطة.

- قطــر.. صعد المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 
10535 نقطة.

- أبوظبــي.. ارتفــع المؤشــر 0.5 في المئة 
إلى 4953 نقطة.

- مصر.. هبط المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 
13366 نقطة.

- الكويــت.. تراجع المؤشــر 0.3 في المئة 
إلى 5387 نقطة.

- ســلطنة عمــان.. اســتقر المؤشــر عند 
4311 نقطة.

- البحرين.. زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
1338 نقطة.

■ الجزائــر- الأناضول: أعلن وزير التجارة الجزائري ســعيد جلاب، أمس 
الأربعاء، أن صادرات بلاده غير النفطية )خارج الغاز والبترول( ارتفعت 47  في 

المئة أساس سنوي في خلال 2018، مقارنة بالعام الذي قبله. 
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي للوزير فــي محافظة تلمســان، غربي البلاد. 
وكشف الوزير الجزائري، أن الصادرات من خارج قطاع المحروقات )نفط وغاز( 
بلغت نحو 2.830 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.  ونهاية 2017، 
لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقــات 1.9 مليار دولار، أي بزيادة 930 مليون 

دولار.
واعتبر المسؤول ذاته أن 2019، سيكون عام التصدير خارج قطاع المحروقات، 
وخصوصــا المــواد الزراعية ومــواد البنــاء، يرافقها تنظيم نحــو 50 معرضا 
للمنتجــات الجزائرية فــي 50 بلدا.  وفي 2018، شــرعت الجزائــر في تصدير 
الإســمنت لأول مرة نحو دول أوربية وأخرى من غــرب إفريقيا، بعد أن حققت 

الاكتفاء الذاتي من هذه المادة. 

وتعتزم الجزائر توســيع الصــادرات غير النفطية في 2019، لتشــمل حديد 
البناء والنسيج، بفضل مشــاريع شــراكة أقامتها مع مجمعات تركية )النسيج 
والحديد( وقطرية )الحديد(.  وكشــف المتحدث عن مفاوضــات جارية لتوقيع 

اتفاقيات تفاضلية لرسوم التصدير الجمركية مع موريتانيا والغابون وقطر. 
ومؤخراً أجرت الجزائر أول عملية تصدير برية مع موريتانيا بعد افتتاح أول 

معبر حدودي بين البلدين، في أغسطس/ آب 2018. 
وشــملت قافلة التصديــر مــوارد زراعية وغذائيــة وأخــرى كهرومنزلية 

وإلكترونية ومواد صحية. 
وقبل أيــام، أعلن جلاب، عن مفاوضات تجريها الجزائــر حاليا مع المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصار بـ »إيكواس«، من أجل تطبيق 

نظام تفاضلي للرسوم الجمركية بين الطرفين. 
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيــرادات المحروقات، التي تمثل أكثر 

من 93 من صادرات البلاد.

■ عدن – الأناضول: سجل ميناء عدن جنوبي 
اليمن، فــي 2018، أعلــى حركة ملاحــة وتداول 
للبضائع منذ 2011 وفق إحصائية رسمية للميناء. 
والميناء، الواقع في خليج عــدن، من أكبر الموانئ 
الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في خمســينات 
القــرن الماضــي، كثاني مينــاء فــي العالم بعد 

نيويورك من حيث تزويد السفن بالوقود.
وحســب إحصائية للميناء، بلغ عدد الســفن 
الوافدة إلــى ميناء عدن خــال 2018، نحو 700 
ســفينة، بزيادة 36 في المئة عــن 2017. ووصلت 
نسبة الزيادة في ســفن الحاويات إلى 5 في المئة، 
إذ بلغت 165 سفينة، بزيادة 8 سفن عن 2017، في 
حين بلغت نسبة الزيادة في عدد الحاويات 13 في 

المئة إلى 380 ألف حاوية.
وقالت إدارة موانئ عــدن في بيان تعليقا على 
الإحصائية، إن الارتفــاع يدل على »حالة التعافي 
إلى  وصــولا  الميناء،  يعيشــها  التي  التدريجــي 

اســتعادة مكانتــه الطبيعية والمحوريــة«. وقال 
محمد علوي امزربه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
موانئ خليج عدن، إن الحكومة تعوّل على الميناء 
لجعله بوابتها الرئيســية للعالــم، مبينا أن ثمة 

مشاريع مستقبلية لتطويره.
وأوضح: »نســعى إلى أن يكــون الميناء مركزا 
محوريا متقدمــا في التجارة، ورائدا في الخدمات 
لليمن  اللوجســتية  والخدمات  للموانئ  البحرية 
والإقليم بشــكل عام«. وتعرّض مينــاء عدن في 
انســحاب  في  تمثلت  كبــرى،  لانتكاســة   ،2010
نشــاط الترانزيت، إضافة إلى الظروف والأزمات 
السياســية التي مرت بها البــاد وعدد من الدول 

العربية منذ 2011.
وتوقف نشــاط ميناء عدن كليا لمدة 4 أشــهر، 
إبان المواجهات التي شهدتها المحافظة بين القوات 
الحكومية من جهة والحوثيين من جهة أخرى، في 

الفترة من مارس )آذار( إلى يوليو )تموز( 2015.

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يقــول ليام ديننــغ، الكاتب في قســم الرأي 
بـ »بلومبيــرغ نيوز« والمتخصص في شــؤون 
الطاقة والتنقيب عنها إن تصريحات مستشار 
الأمن القومــي جــون بولتــون »الملخبطة« عن 
سوريا تمثل تهديداً كبيراً على النفط. فسياسة 
ترامــب التــي لا يمكــن التكهن بهــا وتحولاته 

الشخصية قد تؤدي إلى سوء فهم خطير. 
وبــدأ تعليقــه بالقول: »مــن الصعب معرفة 
الشــخص المنزعج مــن تصريحات مستشــار 
الأمــن القومــي جــون بولتــون، رئيــس جون 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  أم  بولتــون 
اردوغان؟ ففي محاولة منه لتطمين إســرائيل 
نهاية الأســبوع أضــاف بولتون بعــداً جديداً 
لتغريــدة ترامــب التي أعلــن فيها عن ســحب 
القــوات من ســوريا، قائــا أن لا شــيء تغير 
ولكنه أثار غضب اردوغان الذي ألغى لقاء كان 
من المفترض أن يقدم لــه فيه بولتون تطمينات 
بشــأن الإنســحاب الأمريكي«. ويعلق الكاتب 
أن وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو اســتمتع 
بمنظــور جولتــه لتقليل الأضــرار والتي بدأها 

في المنطقة.
دالاس  بنــك  نشــر  نفســه  الوقــت  وفــي   
للإحتياط الفدرالي آخر نســخة من الدراســة 
المســحية الفصليــة للطاقــة ونقــل فيهــا عــن 
مديــر في شــركة للطاقة لــم يســمه: »التوجه 
الحقيقــي للأســهم الــذي قدمتــه الإدارة فــي 
مــا يتعلــق بالعقوبات علــى إيران تبعــه نفوذ 
على الســعودية فــي أعقاب مقتل خاشــقجي 
أضعــف ديناميات ســوق النفط وأســعاره«. 
وأضــاف أن »التقلــب في البضاعــة ورؤوس 
الأمــوال غيــر مريــح بالإضافــة إلــى التحدي 

الذي تواجهــه قيادة الإدارة من خلال حصول 
الديمقراطيين على الغالبية في مجلس النواب. 
وتعتبــر الإدارة في هذا الوقت، المجهول الاكبر 
في عملنا، خاصة أنها تريد أســعاراً منخفضة 
للنفــط وســتعمل كل مــا بوســعها للحصول 
نفط رخيــص«. ويعلق الكاتب أن ما ورد أعلاه 

مرتبط ببعضه البعض. 
فرغبة ترامب في ســحب القوات  الأمريكية 
من ســوريا يجــب أن لا تصدم أحــداً، فالنفور 
مــن التورط العســكري الخارجــي كان واحداً 
من القضايا المتناسقة لهذا الرئيس وتتناسب 
مع تشــكل النظام العالمي الجديد الذي ســبق 

ترامب وسيعيش بعده.
 وما هو مدهش هــي الطريقة التي أعلن بها 
ترامب قراره والذي تبعته مباشــرة اســتقالة 
وزير الدفاع جيمس ماتيس وبريت ماكغيرك، 
المبعــوث الخاص لدول التحالــف الدولي ضد 
تنظيــم، فالتنافر بشــأن ما يحــدث وما يجب 
عمله زاد منذ ذلك الوقت. وســواء اعتبرنا هذا 
لعبة شطرنج من 10 أبعاد ام أنها مجرد تشتت 
إلا أنهــا تبدو كفعل زئبقــي وتفتح المجال أمام 

هامش يسمح لبروز سوء الفهم. 
ويــرى الكاتــب أن سياســة العقوبات ضد 
إيــران القائمــة علــى التوجه المخادع لأســعار 
النفــط  النفــط والتــي عبــر مــدراء شــركات 
عن أســفهم منهــا هي مثــال على هــذا الفعل. 
فالإفتراض الشائع الذي قام على أن واشنطن 
ستزيد من الضغوط »شد البراغي« على إيران  
في الخريــف أثارت مخــاوف نفطية حتى في 
الوقت الــذي أعلنت فيه الســعودية عن زيادة 
معــدلات إنتــاج النفط مــن أجل تخيــف القلق 
حول أي نقص في تزويــد النفط. وعندما قام 
ترامب باســتثناء عــدد من الدول المســتوردة 
للنفط الإيراني )وبعين على سعر البنزين قبل 
انتخابات نوفمبر/تشــرين الثانــي النصفية( 

ضارب عليه وتزامن هبوط ســريع في أسعار 
النفــط. ولم يكــن مســتغربا أن تنقــل فصلية 
مســح الطاقة لبنــك دالاس الفدرالي قول أحد 
مدراء النفط :«الإلهاء الأكبر عن القيام بتجارة 
هو عدم اليقين النابع من سلوك رئاسة الإدارة 

المتقلبة والعاجزة«. 
وتســاءل الكاتــب إن كان مــدراء شــركات 
الطاقة يجعلون من البيــت الأبيض كبش فداء 
والجواب بلا شــك نعم. فضعف الطلب وتجار 
المقايضــة الذيــن يحاولــون تقليــل المخاطــرة 

يلعبون دوراً في بيع النفط.
 وأكثــر مــن هــذا فقــد قــال نصــف الذين 
استشــارتهم فصليــة بنــك دالاس إن هدفهم 
الأساسي في عام 2019 هو زيادة الإنتاج. فيما 

قالت ســبعة في ذالمئة أن الهدف الرئيسي هو 
منح رأســمال للمســاهمين. وفي ضوء وضع 
العلاقة المنقطعــة بين الصناعة والمســتثمرين 

فإن هذا هو عكس تحقيق المراد. 
وترى الدراسة المسحية التي سألت مئة من 
كبار مدراء شــركات النفط والطاقة في الفترة 
مــا بين 12-20 كانون الأول )ديســمبر( 2018  
أن تقلــب ترامــب يعقد حياتهم ولكن المشــكلة 

الكبرى هي رغبتهم في زيادة الإنتاج. 
ويقــول الكاتــب أن هناك شــكلا جديدا من 
المخاطــر نابــع مــن العاصمــة واشــنطن وهو 
جديد في نوعه. ففي الأعوام الماضية اشــتكى 
مدراء شــركات النفط من التنظيمات الفدرالية 
اليــوم فهــم غاضبــون  مــن المنحنيــات  أمــا 

الجيوسياســية والتدخل المباشــر في ســوق 
النفــط. وهو أمر ارتبط تقليديــاً بمنظمة الدول 
وليــس  )أوبــك(  للنفــط  والمصــدرة  المنتجــة 
الولايــات المتحــدة. وإن كان هــذا الامر جديدا 
فــي أجنحة الشــركات فــي هيوســتون فماذا 
ســيكون الشــعور في القصور والوزارات في 
الشــرق الأوســط. المنطقة التــي أصبحت فيه 
كل دولــة تعتمــد على دعــم الولايــات المتحدة 
أو تُعتبــر عــدواً لهــا، ويجــب أن تتكيــف مــع 
واشــنطن التي تتعامل معهــا بطريقة تعاقدية 
ولكن بأصوات متناقضــة نابعة منها ووجوه 
متعددة. وباختصار فمخاطر أن ينشــأ وضع 
يقوم فيــه كل طرف ســواء الحكومات المحلية 
والولايات المتحدة بالغناء حسب طريقته، مما 

يفتح مجالا لسوء الفهم.
ويرى الكاتب أن ذكر المدير لشــركة الطاقة 
الذي اســتندت إليه الدراســة المســحية قضية 
خاشــقجي مفيد، لأن الأزمة التــي فجرها هي 

أكبر خطر غير متوقع ظهر. 
فــرد الفعل الســلبي ضد مقتــل الصحافي 
جمال خاشــقي أخــذت الســعودية وحاكمها 
الفعلي محمد بن سلمان على حين غرة. وبعدة 
طــرق فقــد وقــف الــرأي العــام والكونغرس 
موقفــا مختلفــا عــن البيــت الأبيــض، وهذا لا 

علاقة له بترامب في حد ذاته.
وفي ضوء تبنــي الإدارة لمحمد بن ســلمان 
والمــدى الــذي ذهــب إليــه ترامــب للتقليل من 
أهميــة الحــادث فمن المشــروع التســاؤل عن 
الطريقــة التــي منــح فيهــا ترامب ولــي العهد 

القدرة على مواصلة سياسته.
الموقــف  مــن  واضــح  بالتحديــد  وهــذا 
الســعودي الخارجي الذي بدا أكثــر عدوانية 
بالتــوازن مــع التغيــر في بنيــة الســلطة فيها 
وتحولها مــن النظــام التوافقي إلــى النموذج 
الإستبدادي. ويختتم الكاتب بالقول إن هناك 
صداعــاً إضافيــاً لترامب محلــي الطابع وهي 
ســيطرة الديمقراطيــن على مجلــس النواب. 
وكما لاحظ الكاتب ســابقا فهــذه العوامل قد 
تزيــد من ميــل ترامب نحو تحركات شــعبوية 

وفي السياسة الخارجية وأسعار البنزين. 
وبالإعفــاءات التــي أصدرهــا ترامــب فــي 
العقوبات الإيرانية والتداخل ما بين السياسة 
المحلية الأمريكية وأسعار النفط بالإضافة إلى 
الرســائل المختلطة من الإدارة فهناك مســاحة 
لســوء الحســابات. وتخيل لو قــرر اردوغان 
اليوم ومحمد بن ســلمان بتحــرك يفترض كل 
منهمــا أنه يحظــى بدعــم أمريكي. وقــد تبدو 
العلاقة مــع الرياض أقوى منهــا في أي وقت 

وهذه هي المشكلة.

السعودية: زيادة احتياطات النفط بـ2.2 مليار برميل في 2017

البورصة السعودية ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بدعم من النفط

47 في المئة زيادة في صادرات الجزائر غير النفطية

ميناء عدن اليمني يسجل أعلى حركة ملاحة منذ 2011

»بلومبيرغ«: أخطاء جون بولتون وسياسات ترامب تؤثر على سوق النفط

مخزونات النفط الأمريكية
تفقد 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي

■ إسطنبول – الأناضول: فقدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، 1.7 مليون برميل 
في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني الجاري. وجاء في بيان صادر عن إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن صافي مخزونات الخام الأمريكية، الأســبوع الماضي، 
اســتقرت عند 439.7 مليون برميل. وعلى الرغم من تراجع مخزونات النفط، الأســبوع الماضي، إلا 
أنها )أي المخزونات( ترتفع بنســبة 8 في المئة عن متوسط الخمس سنوات الماضية، لهذا الوقت من 

العام.
وحسب البيان، تراجع إنتاج البنزين بمتوسط 9.4 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي مقارنة 
مع الأســبوع السابق له، فيما تراجع إنتاج الوقود المقطّر بمتوســط 5.6 مليون برميل يوميا لنفس 
الفترة. وبلغ متوســط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.8 مليون برميل يوميا، الأسبوع 
الماضي، بزيادة 454 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له. وبحلول الساعة )16:08 تغ( صعدت 
أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تســليم مارس/ آذار بنسبة 2.23 في المئة أو 1.31 دولار إلى 

60.07 دولار للبرميل.

نمو صادرات النفط الأمريكية لآسيا في الربع الثاني 
من العام الحالي مع تراجع تكاليف الشحن

■ سنغافورة/نيويورك - رويترز: قالت مصادر تجارية وملاحية إن من المتوقع زيادة صادرات 
الخام الأمريكية إلى آســيا فــي الربع الثاني من العــام الحالي حيث يخفض الباعة الأســعار إثر 

تراجعات حادة في تكاليف الشحن وتوقع ضعف الطلب في الولايات المتحدة.
وأضافــت المصادر إن عروض شــراء الخام الأمريكي الذي يصل آســيا فــي النصف الثاني من 
مارس/ آذار أو أبريل/ نيســان تقل 50 ســنتا للبرميل عن الشهر السابق مما يزيد قدرته التنافسية 

مقارنة مع إمدادات النفط المقبلة من الشرق الأوسط.
وزادت الولايات المتحدة مبيعات الخام إلى آسيا بدعم انخفاض النفط الأمريكي بدرجة كبيرة عن 
خام القياس العالمي برنت. وســيؤدي قرار أمريكي بعدم تمديد الاستثناء الذي سمح لبعض الدول 
الآســيوية باســتيراد النفط الإيراني رغم العقوبات إلى دعم الطلب من كوريا الجنوبية وتايوان 
واليابان والصين والهند. وزادت المصادر إنه قد يجري تخصيص مزيد من الخام الأمريكي للتصدير 
في ظل اســتعداد المصافي في الولايات المتحدة لإغلاقات الصيانة الموسمية من فبراير/ شباط قبل 
زيادة الإنتاج تأهبا لطلب موســم الرحلات الصيفية، وإن خفض سعر الخام الأمريكي قلص أيضا 
أســعار البيع الفورية لخامات من الشــرق الأوســط مثل مربان وعمان. ورغم توقع استمرار قوة 
الطلب من مســتوردين كبار للخام الأمريكي مثل كوريا الجنوبية وتايوان فإن المشترين الصينيين 

سيواصلون توخي الحذر على الأرجح في ظل المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن.

وزير السياحة التونسي يتوقع رقماً قياسياً جديداً
لعدد السياح في العام الحالي

■ تونــس - د ب أ: توقع وزير الســياحة 
التونسي، روني الطرابلســي، أمس الأربعاء 
أن تســتقطب تونس العام الحالــي 9 ملايين 
ســائح، في ظل التطور المهم لأغلب الأسواق 
الســياحية نحو الوجهة التونسية في .2018 
وقال في مؤتمر لممثلي الســياحة التونســية 
فــي الخارجأمــس: إن العــدد المتوقــع يعتبر 
منطقيــا وليس حلما في ظل تطور الأســواق 
السياحية والحجوزات نحو تونس. وأوضح 
وليــس  منطقــي  العــدد  أن  الوزير«نعتقــد 
حلمــا ويمكننــا تحقيقــه فــي ظــل الأحداث 
التــي ستشــهدها تونــس مــن بينهــا القمــة 
الفرنكوفونيــة التــي ســيجري التحضير لها 

لعام 2020«.
واســتقطبت تونــس 3ر8 مليــون ســائح 
في 2018 وهـــو رقم قياســي بجانــب زيادة 
إيرادات القطاع بـ45 فـــي المئة مقـارنة بالعام 

الـسابق.
ويأتــي انتعــاش القطاع بعد فتــرة تعاف 
بطيئــة أعقبت ركودا تســببت فيــه الهجمات 
الإرهابية الكبرى لعام 2015 والتي أوقعت 59 
قتيلًا من السياح. وقال الطرابلسي: »نلاحظ 
تقــدم أغلــب الأســواق ســواء الأوروبية أو 
العربية. مــن ذلك الســوق الجزائرية حققت 
رقما قياسيا بقدوم مليوني و700 ألف سائح 
مع نهايــة العــام الماضي«. وتابــع »يجب أن 

نحافــظ على هذا التقدم وســنركز العمل في 
هذه الفترة على استقطاب السياح في الفترة 
الشــتوية نحــو المناطــق الصحراويــة«. كما 
شدد الوزير على أهمية الاستقرار السياسي 
والأمنــي فــي البــاد للحفــاظ علــى وتيــرة 

الانتعاش للقطاع السياحي.

يذكر أن حالة الطوارئ ســارية في تونس 
منذ الهجوم الإرهابي الكبير الذي اســتهدف 
حافلــة للأمــن الرئاســي فــي تشــرين ثان/
نوفمبر 2015 ويجري التمديــد فيها بانتظام 
آخرها لمدة شــهر، بدءا الســادس من كانون 

ثان/يناير وحتى الرابع من شباط/فبراير.

مصر تفتح ميناءي 
الإسكندرية والدخيلة

بعد تحسن الأحوال الجوية
■ الإســكندرية – رويتــرز: قالت الســلطات 
المصريــة إنها قررت فتــح ميناءي الإســكندرية 
والدخيلــة علــى البحر المتوســط صبــاح أمس 
الأربعاء بعــد إغلاقهما منذ مســاء الأحد الماضي 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال رضا الغندور المتحدث الرســمي باســم 
الهيئة العامة لميناء الإســكندرية إن إدارة الحركة 
في الميناء قررت أمس الأربعاء فتح بوغاز ميناءي 
الاسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول 
ســرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي 
معدلات تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء 

بشكل آمن.

من أحد اجتماعات الوفدين التركي والأمريكي مطلع الشهر الحالي في أنقرة 

سياح في إحدى الأسواق التونسية
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اقتصاد ومـال

اختتام محادثات التجارة بين أمريكا والصين وتنامي آمال إبرام اتفاق

متاجر فرنسا تعوّل على تخفيضات يناير بعد أن أضرت اضطرابات بالمكاسب

■ بكــن – رويترز: اختتم الوفــدان الصيني والأمريكي 
محادثات تجارية في بكين اســتمرت أطول من المتوقع أمس 
الأربعاء وقال مســؤولون إن التفاصيل ســتُعلن قريبا مما 
يعزز الآمال في إمكانية تجنب حرب تجارية شاملة قد تؤدي 

لاضطراب الاقتصاد العالمي بشدة.
وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة إن المحادثات التي 

امتدت ليوم ثالث لم يكن مقرراً تظهر »جدية« الجانبين.
وقفزت أسواق الأسهم الآســيوية ومن المتوقع أن تحذو 
الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة حذوها بعدما عززت 
محادثــات مطولة التفــاؤل بأن أكبر اقتصاديــن في العالم 

يتجهان صوب إبرام اتفاق.
وقال تيــد مكيني نائب وزير الزراعة الأمريكي لشــؤون 
التجارة والعلاقات الزراعيــة الخارجية إن الوفد الأمريكي 
ســيعود إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بعد 
»بضعة أيام طيبة«. وقال للصحافيين في الفندق الذي يقيم 
فيه الوفد »أعتقد أنها ســارت بشــكل طيــب.. كانت جيدة 

بالنسبة لنا«. ولم يذكر تفاصيل.
وفي إفــادة صحافية يومية أكد لو كانغ المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الصينيــة أن الجانبين اتفقــا على تمديد 
المحادثــات بعــد موعدها المقرر فــي الأصل يومــي الاثنين 

والثلاثاء الماضيين.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني أن المحادثات 
كانت صعبة، قال لو: »يمكنني القول فقط أن تمديد المحادثات 

يظهر أن الجانبين جادان بشدة في إجراء المناقشات«.
والاجتماعــات التي أُجريت الأســبوع الحالــي هي أول 
محادثات مباشرة منذ اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ونظيره الصيني شــي جين بينغ في ديسمبر/ كانون الأول 
علــى هدنة مدتها 90 يوما في الحــرب التجارية التي أحدث 
هزة في أســواق المال العالمية. وقــال رئيس تحرير صحيفة 
صينية تديرها الحكومة في تدوينة على وســائل التواصل 
الاجتماعي إنه يتوقع أن تصدر الصــن والولايات المتحدة 

بيانين في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وقال هو شــي جين رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز 

التــي تصدرها صحيفة الشــعب اليوميــة التابعة للحزب 
الشيوعي الحاكم: »على حد علمي، المحادثات التجارية، رغم 
كونها شــاقة، تمت في أجواء مرضية وصريحة. لم يدل أي 
من الجانبين بإفادة صحيفة لأن الوفد الأمريكي في الطائرة 
حاليا«. وأضاف هو »الجانبان سيصدران إعلانين في الوقت 

نفسه صباح اليوم الخميس بتوقيت بكين«.
وجاء اليوم الإضافي للمحادثات في ظل مؤشــرات على 
إحراز تقدم في مســائل من بينها شــراء الســلع الزراعية 
والطاقة مــن الولايات المتحــدة وزيادة انفتاح الأســواق 
الصينيــة. لكن مصــادر مطلعة علــى المحادثــات قالت أن 

الجانبين اختلفا بشــأن إصلاحات هيكليــة صينية تطالب 
بهــا إدارة ترامب بهــدف وقف الاتهامات بالســرقة والنقل 
القســري للتكنولوجيا الأمريكية، وبشأن كيفية التزام بكين 

بتعهداتها.
وكان ترامب قــال إنه في حالة عــدم التوصل إلى اتفاق 
بحلــول الثاني من مــارس/ آذار، فإنه ســيمضي قدما في 
زيادة رســوم جمركية إلى 25 بالمئة من عشــرة بالمئة على 
واردات صينيــة بقيمــة 200 مليار دولار، فــي الوقت الذي 
يتباطــأ فيه اقتصــاد الصين بشــدة. وتفــرض الصين من 
جانبها رسوما مضادة ردا على الرسوم الأمريكية. ولكن مع 

اختتام الاجتماعات في بكين مســاء أول من أمس الثلاثاء، 
غــرد ترامب قائــاً: »المحادثات مع الصين تســير على نحو 
طيب للغاية«. ويقــود الفريق الأمريكــي جيفري جيريش 
نائب الممثل التجاري الأمريكــي، ويضم الوفد نواب وزراء: 
الزراعة والتجارة والطاقة والخزانة ومســؤولين كبارا من 

البيت الأبـيض.
ويقود وانــغ شــو ون نائب وزيــر التجــارة الصيني 
المحادثــات التي تدور على مســتوى نواب الــوزراء ممثلا 
لبلاده، لكــن ليو خه نائب رئيس الوزراء وأكبر مستشــار 

اقتصادي للرئيس حضر اجتماعا يوم الاثنين الماضي.

■ باريس – رويترز: بعد الاضطرابات التي شــهدتها فرنســا في 
الأشهر الأخيرة بســبب احتجاجات حركة »السترات الصفر« تتطلع 
المتاجر إلى تخفيضات يناير/ كانون الثاني التي بدأت أمس الأربعاء 

لتعويض الخسائر.
ووفقاً لنائبة وزير الاقتصاد أنييس بانيه روناشيه فإن الخسائر 

تتراوح بين مليارين ونصف وأربعة مليارات يورو.
وقالت روناشيه: »المؤشرات الأولية من هيئة الإحصاء ستردنا في 
الأيام القليلة القادمة. تتراوح الخسائر بين مليارين ونصف وأربعة 
مليارات يورو. ما نريد معرفته هو إلى متى سيســتمر ذلك؟ وهل هي 

مجــرد هزة وقتية؟. نأمل ألا يهدد هذا الوظائف وأن نتمكن من إعادة 
الجميع إلى العمل في نهاية المطاف وأن نتعافى خلال 2019«.

وقــال بيير بيلاري مدير فــرع باريس في سلســلة متاجر برنتو 
إنه على الرغم من أن المتجر ظل مهجوراً أيام الســبت في الأســابيع 

الأخيرة فإنه متفائل بأن تساعد التخفيضات في تعافي الأرباح.
لكن وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراســات الاقتصادية فإن 
ثقة المستثمرين الفرنســيين هبطت في ديســمبر/ كانون الأول إلى 
أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. كما ذكر أن شعور 
الزبائن الفرنسيين بأن بوسعهم الشراء بكميات كبيرة تراجعت مما 

يعني أن المكاســب التي ســتتحقق من تخفيضات يناير ربما تصيب 
تجار التجزئة بخيبة أمل.

وكانت حركة )السترات الصفر( قد بدأت الاحتجاج في التقاطعات 
والميادين في منتصف نوفمبر/ تشــرين الثاني اعتراضا على زيادة 
الضرائب على الوقود، لكن سرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات على 

سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.
وشــاب العنف الاحتجاجــات في بعض الأحيان مما تســبب في 
إغلاق مناطق التسوق والمزارات السياحية في باريس خلال عطلات 

نهاية الأسبوع.

خسرت الليرة 28 ٪ من قيمتها مقابل الدولار

انتكاسة لفورة البناء في تركيا وسط تباطؤ الاقتصاد وارتفاع نسبة التضخم 
إحــدى  فــي عمــق  أ ف ب:  ■ مودورنــو )تركيــا( 
المحافظات بشــمال غرب تركيا ما يشبه السراب. مئات 
مــن المنازل الفخمــة المتراصة في صفــوف تعلوها قبب 
تذكــر بالقصــور الفرنســية أو قصــور حدائــق ديزني 
ولكنها خالية من الســاكنين، وتلــك القصور التي بنيت 

لجذب الشارين الأجانب لا تزال فارغة.
فقد تعرضت خطــة البناء الطموحة لضربة من جراء 
اضطرابــات إقليميــة إضافــة إلــى ركــود قطــاع البناء 
التركــي المهم  فيمــا يتجه الاقتصاد التركــي نحو ما قد 

يكون هبوطا حادا في أزمة متصاعدة.
وبعد فترة طويلــة من النمو القــوي، تراجع اقتصاد 
تركيا بنســبة 1,1 في المئــة في الربع الثالــث من 2018، 
فيمــا يتوقع عــدد كبير مــن خبراء الاقتصــاد أن يدخل 

مرحلة انكماش هذا العام.
وســجلت تركيا بنســبة تضخم مرتفعــة إلى جانب 
أزمة نقدية في آب/اغســطس. وخســرت الليرة 28 في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار في 2018 ولا تزال أسواق 
المــال غير مقتنعة بجهوزية حكومــة الرئيس رجب طيب 

اردوغان للتصدي لقضايا اقتصادية أساسية.
والفيلات المبنية على مقربة من وســط بلدة مودورنو 
بمحافظــة بولو، والتــي يراد منها أن تشــبه الهندســة 
المعمارية الأوروبية وهي من ضمن مشــروع برج الباباز 

الذي تقوم ببنائه مجموعة ساروت.
لكن مشــروع بناء 732 فيلا ومركز تسوق،  الذي بدأ 
فــي 2014 ، يراوح مكانــه حاليا فيمــا تقدمت مجموعة 

ساروت بطلب حماية من الإفلاس.
والمجموعــة واحدة من مئات الشــركات التركية التي 
طلبــت حمايــة من الافــاس لتجنــب الدائنــن وإعادة 

جدولة الديون.
وطلبــت مجموعة ســاروت الحماية بعــد عدم تمكن 
بعــض الزبائــن الخليجيين من تســديد أثمــان الفيلات 
التي اشتروها ضمن المشروع البالغة تكلفته 200 مليون 
دولار )175 مليون يــورو(، وفقا لنائب رئيس المجموعة 

مزهر يردلن.
علــى  الآن  حتــى  دولار  مليــون   100 مبلــغ  وأنفــق 
المشــروع. وقال يردلــن لوكالة فرانس بــرس »تم إلغاء 
عدد من صفقات البيع« بعد أن باعت الشــركة 351 فيلا 

لمستثمرين عرب.
وتبلــغ قيمة كل فيلا مــا يتراوح بــن 400 ألف و500 
ألــف دولار. وتم بناؤهــا مــع التفكير بمشــترين عرب، 
حســب ما قال المهندس المعماري يالسين كوساتجاليك 

اوغلو.
وفيما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تضرر زبائنها 

الخليجيين، تعرضــت مجموعة ســاروت أيضا لضربة 
بســبب »التأثير السلبي للتقلبات الاقتصادية على كلفة 
البناء« في تركيا، حســب يردلن. ورغم معركة قضائية 
بخصوص وضعها الإفلاســي، قال يردلن إن الشــركة 
يمكن أن تواصل عمليات البيع وبأنه يأمل أن يتم افتتاح 

المشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2109.
ومشــروع البابــاز بالكاد يكــون وحيدا. فمشــاريع 
الســكن غير المكتملة والفارغة تنتشــر فــي أنحاء البلاد 
فــي دليل على المشــكلة التــي يتخبط فيها قطــاع البناء 

والاقتصاد على نطاق أوسع.
وكثيــراً ما كان قطاع البنــاء القوة المحركة للاقتصاد 
التركي في عهد اردوغان الذي اشــرف على نمو مستمر 

فوق المعدل العالمي منذ توليه الحكم في 2003.
لكــن هذا القطــاع تراجــع بنســبة 5,3 فــي المئة على 

أساس سنوي في الربع الثالث من 2018.
وقال ألبر دومان الاستاذ المشارك في كلية الاقتصاد 
بجامعة ازمير »ثلاث شــركات من أربع تطلب حماية من 

الافلاس هي شركات بناء«.
وأضــاف دومان »بغــض النظر عن تســميتها فقاعة 
بناء أو فقاعة إســكان، هناك فقاعة في تركيا«. وأشــار 
إلى عدد المســاكن غير المباعة كدليل رئيســي على ذلك، 
إذ تظهر البيانات أنه في السنوات الـ16 الماضية تم بناء 
10,5 مليون شــقة لكن ثمانية ملايين فقط حصلت على 

موافقة.
وقال »هناك خطر كبير من أن تنفجر هذه الفقاعة«.

وقالت وزيــرة التجارة روهصار بكجان في منتصف 
كانــون الأول/ديســمبر إن 846 شــركة قدمــت طلبات 
للحمايــة مــن الإفــاس منــذ آذار/مــارس 2018 لكــن 
صحيفة ســوزجو المعارضة ذكرت في تشــرين الأول/
أكتوبر إن الرقم يتجاوز ثلاثة آلاف شركة. وعبّر رئيس 
غرفة المهندســن المدنيين في تركيا كمال غوكتشــه عن 
تشاؤم متوقعا »المزيد من طلبات الحماية من الإفلاس« 
بين شركات البناء. وقال إن عدداً كبيراً من المنازل بنيت 

في تركيا.
ومعظم تلــك المنازل ليســت فيلات فاخــرة مثل برج 
البابــاز بهندســته التــي تذكر بقصــر الجميلــة النائمة 
في حدائق ديزني، بل شــققا بســيطة ومنــازل للأتراك 

العاديين.
وتراجع مؤشــر الثقة بالبناء حسب معهد الاحصاء 
التركي )توركســتات( بنســبة 2,1 في المئــة في كانون 
فــي  بـــ56,6  مقارنــة   55,4 مســجلا  الأول/ديســمبر 
الشــهر الذي ســبقه. وأي رقم دون المئة يشير إلى آفاق 

متشائمة.

لكن كريم الان برتران الذي كان يرأس شــركة لتوفير 
وتحليل البيانات المتعلقة بســوق العقــارات في تركيا، 
قال مؤخــرا إنه أكثر تفاؤلا، لأســباب منهــا تزايد عدد 

السكان.
وقال إن »قطاع البناء هــو القطاع المحرك لهذا البلد«. 
وأضــاف أنــه فيما ســيتم تدعيــم هــذا القطــاع إلا إنه 

»سيظل على قيد الحياة« بفضل السكان الشباب. وبلغ 
متوســط الأعمار فــي تركيا 31,7 في عام 2017 حســب 

توركستات، مقارنة ب42,8 في الاتحاد الأوروبي.

»آبل« تقلص خطة إنتاج هواتف آيفون الجديدة 
10 في المئة في الربع الأول من العام الحالي

■ واشــنطن – رويترز: قالت دورية »نيكي ريفيو« الآســيوية أمس الأربعــاء إن »آبل«، التي 
قلصت توقعات مبيعاتها الفصلية الأســبوع الماضي، خفضت الإنتاج المخطط لثلاثة طرز من هاتف 

آيفون نحو عشرة في المئة للأشهر الثلاثة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.
وكان خفــض التوقعات النادر كشــف عن ضعف الطلــب على آيفون في الصين، أكبر ســوق 
للهواتــف الذكية في العالم، حيث يتأثر الاقتصاد المتباطئ بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة. 

ويقول الكثير من المحللين والمستهلكين إن أسعار هواتف آيفون الجديدة فيها مغالاة.
وقالت نيكي نقلا عــن مصادر مطلعة إن »آبل« طلبت من مورديها أواخر الشــهر الماضي إنتاج 

وحدات أقل من المخطط لهواتفها من طراز تن.اكس وتن.اس ماكس وتن.آر.
وأضافت نيكي أن الطلب أُرسل قبل إعلان »آبل« عن خفض توقعاتها. وأوقدت التوقعات الأكثر 
تشــاؤما بشــأن المبيعات، والتي عزتها »آبل« إلى ضعف الطلب في الصين، شــرارة عمليات بيع 

واسعة في أسواق الأسهم العالمية.
وتقدر شــركة كاناليس لأبحاث الســوق أن الشــحنات إلى الصين انخفضت 12 في المئة العام 
الماضي وتتوقع تراجع شحنات الهواتف الذكية في 2019 بنسبة ثلاثة في المئة أخرى إلى ما يقل عن 
400 مليون هاتف للمرة الأولى منــذ 2014. وقالت نيكي نقلا عن مصدر مطلع إن من المرجح خفض 
إجمالــي حجم الإنتاج المزمع لهواتف آيفون القديمة والحديثة إلى نطاق بين 40 و43 مليون وحدة 
للفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، من تقديرات ســابقة بين 47 و48 مليون وحدة. ولم 

ترد »آبل« على طلب للتعقيب.

تراجع الطلب على الآلات الألمانية
خلال شهر نوفمبر الماضي

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: ســجلت الرابطة الألمانية لصناعة الآلات والمعدات )في دي إم 
إيه( تراجعا في الطلب على الآلات الألمانية في نهاية العام الماضي.

وأوضحت أمس الأربعاء في مدينة فرانكفورت غربــي ألمانيا أن الطلبات على الآلات تراجعت 
خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي يسبقه. وأشارت 
الرابطة إلى أن الزيادة الطفيفة في الطلبات من الخارج في هذا القطاع بنسبة 2 في المئة خلال هذا 

الشهر قابلها تراجع بنسبة 3 في المئة في الطلب المحلي.
وأوضحت الرابطة إن حجم الطلبات بشكل إجمالي خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر وتشرين 

الثاني/نوفمبر عام 2018 زاد بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي يسبقه.

... والبنك الدولي لا يتوقع انكماشاً في الاقتصاد التركي خلال العام الحالي
■ لنــدن – الأناضول: قالت »فرانزيســكا أورنس«، الخبيــرة الاقتصادية في البنك 
الدولي، إن مؤسســتها لا تتوقع انكماشــاً أو ركــوداً في الاقتصاد التركــي خلال العام 
الحالــي. وأوضحت »أورنس« أن تحليلات البنك الدولي تشــير إلى احتمال ازدياد نمو 

الاقتصاد التركي تدريجياً، اعتباراً من العام الجاري.
وأضافــت أن البنك الدولي لديه سلســلة بيانات منذ 40 عاما، حــول انخفاض قيمة 
العملات وعلاقــة ذلك بالنمو الاقتصــادي. وتابعت: »قمنا بدراســة نتائج الانخفاض 
الشــديد لقيمة العديد من العملات، والغريب أننا لاحظنا بأن هذا الانخفاض لا يســبب 

حتمــا الانكماش أو الركود، وتوقعاتنا بعدم حدوث انكماش في تركيا تســتند إلى هذه 
الدراسة«.

وأردفت: »تركيا واحدة من الدول التي تعرضت قيمة عملتها خلال الســنوات الماضية 
لانخفاض كبير، ونتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي تحســنا خلال العام الجاري بنسبة 
1.6 فــي المئة«. وكانت »أورنــس« توقعت في تقريرها »توقعــات الاقتصاد العالمي«، أن 
يحقق الاقتصاد التركي خلال 2019 نمواً بنســبة 1.6 في المئــة، وخلال العام القادم 3.0 

في المئة.

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو
إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات

■ بروكســل - أ ف ب: سجل معدل البطالة في منطقة اليورو أدنى مستوى له منذ عشر سنوات 
وبلغ 7،9 في المئة في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسب ما اعلن مكتب الاحصاءات الأوروبي 

)يوروستات( أمس الأربعاء.
وتعد هذه النســبة أفضل من تلك التي توقعها المحللون الذين استطلع أراءهم مركز »فاكتسيت« 

للخدمات المالية وقدروا النسبة بنحو 8،1 بالمئة.
وعدل مكتب الإحصاء الأوروبي، من جهة ثانية، النســبة التي أعلنها عن تشرين الأول/أكتوبر 

إلى 8 في المئة بعدما أعلن نسبة 8،1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
واســتمر معدل البطالة في منطقة اليورو بالإنخفاض منذ أن تجاوزت نسبته في أيلول/سبتمبر 
عتبة 10 في المئة، لكنه يبقى أعلى من المعدل الوسطي الذي سبق الأزمة المالية بين عامي 2007 و2008 

حين استقر على 7،5 في المئة .
وبين الدول التســع عشرة التي تعتمد اليورو، سجلت أدنى نســبة للبطالة في تشرين الثاني/

نوفمبر في ألمانيا بمعدل 3،3 بالمئة وفي هولندا بنسبة 3،5 في المئة.
وســجلت اليونان أعلى نسبة، حســب اخر الإحصاءات، بلغت 18،6 في المئة في أيلول/سبتمبر 
فيما بلغت النســبة في إسبانيا 14،7 في المئة. كما انخفضت نســبة البطالة بين الشباب في منطقة 

اليورو في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 16،9 في المئة مقابل 17،1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر.
وأســتقر معدل البطالة، في دول الإتحاد الأوروبي ال 28، عند 6،7 في المئة في تشــرين الثاني/

نوفمبر.

مئات من المنازل الفخمة التي بنيت لجذب الشارين الأجانب لا تزال فارغة

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة
لليوم الرابع بفعل آمال في الاتفاق

■ واشنطن – رويترز: فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الأربعاء، محققة مكاسب لأربع جلسات متتالية، بدعم 
من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى آمال في إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشــر داو جونز الصناعي 56.82 نقطة، أو ما يعادل 0.24 في المئة، إلى 23844.27 نقطة عند الفتح. وزاد المؤشر 
ســتاندرد آند بورز 500 الأوســع نطاقا 5.59 نقطة، أو 0.22 في المئة، إلى 2580 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 26.06 

نقطة، أو 0.38 في المئة، إلى 6923.06 نقطة. 

أسهم أوروبا تصعد بفعل التفاؤل بشأن الاتفاق
■ ميلانو/ لندن – رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس الأربعاء بقيادة قطاعي السيارات والتكنولوجيا 
وســط حالة من التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتجنبان حربا تجارية شــاملة تزيد تباطؤ الاقتصاد 
العالمي. وبلغ المؤشــر ســتوكس 600 الأوروبي أعلى مســتوى في ثلاثة أســابيع في التعامــات المبكرة قبل أن 

يقلص مكاسبه ويغلق مرتفعا 0.5 في المئة. 
ولامس المؤشــر فايننشــال تايمز 100 البريطاني أعلى مســتوى في خمســة أســابيع، منهيا التعاملات على 

ارتفاع بلغ 0.7 في المئة، بينما زاد المؤشر داكس الألماني 0.8 في المئة.
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المجموعة السادسة

أوزبكستان تنتزع فوزا صعبا ومتأخرا من عمان

كأس أمم آسيا 

قطر تهزم لبنان بهدفين في 
الشوط الثاني ضمن المجموعة الخامسة 

■ العــن )الإمــارات( – رويترز: أحــرزت قطر هدفين في 
الشــوط الثانــي لتهــزم لبنــان 2-صفــر في بداية مســيرة 

المنتخبين بكأس آسيا.
وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وإلغاء 
هدف للبنــان، أحرزت قطر الهــدف الأول بعد ركلة حرة من 
بســام الراوي فــي الدقيقة 65. وأضــاف المهاجم المعز علي 
الهــدف الثاني بعد متابعــة كرة مرتدة مــن الحارس مهدي 
خليــل فــي الدقيقــة 79. وأصبــح رصيــد قطر ثــاث نقاط 
في المجموعة الخامســة وتتقاســم الصدارة مع الســعودية 
التي ســحقت كوريا الشــمالية 4-صفر. واســتبعد فيلكس 
سانشــيز مدرب قطر لاعبه عبدالكريم حســن، أفضل لاعب 
آســيوي في 2018، من التشكيلة الأساســية قبل أن يشركه 
بعد ســاعة مــن اللعب أثنــاء التعادل الســلبي. وبدأت قطر 
المباراة بالاســتحواذ على الكرة بــدون خطورة، بينما أخفق 
القائد حســن الهيــدوس فــي التعامل مع كــرة عرضية في 
الدقيقــة التاســعة. وقبل ثمانــي دقائق من نهاية الشــوط 
الأول، نفذ حســن معتوق قائــد لبنان ركلــة ركنية، وصلت 

الكــرة إلى علــي حمام الذي ســددها من مــدى قريب داخل 
المرمى وسط احتفالات كبيرة من حوالي سبعة آلاف مشجع 
متحمس في اســتاد »هزاع بن زايــد« بمدينة العين. واحتفل 
مدافــع لبنان بالهــدف لكن الحكم ألغــاه بداعي وجود خطأ 
مــن هيثم فاعور ضد طارق ســلمان قبل وصــول الكرة إلى 
حمام وســط اعتراضات من ميــودراغ رادولوفيتش مدرب 
لبنان وباقي أفراد الجهاز الفني. وبعد مشــاركة عبدالكريم 
حســن بلحظات نفذ زميلــه بوعلام خوخي ركلــة حرة لكن 
الحكم احتســب لمســة يد ضــد أحد لاعبــي لبنان مــن على 
حافة المنطقة. ونفذ المدافع الراوي الركلة الحرة بشكل رائع 
ليســجل الهــدف الأول لقطر مســتضيفة كأس العالم 2022 
من أول تســديدة على المرمى. وتوغل أكرم عفيف من ناحية 
اليســار، ومرر إلى زميله البديل عبدالعزيز حاتم الذي سدد 
الكرة لكنها ارتــدت من الحارس خليل ليتابعها المهاجم علي 
بســهولة ويسجل الهدف الثاني ويحســم اللقاء. وستلعب 
قطر مع كوريا الشمالية الأحد المقبل، بينما تلتقي السعودية 
بسام هشام )15( يسدد كرة جاء منها هدف قطر الاول في مرمى لبنانمع لبنان الذي يشارك في البطولة لأول مرة منذ العام 2000.

الشارقة - د ب أ: انتزع منتخب أوزبكستان فوزا غاليا 1/2 على نظيره العماني في المجموعة السادسة لكأس آسيا.
ودفع المنتخب العماني ثمن المســتوى المتوسط لحارسه فايز الرشــيدي الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في الهدفين 
وخاصة الهدف الثانــي. وحصد المنتخب الأوزبكي أول ثلاث نقاط في المجموعة واحتــل المركز الثاني بفارق الأهداف 

المسجلة فقط خلف نظيره الياباني الذي افتتح مباريات المجموعة بالفوز على تركمانستان 2/3 . 
وأنهى المنتخب الأوزبكي الشــوط الأول بهدف ســجله عادل أحمدوف من ركلة حرة في الدقيقة 34 بعد أداء متكافئ 

من الفريقين على مدار الشوط. 
لكن المنتخب العماني فرض سيطرته بشكل شبه مطلق على مجريات اللعب وسجل هدف التعادل عن طريق البديل 
محســن صالح الغساني في الدقيقة 72 قبل أن يحرز البديل إلدور شوموردوف هدف الفوز لأوزبكستان في الدقيقة 86 
بعد أربع دقائق فقط من نزوله. وشــهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائــع للمباراة طرد إيغور كريمتس مدافع 

أوزبكستان بعدما أسقط مهاجم عمان أرضا ليمنعه من الدخول إلى منطقة الجزاء والانفراد بالحارس.

■ أبوظبــي - د ب أ: اســتهل المنتخــب 
الياباني مشــواره بكأس الأمم الآسيوية، 
بانتصــار مثير على تركمانســتان 2/3 في 

المجموعة السادسة.
أمانــوف  مايــرات  ارســان  وافتتــح 
التســجيل لتركمانســتان فــي الدقيقة 26 
ثــم رد المنتخب الياباني بهدفين ســجلهما 
و60   56 الدقيقتــن  فــي  أوســاكو  يويــا 
.بعدها أضاف ريتسو دوان الهدف الثالث 
للمنتخــب الياباني فــي الدقيقة 71 قبل أن 

يختتــم أحمــد اتاييف التســجيل بالهدف 
الثانــي لتركمانســتان فــي الدقيقة 79 من 

ركلة جزاء. 
وكانــت المباراة هي الأولــى في البطولة 
الآســيوية بين المنتخــب اليابانــي، المتوج 
باللقــب أربع مرات جــاءت جميعها خلال 
آخــر ســبع نســخ، وتركمانســتان الــذي 
يشــارك في النهائيــات للمــرة الثانية في 
تاريخه، حيث خاض نســخة 2004 وخرج 

من دور المجموعات.

انتصار صعب لليابان أمام تركمانستان

■ أبوظبي – الأناضول: يخوض المنتخبان البحريني 
والإماراتي اليوم الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس 

الأمم الآسيوية.
ويواجه المنتخب البحريني نظيره التايلندي الجريح، 
ويملك البحرين في رصيده نقطة واحدة عقب تعادله في 
الجولة الأولى مــع الإمارات صاحب الضيافة، في الوقت 
الذي يتذيل فيه المنتخب التايلندي الترتيب بلا نقاط بعد 
الهزيمة القاسية التي تلقاها من الهند 4/1. وحذر الجهاز 
الفني للمنتخــب البحريني لاعبيه من التهاون بالمنافس 
أو التقليل من شــأنه، وخوض المبــاراة بمنتهى الجدية 
لقطع شوط في اجتياز مرحلة المجموعات والتأهل للدور 
القارية. وتحتاج التشــكيلة الشابة  التالي من البطولة 
للبحرين إلــى التخلص من الضغــوط ومواصلة اللعب 
بحماس، حيث ســيحتفظ المدرب التشيكي ميروسلاف 
ســكوب على الأرجح بأغلــب عناصر تشــكيلة مباراة 
الافتتاح، وربما يدفع بالمهاجم عبدالله يوسف، الذي وقع 
منذ أيام على عقد انتقاله إلى سلافيا براغ التشيكي، في 
التشــكيلة الأساســية بعدما تعافى من الإصابة وشارك 
كبديل فــي الدقائق الأخيــرة أمام الإمارات. ويســعى 
المنتخــب التايلندي لتحقيــق مفاجأة وإنعــاش آماله 
في التأهل للدور التالي. وســبق لــكلا الفريقين أن لعبا 
مــع بعضهما بعضا في أربع مواجهات رســمية كانت في 

التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى المونديال، حيث حقق 
البحرينيون الفوز في لقاء وحيد، مقابل ثلاث تعادلات. 
وفي المباراة الثانية، يصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره 
الهندي في لقاء لا يختلف أهمية عن ســابقه، حيث يملك 
الأول فــي رصيده نقطــة واحدة، فيما يتصــدر الأخير 

الترتيب برصيد 3 نقاط.
 ويحاول الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات 
إصلاح الأخطاء ســريعا، بعــد حملة الانتقــادات التي 
تعرض لها عقب التعادل مــع البحرين. ويعول الأبيض 
الإماراتي على مجموعة من الأوراق الرابحة في مقدمتهم 
الثنائي علي مبخــوت وأحمد خليل. على الجانب الآخر، 
يحــاول المنتخب الهنــدي للاقتراب خطــوة من التأهل 
للدور التالــي معتمدا علــى صاحب الخبــرة المخضرم 
ســونيل شــيتري، بعدما ســجل هدفين في لقاء تايلند 
ورفع رصيده إلى 67 هدفا دوليــا، ومتقدما بهدفين على 
الأرجنتيني ليونيل ميســي، هــداف منتخب الأرجنتين. 
وســبق لكلا المنتخبــن أن لعبا مع بعضهمــا بعضا مرة 
واحدة في أمم آســيا عام 1984، حقــق خلالها الأبيض 
الإماراتي الفوز بثنائية نظيفة. وستكون مواجهة اليوم 
هي الرسمية الثامنة بين المنتخبين، حيث فازت الإمارات 
في خمس لقاءات، وحقق الهنــود الفوز في لقاء وحيد، 

وتعادلا في مواجهة واحدة.

■ أبوظبي - د ب أ: هدد الاتحاد الآســيوي لكرة القــدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
قناة »بي أوت كيو«، بســبب قيامها ببث مباريات كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة حاليا 

بالإمارات.
وذكــر الاتحاد في بيان أنه يدين »جهة القرصنة المســماة »بــي أوت كيو« التي تواصل 
البــث غيــر المشــروع لمباريــات كأس الأمم الآســيوية 2019.« وأضــاف: »أصــدر الاتحاد 
الآســيوي بالفعل تعليمات لمستشــاره القانوني باتخاذ إجراءات قانونية في السعودية، 
وهــو يعمل إلى جانــب مالكي الحقــوق الرياضية الآخريــن الذين تضــرروا أيضا في ما 
يتعلق بحماية مصالحهم.« وتملك شــبكة »بي إن سبورتس« القطرية، الحقوق الحصرية 
لبث كأس أمم آســيا في المنطقة، لكن البطولة شهدت تجدد الجدل حول بث المباريات عبر 
»بي أوت كيو« بطريقة غير مشروعة. وسبق للقناة بث أحداث رياضية أخرى، منها كأس 

العالم 2018 وسباقات فورمولا-1، بدون أن تمتلك حقوقها. 
وكانــت القنــاة بدأت بثهــا في المنطقــة لفعاليــات تمتلــك حقوقها الحصريــة »بي إن 
ســبورتس«، وظهــرت بعد حظر توزيع أجهزة اســتقبال إرســال »بي إن ســبورتس« في 
الســعودية، في أعقاب قيام السعودية والإمارات ومصر والبحرين بقطع جميع العلاقات 
التجارية والدبلوماســية مع قطر في حزيران/يونيو عــام 2017، بدعوى دعمها للإرهاب 
وهــي الاتهامات التي تنفيها قطر تماما. وكان بث قنوات »بي إن ســبورتس« جرى قطعه 
في الإمارات في وقت ســابق، لكنه عاد مؤخرا، علما أنه يتعين على المشتركين دفع رسوم 

إضافية لمشاهدة كأس آسيا.

مباريات اليوم

نزهة كروية للبحرين والإمارات في المجموعة الأولى
الاتحاد الآسيوي يهدد »بي أوت كيو« 

بسبب البث غير المشروع للبطولة! ■ أبوظبــي – الأناضــول: تتجه أنظار 
متابعي كرة القــدم العربية، اليوم صوب 
ملعــب »خليفة بن زايد« لمتابعة قمة عربية 
ســاخنة بين المنتخبين الأردني والسوري 
فــي الجولــة الثانيــة للمجموعــة الثانية 

لكأس الأمم الآسيوية.
لمواصلــة  الأردن  »نشــامى«  ويســعى 
تحقيــق  مــن  تمكنــوا  بعدمــا  الصحــوة 
مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاعهم ثلاث 
نقاط ثمينة مــن أنياب أســتراليا )حامل 
اللقب( في الجولــة الأولى بهدف نظيف. 
وبلا شك، فإن الجهاز الفني للأردن يضع 
صــوب عينيــه تحقيــق الانتصــار الثاني 
على التوالي والاقتراب خطوة من التأهل 
إلى الدور التالي، حيــث أثبت للجميع أنه 
قادم بقوة للمنافسة على اللقب بعد فوزه 
علــى أســتراليا. ويملــك الأردن مجموعة 
مــن العناصــر المميزة أمثــال بهاء فيصل 
وموســى التعمــري وأنس بني ياســن، 
إضافة إلى الحارس الخبرة عامر شــفيع. 

لتعويــض  الســوري  المنتخــب  ويســعى 
تعادله مع فلســطين في الجولــة الأولى، 
خاصة أن خســارته أمام الأردن ستقلص 
مــن آمال تأهله للدور الثاني لأول مرة في 
تاريــخ مشــاركاته الخمس فــي البطولة 

الآسيوية.
 ومن المحتمل أن يجري مدرب ســوريا 
عــدة تغييــرات في تشــكيلته الأساســية 
لمواجهــة الأداء الدفاعي المتوقع للمنتخب 
الأردنــي، حيــث مــن المنتظــر أن يحصل 
صانــع اللعــب محمد عثمــان على فرصة 
من البداية. لذا فإن الجهاز الفني لســوريا 
ســيدفع بكل أوراقه الرابحة رافعا شعار 
»أكــون أو لا أكون« لتحقيق فوز ســيبقي 
علــى آماله بالتأهــل ويصالــح جماهيره 
أمــام  والنتيجــة  الأداء  مــن  الغاضبــة 
الفدائي. وســتكون المواجهة هــي الثانية 
بين المنتخبين في بطولة أمم آســيا، حيث 
كانت المواجهــة الأولى عام 2011، وحقق 

خلالها المنتخب الأردني الفوز 1/2.

الأردن وسوريا في مواجهة عربية ساخنة

■ أبوظبــي - د ب أ: حصل النجم الدولي 
المصري محمد صلاح، على جائزة »محمد بن 
راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي«  في الحفل 
الــذي جــرى أمس فــي مركز دبــي التجاري 
العالمــي، وتأتــي بعد أقــل من 24 ســاعة من 
تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي، المقدمة 
إليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( 

مساء الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي.
وشــهد الحفل تكريم الشــيخ حمــدان بن 
محمــد ولي عهــد دبــي رئيس مجلــس دبي 
الرياضــي راعي الجائــزة، الفائزيــن بفئات 
القيــادات  مــن  للجائــزة  العاشــرة  الــدورة 
الرياضيــة المحليــة والعربيــة والرياضيــن 
والمدربين والحكام والمســؤولين من مختلف 
قطاعات العمــل الرياضي في دولة الإمارات 

العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.
وألقــى محمد صلاح كلمــة أعرب فيها عن 
اعتــزازه بحصوله على الجائــزة التي تحمل 
اســم الشــيخ محمد. وكــرم الشــيخ حمدان 
بــن محمد الفائز بفئة الشــخصية الرياضية 
المحلية خلدون خليفة المبارك، والفائز بجائزة 
الشــخصية الرياضية العربيــة، التي منحت 
إلى تركي آل الشيخ واســتلمها بالإنابة عنه 
عبدالإله سعد الدلاك مســاعد رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة في الســعودية، 
والفائــز بجائــزة الرياضي العربــي المتميز 
النجم المصري محمد صلاح، والفائز بجائزة 
المؤسسة العالمية التي فاز بها الاتحاد الدولي 
للمصارعة وتســلمها نيناد لالوفيتش رئيس 
الاتحــاد الدولــي للمصارعــة. ونــال جائزة 
الإداري المحلــي ناصر عبد الــرزاق الرزوقي، 
رئيس اتحــاد الإمــارات للكاراتيه، لحصوله 
علــى منصب النائــب الأول لرئيــس الاتحاد 
الدولــي للكاراتيــه وعضو المكتــب التنفيذي 
والرئيس الفخري للاتحاد العربي للكاراتيه، 
واســهاماته في نشــر رياضــة الكاراتيه في 
الدولــة والوطن العربــي ودخــول الكاراتيه 
لأول مــرة بأولمبياد طوكيو 2020. كما حصل 
أســامة أحمد الشــعفار على الجائزة ذاتها، 

لرئاســته الاتحاديــن الإماراتي والآســيوي 
للفتــرة 2017 - 2021  الهوائيــة  للدراجــات 
وعضويــة المكتــب التنفيــذي فــي الاتحــاد 
الدولي للدراجــات الهوائيــة، وعلى جهوده 
لنشــر ممارســة رياضة الدراجات الهوائية. 
وفاز فريق التحكيــم الاماراتي بكأس العالم 
2018 لكــرة القدم الذي يضــم الحكم الدولي 
محمد عبد الله حســن، ومساعديه الحكمين 
الدوليين محمد يوســف الحمادي، وحســن 
محمد المهــري بجائزة الفريــق المحلي وذلك 
للمشاركة كطاقم تحكيم إماراتي كامل لأول 
مرة فــي تاريــخ الدولة فــي نهائيــات كأس 
العالــم فــي روســيا، بالإضافة الــى إدارته 
ونالــت  الآســيوي.  الاتحــاد  كأس  لنهائــي 
القيادة العامة لشــرطة دبي جائزة المؤسسة 

المحليــة لمبادرتهــا الرائــدة في مجــال تمكين 
الشــباب التــي ترتبط مــع رؤية دبــي 2021 
ومؤشــرات التنافســية العالميــة فــي المجال 
الأمنــي، من خلال تطبيق فعاليات وأنشــطة 
انســجام  فــي  أســهمت  توعويــة  رياضيــة 
أجــواء  فــي  وتلاقيهــم  المجتمــع  مكونــات 
رياضية في المناطق الســكنية. وحصد لاعب 
رفــع الأثقــال المصري محمد إيهاب يوســف 
جائــزة الرياضــي العربــي وذلــك لحصوله 
علــى 3 ميداليــات ذهبية فــي بطولــة العالم 
لرفع الأثقال، وتصــدر التصنيف العالمي في 
وزن 77 كيلوغرامــا لعــام 2017، وهــو أول 
عربي يفــوز بـــ3 ميداليــات ذهبية من تاريخ 
مشــاركات العــرب في بطــولات العالم لرفع 
الأثقــال. وفــاز الســعودي مبــارك ســويلم 

الســويلم بجائــزة الإداري العربي، لجهوده 
في تطويــر وتوحيد الإشــراف على الألعاب 
الجوية في آســيا من خلال رئاسته للاتحاد 
الآســيوي للرياضات الجوية المعترف به من 
المجلس الأولمبي الآسيوي. وحصلت المصرية 
ناديــة عبدالحميــد عبدالحفيظ علــى جائزة 
المدرب العربي، وذلك لإســهامها كمدربة في 
تدريب منتخــب مصر للملاكمــة والحصول 
على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية 
والدوليــة والعالميــة، ومــن أبرزها الحصول 
على عــدد ميداليتــن برونزيتين فــي بطولة 
العالم للملاكمة عــام 2018. وحصل منتخب 
مصر للإسكواش للرجال على جائزة الفريق 
العربي، وذلك لفوزه ببطولــة العالم للرجال 

عام 2017.

صلاح ينال جائزة الإبداع الرياضي بعد اختياره أفضل لاعب افريقي 
■ القاهرة – الأناضول: وصف المصري، 
محمد صــاح، نجم ليفربــول الإنكليزي، 
اللاعب المصري الســابق، محمد أبوتريكة 

بأنه »نجم كل العصور«.
جــاء ذلــك ردا علــى ســؤال إحــدى 
الصحفيات في مؤتمر صحافي حول كونه 
في  الإفريقية  للكرة  وســفيرا  نجما  أصبح 
العالم بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي 
بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا .وابتســم 
صلاح عقب السؤال قائلا: »أعتقد أن النجم 
من يجلس بجوارِك، أبو تريكة هو نجم كل 

العصور«.
 قبــل أن يضيف: »أحاول جعل نفســي 
الجائزة  بتلــك  للفوز  فخــور  وأنا  أفضل، 
وأحاول التحســن وفعل كل مــا هو جيد 
لــي وأن أكون هنــا العام المقبــل أيضا«. 
وعن فــوزه بالجائزة قــال: »كما تحدثت 
فور تســلمها في الحفــل كنــت أحلم بها 
كثيــرا وأنا طفل صغيــر والآن توجت بها 
مرتين«. وحول اســتضافة مصر كأس أمم 
إفريقيــا 2019 يونيو/حزيران المقبل، قال: 
»من المشــوق أن نلعب على أرضنا ووسط 
جماهيرنــا وســنبذل كل ما في وســعنا 

للفوز باللقــب«. وتفوق صلاح على زميله 
بيير  والغابوني  ماني  ســاديو  السنغالي 
الإنكليزي.  أرسنال  في  المحترف  أوباميانغ 
حديــث صلاح جــاء بالتوازي مــع حملة 
على  نشــطاء  دشنها  واســعة  إلكترونية 
مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لدعم 
أبو تريكة، في أزمته القضائية، التي يعيش 
على إثرها خارج البلاد منذ قرابة العامين. 
وأبو تريكــة المتواجد خــارج مصر مدرج 
اتهامه  إثر  على »قوائم الإرهاب« بمصــر، 
التي  بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين 
تصنفها الحكومــة »جماعة إرهابية«، وهو 

ما نفاه محامي أبو تريكة مرارا. 
وتأتــي الحملــة بالتوازي مــع تقارير 
محلية، تتحــدث عن دور كبيــر لعبه أبو 
تريكة في دعم الملف المصري لتحظى بلاده، 
بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 حيث 
حضر اللاعب المصري الســابق اجتماعات 
اتحاد بلاده بالســنغال وكذلك حفل أفضل 
لاعــب فــي إفريقيــا بدعوة رســمية من 
الاتحاد. وتصدر هاشــتاغ )وسم( بعنوان 
#العفو_عن_أبوتريكــة المرتبة الأولى في 

ترتيبات »تويتر« في مصر.

محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور

■ القاهــرة – الأناضــول: قال وزير 
الرياضــة المصري، أشــرف صبحي، إن 
نجم  باسم  متحف  إنشــاء  تعتزم  بلاده 
منتخب مصر المحترف في نادي ليفربول 

محمد صلاح.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامها الاتحاد 
الإفريقي لكرة القدم )الكاف(، بالعاصمة 
الثلاثــاء،  مســاء  داكار،  الســنغالية 
بمناسبة تتويج محمد صلاح بلقب أفضل 
لاعب إفريقــي لعــام 2018، وفق وكالة 
وزير  وأوضح  بمصر.  الرســمية  الأنباء 
الرياضة المصري ان بلاده »تعتزم إقامة 
متحف يحمل اسم اللاعب المصري محمد 
صــاح بمركز شــباب الجزيــرة، غرب 
الوزير المصري بالأداء  القاهرة«. وأشاد 
الذي يقدمه صلاح مــع ناديه الإنكليزي 
ليفربول والمنتخب الوطني المصري لكرة 
إلى  مشيرا  البطولات،  مختلف  في  القدم 

التي  فخر جموع المصريــن بالإنجازات 
يحققها صلاح في مســيرته الاحترافية. 
وأعــرب عن تطلعه بأن تكــون الجائزة 
حافزا قويا للاعب على مواصلة مسيرته، 
لا ســيما مع المنتخب الوطنــي المصري 
لكرة القــدم في منافســات بطولة كأس 
الأمم الإفريقية المقبلة التي تســتضيفها 
مصــر في يونيو/ حزيــران المقبل.  وفاز 
صــاح بجائزة أفضل لاعــب كرة القدم 
في القارة الســمراء للمــرة الثانية على 
الســنغالي  زميله  على  متفوقًا  التوالي، 
ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ 
وتم  الإنكليزي.  أرســنال  فــي  المحترف 
اختيار محمد صــاح، كأفضل لاعب في 
إفريقيــا، بعد النجاحــات الكبيرة التي 
حققها في عام 2018، وفي مقدمتها قيادة 
ليفربول، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا.

مصر تعتزم إنشاء متحف باسم صلاح

الاوزبكي كريميتس )15( يعيق المهاجم العماني الغساني ليطرد على اثرها 

صلاح يلقي كلمة خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب افريقي 
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■ لنــدن - د ب أ: تغلــب توتنهام على 
ضيفه تشلســي 1/صفر في ذهــاب المربع 
الإنكليزية،  المحترفين  رابطة  لكأس  الذهبي 
الفوز لنجمه هاري  ويدين بالفضل في هذا 
كاين الذي ســجل الهدف الوحيد من ركلة 

جزاء في الدقيقة 27.
وتقــام مبــاراة الإيــاب فــي 22 كانون 
توتنهام  ويحتــل  الجاري.  الثاني/ينايــر 
برصيد  الإنكليزي  بالــدوري  الثالث  المركز 
48 نقطــة يليه تشلســي في المركــز الرابع 
برصيد 44 نقطة. وبدأت المباراة سريعة منذ 
اللحظات الأولى بدون فترة جس نبض، في 
ظل مســاعي كل فريق لتسجيل هدف مبكر 
والخروج فائزا. وكاد كاين أن يتقدم بهدف 
لتوتنهام في الدقيقة الخامسة من تسديدة 
مقصية، ولكن كيبا حارس تشلسي تصدى 
لــه بثبات. ورد تشلســي بهجمة ســريعة 
انتهت بتمريرة متقنة من ويليان إلى كالوم 
بالكرة  الأخير  ليتوغل  اودوي  هودســون 
داخــل منطقة الجزاء، ويســدد كرة زاحفة 
قوية لكن أمســكها باولو غازانيغا حارس 

توتنهام بشكل رائع. 
ولاحــت فرصــة جديــدة لتوتنهام عن 
طريق المشــاكس كاين، لكن هذه المرة خرج 
كيبا مــن مرماه في الوقت المناســب وأنقذ 
الموقــف. وحصل كايــن على ركلــة جزاء 
الحارس  مــن  عرقلته  نتيجــة  لتوتنهــام 
المنتخب  مهاجــم  منها  ليســجل  غازانيغا، 
الإنكليزي هدف التقــدم لفريقه في الدقيقة 
27.  وســبب الهدف حالة مــن الارتباك في 
صفوف تشلســي قبل أن يســتعيد الفريق 
الضيف تركيزه، ويبدأ في شــن هجمة تلو 
الأخرى على مرمى توتنهام ولكن بدون أن 

ينجح في الوصول إلى الشباك. 
وكاد تشلســي أن يــدرك التعــادل في 

كأس رابطة المحترفين الانكليزية

كاين يقود توتنهام الى الفوز على تشلسي في ذهاب نصف النهائي

كاين يحتفل مع زملائه بتسجيل هدف الفوز لتوتنهام في مرمى تشلسي 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن توتنهام أنه لن يفتتح الاســتاد 
الجديد قبــل أذار/مارس المقبــل، وكان يأمل فــي الانتقال 
لاســتاده الجديد، الذي يســع 62 ألف متفرج والمشــيد في 
موقع الاستاد السابق للنادي »وايت هارت لين«، في أيلول/
سبتمبر الماضي لكن أمورا متعلقة بمعايير السلامة، تسببت 

في عدة تأجيلات.
وكان توتنهــام أعلن ســابقاً أنه ســيواصل اللعب على 
ملعب »ويمبلي« حتى المبــاراة المقررة يوم الأحد المقبل أمام 
مانشســتر يونايتد، لكنه سيســتمر لفترة أطول، طبقا لما 
أعلنه أمس. وقــال دانييل ليفي رئيس النــادي: »يجب أن 

أعتذر لجماهيرنا وأشــكرهم كذلك على صبرهم المتواصل... 
الآن علينا المطالبــة بالوضوح في ما يتعلق بمواعيد فحص 
المنشــأة، والإعلان عن تلك التفاصيل خلال الأســبوعين أو 

الثلاثة المقبلة«. 
 وسيخوض توتنهام مبارياته في الدوري أمام واتفورد 

ونيوكاسل وليســتر على ملعب »ويمبلي«، وكذلك مباراته 
أمام بوروســيا دورتموند في 13 شــباط/فبراير ضمن دور 
الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا. كذلك يخوض توتنهام 
مباراته فــي الدور الخامس مــن كأس الاتحاد في منتصف 
شباط/فبراير المقبل، في حالة التأهل، على ملعب »ويمبلي«.

توتنهام يفتتح استاده الجديد بعد شهرين

■ برشــلونة - د ب أ: أعرب رئيس 
تولوز الفرنســي، أوليفر سادران، عن 
اســتيائه من إدارة نادي برشلونة بعد 
المدافع  مع  تعاقدها  عن  الثلاثاء  إعلانها 
الفرنســي الصاعد جان كليــر توديبو 
الذي ينتهي تعاقــده مع تولوز الصيف 

المقبل.
وقال ســادران: »مــن وجهة نظري 
تم تضليل اللاعب فهو لم يلعب ســوى 
10 مباريــات فــي الدوري الفرنســي، 
برشــلونة لــم يكــن موفقا بالشــكل 
كناد  يتصرفوا  »لــم  وأضاف:  الكافي«. 
كبير، يعلنون عن أن اللاعب ســينضم 
في يوليــو ولكن لا أعــرف أحدا يمكنه 

أن يقول ما ســيحدث خلال ستة أشهر، 
الحيــاة تدخــر المفاجآت«. يشــار إلى 
أن برشــلونة أعلــن أن توديبــو )19 
عاما( ســينضم لفريقــه الأول الصيف 
المقبل بعدما ينتهــي تعاقده مع تولوز. 
قدرا  يتحمل  بأنــه  ســادران  واعترف 
كبيرا مــن المســؤولية بتقاعســه عن 
الصاعد،  الفرنسي  النجم  تعاقد  تجديد 
ولكنه في الوقت نفسه ألقى باللوم على 
عن  مبكرا  بالإعلان  لتعجله  برشــلونة 
التعاقد مع اللاعب، وختم قائلا: »ليس 
تصرفا يليق بناد كبير حتى لو كان لهم 
الحق قانونيــا في القيــام بذلك، نحن 

أيضا نتحمل جزءا من المسؤولية«.

■ الدوحة - د ب أ: أعلن حســن صالح حميديتش مديــر الكرة بنادي بايرن 
ميونيــخ، أن النادي تعاقد مع المدافع الفرنســي بنيامين بافارد لينضم إلى الفريق 

اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة خمسة أعوام.
وينضم الظهير الأيمن بافارد )22 عاما( إلى البايرن من شتوتغارت، الذي يلعب 
لــه منذ 2016، في صفقة قيمتها 35 مليون يورو. وكان بافارد أدى دورا بارزا ضمن 
المنتخب الفرنســي المتوج بكأس العالم 2018 بروسيا. وقال حميديتش: »يمكنني 
الإعلان عن أن بنيامين بافارد ســينضم إلينا بعقد لمدة خمســة أعوام، اعتبارا من 
أول تموز/يوليــو 2019«. وأضاف: »إنه لاعب شــاب اعتلى منصة التتويج بكأس 
العالم. ونحن ســعداء وفخورون )بإتمام الصفقة(.« ويتوقع أن يستثمر البايرن 
بشكل كبير في صفقات اللاعبين، حيث يسعى لإعادة هيكلة الفريق وتجديد الدماء 
استعدادا للموســم المقبل. وتضم قائمة اللاعبين الذين تردد أنهم ضمن اهتمامات 
البايرن، لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد وكالوم هودسون أودوي الشاب 
في تشلســي. وأكد حميديتش أن البايرن يرغب في ضــم أودوي، البالغ 18 عاما، 

مضيفا: »نحن بالتأكيد نرغب في التعاقد معه. انه يتمتع بالقدرات التي تتناســب 
مع أســلوبنا في اللعب. إنه قوي في التسديدات وســريع ويتحرك جيدا باتجاه 
المرمى.« وتــردد أن البايرن عرض 30 مليون يورو للحصــول على خدمات لاعب 
المنتخب الإنكليزي للشباب )تحت 19 عاما(، والذي يستمر عقده مع تشلسي حتى 
2020، علما أنه شــارك في 11 مباراة فقط مع الفريق الأول بالنادي اللندني. وكان 
حميديتش أكثر حذرا لدى الحديث بشأن الفرنسي هيرنانديز، واكتفى بالقول إنه 
لاعب يســتحق الاهتمام، لكنه يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد، علما أن التعاقد مع 
هيرنانديــز ربما يكلف نحو 80 مليون يورو. كذلك اســتبعد حميديتش أن يوافق 
البايرن على بيع لاعبين خلال الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الجاري. 
وتوج البايرن بالدوري الألماني في المواسم الستة الماضية، لكنه يتأخر الآن بفارق 
ســت نقاط عن غريمه بوروســيا دورتموند المتصدر، قبل انطلاق النصف الثاني 
من الموسم. ويستأنف البايرن مشواره في الموســم بلقاء هوفنهايم في 18 كانون 

الثاني/يناير الجاري ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

الدوري الألمانيرئيس تولوز يشن هجوما لاذعا على برشلونة
البايرن يتعاقد مع بافارد ويبدي رغبته في ضم اودوي من تشلسي

الوقت بدل الضائع من الشــوط الأول 
حارس  خدعت  أودوي  من  تمريرة  عبر 
بالعارضة  الكــرة  وارتطمت  توتنهام، 
الدفــاع. وبعد مضي  أن يشــتتها  قبل 
الشــوط  بداية  مــن  دقائــق  خمــس 

تســجيل  من  قريبا  كاين  هاري  الثاني 
الأرض،  ولأصحاب  لــه  الثاني  الهدف 
عبر تســديدة قوية من خــارج منطقة 
ببراعة.  الموقف  أنقذ  كيبا  ولكن  الجزاء 
انتهت  ورد تشلســي بهجمة ســريعة 

بتســديدة قوية من ايدين هازارد لكن 
حارس توتنهام تصــدى له بثبات، ثم 
قذيفة  وأطلــق  البلجيكي  النجــم  عاد 
قويــة من خــارج منطقة الجــزاء لكن 
العارضة.  الكرة مرت مباشرة من فوق 

وضغــط تشلســي بــكل خطوطه في 
آخر ربع ســاعة أملا فــي خطف هدف 
تحقيق  في  ينجــح  لم  لكنــه  التعادل، 
مبتغــاه لينتهي اللقاء بفــوز توتنهام 

بهدف كاين.

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت تقارير أن 
ريــال مدريد يفكــر في فتــح أبوابه لضم 
مهاجم جديــد للفريق، بعدما كان يواجه 

هذه الفكرة بالرفض التام في الماضي.
ويرى قطــاع كبير داخل ريــال مدريد 
أن استقدام مهاجم جديد في الانتقالات 
ضرورتــه  لــه  أمــر  الحاليــة،  الشــتوية 
الحتميــة. وكان النــادي الملكــي اســتقر 
خــال الأيــام الماضيــة علــى غلــق باب 
التفــاوض مع لاعبــن جــدد، والاكتفاء 
صاحــب  الإســباني  ضــم  بصفقــة 
الأصــول المغربية، إبراهيــم دياز، خلال 
الانتقــالات الحاليــة. وذكــرت صحيفة 
»ماركا« الإســبانية أن النــادي الملكي لم 

يكن ينــوي أن يدخل المزيــد من اللاعبين 
الجــدد علــى تشــكيلة فريقــه الحاليــة، 
ولكن إدارة النادي حصلــت على تقارير 
مــن خبرائهــا الفنيــن توصــي بأهميــة 
التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع بشــكل 
فوري. وقالت أن المهاجم الفرنسي كريم 
بنزيما، يؤدي الدور المنوط به مع الريال، 
لكنه ليــس كافيــا للوضع الحالــي، كما 
أن غيــاب الويلــزي غاريث بيل المســتمر 
بســبب الإصابــة وتأكد غيــاب ماريانو 
ديــاز لفتــرة طويلــة، يجعل مــن بنزيما 
المهاجــم الوحيد بــا بديل. ورغــم تألق 
البرازيلــي فينســيوس مــع الريــال فــي 
مباراتــه الأخيــرة أمام ريال سوســيداد 

في الدوري الإســباني، يــرى البعض أن 
النــادي الملكي في حاجة ملحــة للتعاقد 
مــع رأس حربــة جديــد. ولذلــك يضغط 
المحيطــون برئيــس الريــال، فلورنتينــو 
بيريــز، عليــه مــن أجــل الاســتمرار في 
مطاردة البرازيلي نيمار، مع عدم التخلي 
عــن التفاوض مع النجــم البلجيكي ايدن 
هــازارد، الــذي قد يكــون أبــرز صفقات 
النادي الإســباني الصيف المقبل. ويملك 
الريــال قائمــة طويلة تضم أســماء أبرز 
المرشــحين في الفترة المقبلــة، يأتي على 
رأســهم الألماني تيمو فيرنــر والبولندي 
كريزستوف بياتيك والأرجنتيني ماورو 

ايكاردي والصربي لوكا يوفيتش.

الدوري الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: أكــدت تقاريــر ريال مدريد يسعى إلى ضم مهاجم جديد هذا الشتاء
صحفية أن المهاجم البلجيكي ميتشــي 
باتشــوايي يقضي أيامــه الأخيرة مع 
بلنســية الإســباني بعد تردي علاقته 
مع مدرب الفريق، مارســيلينو غارسيا 

تورال.
أن  »آس«  صحيفــة  وذكــرت 
إمكانية  إلى  مارســيلينو أشــار ضمنا 
رحيل اللاعب البلجيكي عن بلنســية، 
من خلال تصريحاته التي قالها الثلاثاء 
عقب خســارة فريقــه 1/2 أمام مضيفه 
خيخون فــي ذهاب دور الـــ16 لكأس 
إســبانيا. وقال مارسيلينو: »أعتقد أنه 
علينا أن نأتــي بلاعبين من طراز رفيع، 
من الواضح أن الصبر نفد مع البعض«. 
الفرص  إحدى  عــن  حديثه  خلال  ولمح 
التــي أضاعهــا المهاجــم البلجيكي في 
التقدم  يمكننا  »كان  قال:  حيث  المباراة، 
فــي الدقيقة الأولى، هــذه هي الفرصة 

 6 طوال  رأيتهــا  التي  وضوحــا  الأكثر 
حتى  نستطع  ولم  المنافســة،  من  أشهر 
التصويب على المرمــى، هذا ليس لائقا 
للاعــب قادم مــن الــدوري الإنكليزي 
ويلعب في بلنســية«. وقام مارسيلينو 
المباراة  شوطي  بين  باتشوايي  بإخراج 
ودفــع برودريغــو مورينو بــدلا منه. 
وتابع قائلا: »لا أقوم بالتغييرات لأشير 
بأصابــع الاتهــام لأي شــخص، أقوم 
بالتغييرات بناء على الأداء الذي أراه، 
أحاول أن أكون عادلا وأقوم بالتغييرات 
انطلاقا من هذه النقطة«. وذكرت »آس« 
أن باتشــوايي عــرض خدماتــه على 
غالاطــا ســراي التركي الــذي يحتاج 
على  اثنين  مهاجمــن  مع  التعاقــد  إلى 
الأقل خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن 
باتشوايي انتقل إلى بلنسية على سبيل 
الإعارة من تشلسي مقابل ثلاثة ملايين 

يورو.

باتشوايي يقضي أيامه الأخيرة مع بلنسية

حفيظ دراجي*٭

ما يحدث في مانشســتر يونايتد منذ رحيل جوزيه مورينيو ومجيء 
النرويجي أولي غونار سولشــيار الذي حقق خمسة انتصارات متتالية 
بأداء متميز، أمر ملفــت ومثير للانتباه، اجتهد في تفســيره الكثير من 
هواة الكــرة فنيا وتكتيكيا ونفســيا، فراح البعض يرجــع الفضل فيه 
لطريقة تعامل المــدرب الجديد مع المجموعة الثرية للمان، وذهب البعض 
الآخر لاعتباره دليلا على فشــل مورينيو بســبب نرجســيته وتعامله 
الســيء مع اللاعبين، في حين برره البعض الآخر بكونه مجرد استفاقة 
ظرفية للاعبين لم يجدوا راحتهم النفسية والفنية مع البرتغالي فراحوا 
يثبتون بأنه هو الســبب في النتائج السلبية والأداء التعيس للمان ولا 

يتحملون مسؤولية التراجع! 
في الحقيقة ســابق لأوانه الحكــم على التغيير ومــدى نجاعته لأن 
المان يونايتــد لم يواجه لحد الأن الســتة الكبار منذ رحيــل مورينيو، 
والســيناريو الحاصل ســبق وأن حدث وتكرر في كثير من الأندية ومع 
عديد المدربين الذين تم الاســتنجاد بهم في مثل الظروف الحالية للمان، 
خاصة وأن المقال اســمه مورينيو والمســتقدم هو لاعب دولي نرويجي 
ســابق يبدأ للتو مشــواره في مجال التدريب، لكن التغيير الذي حدث 
فــي أداء اللاعبين يبقى أمــرا ملفتا لأنه حدث في ظرف وجيز وبشــكل 
رائع يقودنا للوقوف عند أهمية العامل النفســي في لعبة كرة القدم في 
المســتوى العالي، ويقودنا الى ربط ما فعله سولشيار بما يفعله يورغن 

كلوب مع ليفربول و توماس توخيل مع باريس سان جيرمان!
الألمانيان اعتمدا على فلســفة تســيير واشــراف وقيادة تستند على 
الجوانب النفســية والذهنية والعاطفية مع اللاعبــن، وتقوية اللحمة 
والمودة بينهم، ويبدو ذلك من خلال الابتســامات العريضة المتبادلة بين 
كل مكونات مانشستر يونايتد أثناء المباريات والتدريبات، وذلك العناق 
الحار بينهم في غرف الملابس وفوق الميدان عند التسجيل والفوز، وحتى 
عند الخســارة والاخفاق ما جعل العلاقة تتوطد أكثر والحب والاحترام 
يزداد، وتتزايد المــودة ورغبة كل طرف في التعبيــر عن امتنانه للآخر 

ومحاولة ارضائه واسعاده.
طبعا كل هذا لا يعنــي أن الألمانيين والنرويجــي يعتمدون فقط على 
الجانب العاطفي والعامل النفســي لتحســن الأداء الفردي والجماعي 
وتحقيق النتائــج لأن ذلك لا يكفي إذا لم تتوفــر المجموعة على المهارات 
واللياقة، واذا لم يرافق ذلك فلســفة كروية ورســم تكتيكي خاصا بكل 

لقاء.
يورغن كلوب وتومــاس توخيل وكذا غونار سولشــيار تعاملوا مع 
تغير ذهنيات اللاعبين بالعاطفة من خلال العناق وصناعة الجو الأسري 
الذي يقــوي التلاحم بين لاعبي العصر الحديــث الذين صاروا بدورهم 
لا يتقبلون النقد اللاذع الذي يمارســه مورينيو مثلا، خاصة في إنكلترا 
التــي صار فيها اللاعب أهــم وأقوى من كل مدرب مهمــا كان، ومن يريد 
أن يكســبهم ويجندهم ويلقنهم فلسفته الكروية عليه أن يبدأ بخلق جو 
عائلي في التربصات والتدريبــات وعلى طاولة الطعام، وقبل المباريات 
وبعدهــا، وخاصة عند الخســارة وفي الظروف الصعبــة التي يمر بها 
اللاعب المحترف مهما كان مســتواه لأنه يبقى طفــا صغيرا يحتاج الى 

المزح والمرافقة. 
ما فعله في ظرف وجيز سولشــيار في المــان يونايتد لم يقتصر على 
إعادة الاعتبــار لبول بوغبا كقائد، ولا يمكــن اختزاله في مجرد انتهاج 
رسم تكتيكي وفني جديد، بل رافقه عمل نفسي وذهني كان بمثابة سلاح 
اســتعمله جوزيه مورينيو فــي بورتو والانتر وتشلســي عندما كانت 
علاقاتــه قوية مع اللاعبين، فحقق معهم كل مــا يريد من ألقاب، ليتحول 
إلى  شخص غير مرغوب فيه بعد سنوات من طرف اللاعبين في تجربته 
الثانية مع تشلســي، ولما أشــرف على الريال والمان يونايتد ودخل في 
صدام مع لاعبيه بســبب غروره واعتقاده بأنه أهم من كل اللاعبين، في 
وقت تجد كلوب وتوخيل يثمنون كل مرة ما يفعله اللاعبون ويعتبرونهم 

أبطالا وأصحاب الفضل في كل الانتصارات التي يحققها الفريق.
عشــاق المان يعتبرون المواجهــة المقبلة في »ويمبلــي« أمام توتنهام 
بمثابة أول اختبار حقيقي لغونار سولشــيار، لكن الأكيد أن النرويجي 
يدرك ذلك وسيســتمر في نهج كلوب وتوخيل فــي التعامل مع اللاعبين 
ليجعل من النادي أســرة واحــدة تتعامل بالحب والاحتــرام أولا، ثم 
بالاستراتيجيات والخطط التكتيكية التي يطبقها اللاعبون بإقبال كبير 
مهما كانت النقائص، خاصــة تلك التي ما زالت في دفــاع المان يونايتد 
مثلا، ليصبح التغييــر في التعامل والذهنيات والنفســيات أهم عوامل 
التغيير في أداء اللاعبين والأندية وخاصة المنتخبات التي لا يحوز فيها 
المدربون على الوقت الكافي للاســتقرار على هوية لعب لذلك يستندون 

الى المعاملات الإنسانية مع اللاعبين الدوليين.
طبعا كل هذه المعطيات لا تقلل من قيمة مورينيو وفلسفته التي تستند 
أساسا على معاينة ودراسة خطط الخصوم والمنافسين، لكن اتضح بأن 
اهتمام المدرب بلاعبيه والاستثمار في قدراتهم الفنية والنفسية والذهنية 
هي أيضا عوامل مهمة في صناعة الفارق في كرة القدم الحديثة. ما معناه 
بيدك اليمنى أكتب خططك وبيدك اليســرى حفز من سيطبقها لتنال ما لا 

يتوقع.

٭ اعلامي جزائري

■ سيدني – رويترز: خسرت سيمونا 
هاليب المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين 
متتاليتين أمام آشلي بارتي غير المصنفة 
في الدور الثاني لبطولة سيدني الدولية 

للتنس. 
وتلقــت هاليــب، التي كانــت تخوض 
أول بطولة لها منذ عودتها من إصابة في 
الظهر أنهت موســمها مبكــرا في 2018، 
الهزيمة بنتيجة 6-4 و6-4 في 87 دقيقة 
لتتعــرض آمالها في اســتراليا المفتوحة 
بارتــي  الاســترالية  ونجحــت  للطمــة. 
المصنفة 15 عالميا في اســتغلال أربع من 
ســبع فرص لكســر إرســال منافســتها 
لتحقــق أول انتصــار لهــا علــى مصنفة 
أولى عالميا. وقالت بارتي التي خســرت 
مرتين بمجموعتين متتاليتين أمام هاليب 
العــام الماضــي: »تعلمت الــدرس أخيرا. 
لقنتني درســا فــي مونتريال. تحســنت 
قليــا أمامهــا فــي سينســناتي لكننــي 
لعبت جيدا اليوم لأمنح نفســي فرصة«. 
وتابعت: »أهم شــيء في اعتقادي ثقتي 
في تحقيق الانتصار«. وســتلتقي بارتي 
)22 عاما( في دور الثمانية مع البلجيكية 
اليسه ميرتنز التي فازت على الاستونية 

بطولة سيدني

الرومانية هاليب تسقط أمام الاسترالية بارتي في الدور الثاني 

تأهــل  أ:  ب  د   - )نيوزيلنــدا(  اوكلانــد   ■
الألمانــي فيليب كولشــرايبر إلــى دور الثمانية 
لبطولــة أوكلاند للتنــس إثر تغلبــه 4/6 و4/6 

على الفرنسي أغو همبرت.
 35( المخضــرم  الألمانــي  اللاعــب  ويلتقــي 
عاما( فــي دور الثمانية للبطولــة النيوزيلندية 
مــع الإيطالــي فابيــو فونينــي، الذي عبــر إلى 
هــذا الدور بعدمــا فاز على نظيــره الألماني بيتر 
كمــا   .)5/7( و6/7  و6/3   2/6 جوغوفيتســك 
تأهــل أيضــا إلــى دور الثمانيــة مــن البطولــة 
الألماني يــان لينارد شــتروف، بعد فــوزه على 
النيوزيلندي روبن ستاثام 2/6 و1/6، ويواجه 
الإسباني بابلو كارينو بوستا في ربع النهائي. 
وتعد بطولة اوكلاند بمثابة اســتعداد جيد قبل 
بطولة أستراليا المفتوحة، وتبلغ جوائزها 528 
ألف دولار. وتنطلق بطولة أســتراليا المفتوحة، 
أولى البطــولات الأربع الكبرى »غراند ســام« 
في الموسم، في 14 كانون الثاني/يناير الجاري 

في ملبورن.

بطولة أوكلاند

الألمانيان كولشرايبر 
وشتروف يتأهلان 
إلى ربع النهائي 

عالم التنس 

آنيــت كونتافيــت 6-3 و6-1. وعدلــت يوليا 
بوتينتســيفا لاعبــة كازاخســتان الصاعــدة 
مــن التصفيــات تأخرهــا بمجموعة وبكســر 
للارســال في الثانية لتهزم ســلون ســتيفنز 
المصنفــة الرابعــة 3-6 و7-6 و6-صفــر في 
الدور الثاني. وكانت هذه ســادس مرة تفوز 
فيها بوتينتسيفا خلال مســيرتها على لاعبة 
من العشر الأوليات والثانية على التوالي على 
ســتيفنز بعد بطولة نورمبــرج العام الماضي. 
وتفوق ســتيفانوس تيتيباس المصنف الأول 
علــى الأرجنتينــي جيــدو أندريوتســي 3-6 

و4-6. 
وكســر اللاعب اليوناني الشــاب إرســال 
انتفاضــة  وأحبــط  مــرات  ثــاث  منافســه 
أندريوتســي المتأخرة ليتقدم لــدور الثمانية. 
وسيتقابل المصنف 15 عالميا في الدور المقبل 
مع الإيطالي أندرياس سيبي الذي تفوق على 
السلوفاكي مارتن كليزان 7-6 و6-2. وقدم 
الاسترالي اليكس دي ميناور أداء قويا ليفوز 
علــى الأمريكــي رايلــي أوبيلــكا الصاعد من 
التصفيــات 6-4 و7-6 بينمــا كســر دييجو 
شوارتزمان المصنف الثالث إرسال الاسباني 
غويرمــو جارســيا لوبيــز خمس مــرات في 

هاليب وجدت صعوبة في مجاراة الاسترالية بارتي قبل ان تخسرطريقة لانتصار بنتيجة 6-2 و3-6.

سولشيار يعيد المان يونايتد 
إلى السكة بالحب!
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■ ثارت ضجة كبيرة في أعقاب التحقيق مع خمســة قاصرين يهود 
متهمين بقتل عائشــة الرابــي، الأم لثمانية أطفال مــن قرية بدو. ومن 
المؤكد حول القتل نفســه ثــارت الدولة، حيث أننــا اعتدنا على ذلك، 
بــل على طريقة التحقيــق. كيف يمكننا منع عن الشــباب، وبالأحرى 
القاصريــن، الالتقاء مع المحامــي. ربما حتى قد تم هزهــم وتعذيبهم 

وربطهم بوضعية »الموزة«، وكانت صفعة أو صفعتان، ليحفظنا الله.
لقد ســمعنا عما مر به أحد القاصرين الذيــن تم التحقيق معهم في 
قضيــة القتل فــي قرية دوما، أي منــاورة فظيعة اســتخدمها محققو 
الشــرطة الذين تخفوا على شــكل زعــران، إلى أن قــررت القاضية 
المصدومة عدم الموافقة على إفادته خشــية أن تكــون قد انتزعت منه 
تحت ضغط غير إنســاني. وكمــا هو متوقع، على الفور بدأت تســمع 

هتافات الأخلاق النقية.
لماذا نســمع هذه الصرخات عندما يتم التحقيق مع يهود بوســائل 
الأنظمة الظلامية، لكن لا أحد ينبس ببنت شفة عندما يتم التحقيق مع 
عرب ب الوســائل نفسها؟ هل الحجر الذي يرشقه قاتل يهودي مقدس 
أكثر من الحجر الذي يرشــقه قاتل عربي؟ إليكــم دليل آخر عن وجود 
الأبرتهايد.. امنحونا المســاواة، فالمســموح القيام به في التحقيق مع 
العرب مســموح أيضاً تماماً في التحقيق مــع اليهود.. دولة أخلاقية لا 

يمكنها تحمل التمييز.
المشكلة هي أن المساواة أمام الشــرطي والمحقق والقاضي يمكن أن 
تجري في ظل قانون مســاو. عندما تستطيع عائلة امرأة عربية قتلت، 
الحصول على تعويض من الدولة بســبب تضررهــا من الإرهاب مثل 
عائلة يهودية تم قتلها؛ وعند سرقة الأراضي في إسرائيل وفي المناطق 
تعتبر مخالفة مشــابهة؛ وعندما يســتطيع الفلســطينيون الانتخاب 
والترشــح للكنيســت، ســيكون بالإمكان الاحتجاج أيضاً على الظلم 
الكامن فــي الفرق بين التحقيقات. لكن من يرفعون راية المســاواة في 
التحقيقات يرفض معظمهم فكرة المســاواة الكاملــة، التي تعني ضم 
المناطق والانتقال إلى دولة ثنائية القومية. هم يفضلون اختيار من بين 

مجمل التمييزات التي تناسبهم.
يبدو أن قتل امرأة فلســطينية لا يهزهم حقاً. في أفضل الحالات هم 
يخشون على ســمعة الشاباك الطيبة، وفي الواقع هم يخشون من أنه 
إذا كانــوا اليوم يجرون تحقيقات تحت التعذيب لمســتوطنين عاديين 

يعيشــون في المناطق الفلســطينيين، فغداً ســينزل هذا السلوك من 
الدولــة المحتلة إلى داخل حدود الدولة الشــرعية، وهنا تكمن معضلة 
اللامعقول. ما هو الأعز على قلوبهم.. طهارة الأخلاق اليهودية وتقديم 
القتلة للمحاكمة حتى بثمن تحقيق غير أخلاقي، أم مبدأ المســاواة في 
التنكيل بالمحقق معهم، الذي ســيزيل وصمــة الأبرتهايد؟ من الواضح 
أن الأمرين مرفوضان من أساسهما. فوق التحقيق وتحت التعذيب مع 
كل شــخص يجب أن يرفرف علم أسود، وتحديداً إذا كانت الجريمة قد 

نفذت.
من المريح جــداً للأوصياء على المتهمين إلقــاء عبء المس الأخلاقي 
على المحققين. هذا يمكنهم من تجاهــل أن طبيعة التحقيق هي النتيجة 
المتعفنة لعشرات الســنين، والتي خلالها رسخوا الفرق بين الضحايا. 
قتل امرأة فلســطينية وقتل مئات الأطفال في عملية »الجرف الصامد« 
وعشرات الأطفال الذين تظاهروا قرب الجدار الذي يحبسهم في قطاع 

غزة، لم يُثر بشــكل عام إلا ثرثرة. حالات معينة من قتل فلســطينيين 
حظيت بتحقيق جــدي، في حين أن قتــل يهود، بالأســاس إذا كانوا 

مستوطنين، تمسي قضية وطنية تقف فوق القانون.
الدهشــة والغضب الحقيقيان لا ينبعان من طبيعة التحقيق أو من 
سحق حقوق المحقق معهم، بل من المقارنة التي ما زالت غير مفهومة بين 
الإرهاب اليهودي والإرهاب العربي. إعطاء مكانة مشابهة لصنفين من 
الإرهابيين. وأخطر من ذلك هو الغيظ الشديد من المقارنة بين الضحايا، 
الذي بحســبه أيضاً يمكن أن تكون الفلسطينية بريئة. ليست متلازمة 
الأبرتهايد التي اكتشفت في غرف التحقيق هي التي يجب أن تزعزعنا، 
بل الدهشــة من الذين لا يمكنهم القول بجملة واحــدة عبارة »إرهاب 

يهودي«.

هآرتس 2019/1/9

في غرف التحقيق لا يمكنهم قول »إرهاب يهودي«
ران ادليست وقتل امرأة فلسطينية لم يثر إلا ثرثرة

 

■ »للعدل، للعدل أســعى«، قال الحاخام 
توجه  الذي  للمستوطنين  السياسي  المتفرغ 
علناً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي 
يحرر الفتيان. »هم ليســوا مخربين«، شرح 
حاييم دروكمان، »وأنا حريص على الإدارة 

السليمة والعادلة لدولة إسرائيل«.
»الفتيان« مشــبوهون بالضلوع في قتل 
عائشة الرابي من ســكان بديا وأم لتسعة. 
»إذا كانت هناك مشكلة ما«، تطوع دروكمان 
لحلها، »يجدر التحقيق معهــم مثلما يحقق 
مع كل شخص آخر في دولة إسرائيل، ولكن 
ليس في أي حال في أقبية الشــاباك. يجب 

الأمر فوراً بوقف هذا الظلم«.
إحدى المشــكلات لــدى أنــاس من نوع 
أنهم ليسوا على وعي بالعالم  دروكمان هي 
الذي يعيشــون فيــه. وهــو بالطبع ليس 
وحده. حاخام مدينة القدس آفي شــتيرن، 
وحاخام مدينة صفد شــموئيل الياهو، هما 
أيضاً من المتذمرين على مصير »الفتيان« أما 

القتيلة؟ فما لهم ولها.
وعملاء  سياســية  خلطــات  خــال  من 
عديمي الضمير تشــكل ائتلاف تغطية قفى 
علــى أفعالهــم. فلم أســمع أياً مــن أعضاء 
الائتلاف الذين هم فــي معظمهم علمانيون 
شجباً لعملية القتل نفسها، ناهيك عن تهنئة 
المخابرات على القبض على المشــبوهين. في 
عالمهم البديل تتحــدث وزيرة العدل بعطف 
يمس شــغاف القلب مع أم أحد المشــبوهين 
وتقــول لها إنهــا تحدثت مــع النائب العام 
للدولة في هذا الشــأن. وبالمناسبة، فإن أياً 
مــن رجال المخابــرات أو الشــرطة لم يرفع 
كي  عائشــة،  زوج  الرابي،  ليعقوب  الهاتف 

يضعه في آخر تطورات التحقيق.
ومثلما هو الحال دوماً، فإن هذه العصبة 

تطلــق النــار على ســاقها بســبب كل فزع 
في  يرتدي  الفلســطيني  الإرهاب  مصادف. 
كل مرة شــكلًا آخــر. مرة الســكاكين، مرة 
البالونات، مرة إطــاق النار، مرة الدهس، 
هــذا إرهــاب من يحشــرون فــي الزاوية. 
وقد رفع صــوت المســتوطنين حتى مكاتب 
الكنيســت، وفي 2015 تقرر  المشــرعين في 
أن يتحدد في القانون ســقف عشر سنوات 
لراشــقي الحجــارة. فــإذا كان الهدف هو 
المس بالإنســان، فإن العقوبة القصوى هي 
عشرين ســنة في السجن، حتى لو لم يصب 
أحد بــأذى حقاً. وماذا الآن؟ هل ســيجلس 
الفتيــان الذين خرب حاخاموهــم عقولهم 
وأرواحهــم طوال عشــرين ســنة؟ هذا لم 
القضاء  جهاز  لنا  ســيثبت  بالطبع.  يحصل 
مرة أخرى بأن دولة إسرائيل والمستوطنات 
تعمل بشكل مشترك، وفقاً للنمط الإجرامي، 

لتثبيت أسس دولة الأبرتهايد.
في  الوضع  بــأن  أخيــراً  ســنتعلم  متى 
هذه اللحظة يســتوجب اتخــاذ القرار: إما 
نفهم  متى  إســرائيل؟  دولة  أو  المستوطنات 
تعليمية«  و»مؤسسات  وعمونا  رحاليم  بأن 
مثل »ثمار البلاد« تتغــذي من ذات جذر كل 
في  الفلسطينيين  وطرد  الأراضي  سلب  شر: 

صالح مشروع الاستيطان.
لا فرق بين فتيان التلال وشيوخ التنظيم 
الســري اليهودي. هــذا لا يعنــي أن كلهم 
هناك راشــقو حجــارة وقتلة أمهــات، هذا 
يعني أن لهم هدفاً واحداً ووســائل مختلفة. 
وبالأســاس ليــس واضحاً لماذا لــم يعتقل 
جهــاز المخابرات عصبة المستشــارين التي 
نزلت إلى رحاليم يوم الســبت الذي ذاعت 
فيه الإشــاعات عن القتل. لقــد قيل إن هذه 
العصبة شــرحت لــكل مــن كان متوقعاً أن 

يعتقل كيف يتصرف في أثناء التحقيق.

 معاريف 2019/1/9

 إما المستوطنات أو دولة إسرائيل

السيارة التي قذف عليها مستوطنين حجارة تسببت في مقتل عائشة الرابي )في الإطار(

 اليكس فيشمان

■ عندما وعد رئيس الأركان ســكان غلاف 
غزة أمس بــأن احتمال المواجهــة مع حماس 
في الفترة القريبة القادمــة هو احتمال متدن 
حتى متوســط، فلعله كان يســتند إلى حالة 
الطقس. في الشــتاء القارس لا يسارع الناس 
للخروج من البيــت والركض نحو الجدار في 

هذا الصقيع.
ولكن باســتثناء حالة الطقس، لا يوجد أي 
عامــل يمكنه أن يلمح بأن حمــاس تخلت عن 
اســتمرار المواجهة، رغم المــال القطري الذي 
يضــخ هناك. العكــس هو الصحيــح: عندما 
يتأخــر المال القطــري، فإن هذا يزيــد الدافع 
لممارســة الضغــط على ســكان الغــاف كي 
إسرائيل.  حكومة  على  الضغط  هؤلاء  يمارس 
فضلًا عن ذلك، فــإن محافل في حماس تروي 
مؤخراً بأن رئيس الــوزراء نتنياهو نقل لهم 
رســالة من خلال المصريــن، حذرهم فيها من 
الانتخابات  أثناء  القيام باستفزازات في  عدم 
في إســرائيل، لأن هذه فترة حساســة والرد 
ســيكون قاســياً. من ناحية حماس لا توجد 
دعوة أفضل من هذه لإقلاق إسرائيل: فعندما 
تكــون في فتــرة انتخابــات، يكــون ممكناً 
ابتزازهــا بســهولة أكبر. مــن يدخل الجيش 
الإســرائيلي في مواجهة شــاملة مع حماس، 
ويضع وســط البلاد تحت تهديد الصواريخ، 

من شأنه أن يدفع الثمن بالمقاعد.
كل العوامــل التي أدت إلــى الانفجار على 
جدار القطاع، في نهايــة آذار الماضي، لا تزال 
موجودة، بل واحتدمــت. منذ فتح المصريون 
من جديد معبــر رفح قبل عدة أشــهر، هاجر 
مــن قطاع غزة أكثــر من 20 ألفــاً من أصحاب 
المهن الحرة، ولا ســيما الأكاديميون. ولا يمكن 
لحماس أن تتجاهل هذه الظاهرة، تماماً مثلما 
لا يمكنها أن تتجاهل صرخة 13 ألف جريح في 

المواجهات على الجدار. فاضطرابات الجرحى 
وعائلاتهم بســبب العلاج الطبي العليل دفع 
حماس لأن تدعو الدول العربية لأخذ جزء من 

الجرحى لديها لمعالجتهم.
وهذان هما مجرد عارضــن اثنين للمرض 
الذي انتشــر في القطاع في شهر آذار، والذي 
لم يمنــع فقط أثناء الســنة الماضيــة بل بلغ 
ذروته في الأيام الأخيــرة. المرض، وفقاً لفهم 
رئيس الأركان هو الشــرخ بين فتح وحماس 
الذي أدى إلى عقوبات فرضتها الســلطة على 

غزة وجرهــا إلى أزمة اقتصادية وســلطوية 
قاسية. مؤخراً اتخذ أبو مازن سلسلة قرارات 
معناها القطيعة المطلقة عن القطاع، بما في ذلك 
الإغلاق التام لــكل التعهدات المالية لغزة. فقد 
حل أبو مازن البرلمان الفلســطيني وشطب كل 
مؤشر شــراكة مع حماس الذي وصف رجالها 
في خطــاب علني له بالخونة والجواســيس 
ورجال الشــيطان. وعملياً، ألغى كل اتفاقات 
المصالحة التي وقعت بــن فتح وحماس على 
مدى الســنوات الأخيرة. أمــا جواب حماس 

فبتنــا نراه في غلاف غــزة: هنا طائرة تحمل 
عشرات البالونات وعبوة ناسفة، هناك قذيفة 
هــاون، آلاف المتظاهريــن يواصلون الركض 

نحو الجدار لاقتحامه ولإلقاء العبوات.
إذن ستتحســن حالة الطقس، وســيتغير 
رئيس الأركان بآخر، وفي إسرائيل سيركزون 
على الانتخابات ولكن الوضع الأمني في غزة 

سيبقى كما هو: مضعضع.
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لن يكون هناك هدوء في غزة
غيورا آيلند

 

■ تعنــى حملــة الانتخابــات ظاهراً بالصــدام بين 
اليمين واليســار، ولكن مــا هو اليمين وما هو اليســار؟ 
وبالفعل فإن المســألة الوحيدة الجوهرية تتعلق بالنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني. ظاهراً، اليسار لا يزال متمسكاً 
بحل الدولتين واليمين يعارض ذلك. غير أن مجال البحث 

الحقيقي أوسع.
المهــم، وجدير  هناك ســتة مناهج لهــذا الموضــوع 
اســتعراضها من اليمين إلى اليســار. وفقاً للنهج الأول، 
فإن الحل هو دولة واحدة، وعلى إسرائيل أن تضم يهودا 
والسامرة كلها، وأن تضع حداً لنية إقامة كيان فلسطيني 
مستقل في المستقبل. وحسب هذا النهج، لا ينبغي الخوف 
الزائد من الموضــوع الديمغرافي، وذلك لأنه إذا تجاهلنا 
غزة، واستناداً إلى التغييرات الديمغرافية الجارية، فإن 

الأغلبية اليهودية مضمونة.
بالمقابل، وفقاً للنهج الثاني، فإنه إلى جانب معارضة 
إقامة دولة فلسطينية هناك تأييد لضم مناطق ج فقط، مع 
التشديد على كل المنطقة في يهودا والسامرة، حيث هناك 
بلدات يهودية. وحســب هذا النهج، فإن الفلســطينيين 
الذين يعيشون في المناطق أ و ب سيتمتعون بحكم ذاتي 
مدني، وتبقى لإسرائيل ســيطرة عسكرية كاملة بين نهر 

الأردن والبحر المتوسط.
وإلى جانب هذا النهج، فإن النهج الثالث لا يزال يؤيد 
مبدئياً حل دولة ما، ولكنه يدعي بأنه لا يمكن تحقيق ذلك 
في المستقبل المنظور، وبالتالي فإن السياسة الصحيحة 

يجب أن تكون »إدارة النزاع« وليس الرغبة في حلها.
وحســب النهج الخامــس، وعلى الفور ســنعود إلى 
النهج الرابــع  ـ  لن يكون ممكناً الوصول في المســتقبل 
القريب إلــى اتفــاق، ولكــن بالمقابل بموجبــه ينبغي 
إنهاء الاحتــال، وإخلاء معظم مناطــق الضفة الغربية 
والانســحاب إلى خط الجدار الأمني، إلــى هذا الحد أو 
ذاك، وبالمقابل مواصلة الاحتفــاظ بغور الأردن  ـ  حيث 

لا يكاد يكون فلسطينيون  ـ  وهكذا نقل العبء السياسي 
إلى الطرف الفلســطيني. وهذا النهج أسماه أولمرت في 

2006 »خطة الانطواء«.
النهج الســادس يؤيــد المفاوضات هنــا والآن على 
أســاس فكرة الدولتين. هنــاك مناهج فرعيــة تكتيكية 
مختلفــة تتعلق بكيفية العمل الســليم علــى ذلك، بدءاً 
من الشــروع في مفاوضات بلا شــروط مســبقة وحتى 
فكرة وضع العرض الإســرائيلي بالنسبة للحدود كفعل 
بداية، ولكن الأمر المشــترك هو الثقــة في أنه يمكن ومن 
الحيوي الوصول إلى تسوية دائمة الآن على أساس مبدأ 

الدولتين.
النهــج الرابع يعــرض صــورة كالتالية: مــن المهم 
لإســرائيل الوصول إلى حل دائم للمشكلة الفلسطينية، 
ولكــن لا يمكن عمــل ذلك على أســاس المبدأ البســيط 
للدولتين، الذي هو ســيئ للطرفين. فمبدأ الدولتين يقوم 
على أســاس أربعة افتراضــات: يجب حــل النزاع في 
الوســط الذي بين البحــر والنهر: يجــب أن تقوم دولة 
فلسطينية ذات ســيادة؛ وغزة والضفة ستكونان جزءاً 
من كيان سياسي واحد؛ والحدود بين إسرائيل وفلسطين 
تقوم على خطوط 67 مع تعديلات طفيفة. من قال إن هذه 
إذا تجاهلناها سيكون  الفرضيات صحيحة بالضرورة؟ 
ممكنــاً أن نلاحظ على الأقل حلين بديلــن للنزاع: الأول 
يقوم على أساس تبادل الأراضي خماسي بين إسرائيل، 
ومصر، والأردن، وفلسطين والســعودية، والثاني على 

إقامة اتحاد فيدرالي بين الأردن والضفة الغربية.
إن التقســيم بــن يســار يؤيد حــل الدولتين ويمين 
يعارضه لا يعكس في الحقيقــة كامل مجال البحث. أكثر 
من ذلك، من الســهل أن يكون المرء ضد هــذه الفكرة أو 
تلك، ومن الصعب أكثر القول ما الذي تؤيده. الانتخابات 
ليســت فرصة للانشغال بالأشــخاص فقط بل بالأفكار 
والآراء أيضاً، وليس كافيــاً أن تقول فقط ما هو لا، ومن 

المهم أن تعرف كيف تقول أيضاً ما هو نعم.
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بين اليمين واليسار  
ستة مناهج للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني 

فلسطينيون يتظاهرون على الحدود الإسرائيلية مع غزة

حيمي شلي

■ افيحــاي مندلبليت يمكنه علــى الأقل نظرياً عــزل نتنياهو من 
منصبه في صباح الغد. كل ما عليه أن يفعله هو الإعلان بأنه »محظور 
على رئيــس الحكومة أداء دوره«، كما هو مكتوب في قانون أســاس: 
الحكومة، وفجأة نتنياهو غيــر موجود. هكذا، على كل الأحوال، يمكن 
تفســير ملاحظات المحكمة العليا في الالتماس الــذي قدمه الصحافي 
يوآف اســحق في 2008، الذي طلب فيه فرض على المستشار القانوني 
في حينه مني مــزوز، الإعلان عن عدم صلاحيــة رئيس الحكومة في 
حينــه اهود اولمرت بســبب محاولته التهرب مــن التحقيقات. رفض 
المستشــار معقول، قال القضاة، لكن مــن صلاحياته الإعلان عن عدم 
صلاحية رئيس الحكومة ما زال قائماً، لأسباب صحية، لكن أيضاً خوفاً 

من تشويش إجراءات المحاكمة.
هذا الســيناريو يبدو متطرفاً وخيالياً، لكنــه أقل من ذلك قليلًا بعد 
أن قدم نتنياهو أول أمس للأمة »إعلاناً خاصاً« مميزاً. نتنياهو يستغل 
منصبه من أجل التهرب من حكمه، وخلال ذلك يخرب ســلطة القانون، 
ولكننا اعتدنا على ذلك. التجديد هذه المرة هو عدم صلاحية المناسبة، 
عندما تتســرب الأمطار من المنزل في شــارع بلفور وبؤس الرســالة. 
نتنياهو حول التباكي الإجرائي على صيغة »أكلوا لي وشــربوا لي«، 
التي تميز المشــبوهين بجرائم جنائيــة، إلى دراما سياســية كبيرة. 
»قاعدته« تحمســت، المعارضة ردت بقرف، لكن الشــعور السائد كان 

الإحراج.
نتنياهو كســب بنزاهة التهكم العام الذي يرافق سلوكه على هيئة 
الضحية. ولكن إذا كانوا يفســرون بشــكل عام ذلك كعرض فقط، فإن 
ظهــوره الأخير أثار الشــك بأنه حقاً يعيش في فيلم. في نظر نفســه، 
نتنياهو ليس هو القوزاقي المســروق، بل درايفــوس حديث، ضحية 
ساذجة لقوى الشر العالمية التي سيطرت على الشرطة والنيابة العامة 
والمستشــار وقريباً على المحاكم. إن اقتراحه لإجــراء مواجهة علنية 
مع كل الشــهود هو أمر خيالي من إنتاج دونالد ترامب، لكنه يدل على 
رغبته في تحويــل الإجراء الجنائي ضده إلى عــرض لتغيير المدعين 
ضده والقضاة فــي هيئة المحلفــن إلى جمهور الناخبــن، ثم عرض 

برنامج واقعي يخرج منه كبطل منتصر.
هذه الاســتراتيجية تستحق أن تسمى على اسم أو.جي سمبسون، 
الذي وضعته محاكمته قبل عشــرين سنة كأكبر المتملصين. سمبسون 
اتهــم بالقتل. ولكن تمت تبرئتــه كضحية. البينات الملموســة ضده، 
والــدم، والـــ دي.ان.ايه، والقفــازات والحذاء، لم تقــف أمام هالته 
الشــخصية والشــعور بالاضطهاد والمطاردة المبــررة بالطبع، التي 

أثارتها محاكمته في أوساط السود في أمريكا.
نتنياهو خلافاً لذلك، يصــرخ بأن قرار تقديم لائحة اتهام ضده قبل 
الانتخابات بحيث تكون خاضعة للاســتماع، سيســرق منه إمكانية 
أن يســمع روايته للجمهــور. ولكن لم يمنعه أحد مــن القيام بذلك في 

السنتين الماضيتين منذ بدء التحقيق الأول معه. 
يفضل نتنياهو الابتعاد عن الحقائق، ولديه أسبابه لذلك، والتركيز 
على الصور التي تحتها. هو يريد أن تتم محاكمته حسب مكانته وليس 
حســب أفعاله. وهو يغذي شــعور الاضطهاد المستمر لليمين، ويصور 

نفسه قديساً معذباً.

 الكثير من مؤيديه يعرفون أن نتنياهو فاسد، جماهيرياً أو قانونياً، 
لكن دعوته للحــرب القبلية تثير عاصفة قوية من المشــاعر بما يكفي 
لتحويله إلى شخص بريء، ومن أجل أن تقوده ـ حسب الاستطلاعات 
ـ إلى الفوز في الانتخابات. وإذا نجح في ذلك فربما سينشــر نتنياهو 
مستقبلًا كتاب بعنوان »أنا مذنب« وفيه يعترف ظاهرياً بذنبه، ولكنه 
يضيف له في الدقيقة التسعين مثل سمبسون كلمة »إذا«، ولو من أجل 

أن يوفر على مؤيديه الحاجة إلى الاعتراف بأنه تم خداعهم.

هآرتس 2019/1/9

يصور نفسه قديساً معذباً

نتنياهو يغذي شعور الاضطهاد والمطاردة لليمين
نافذة لاعتراف أمريكي بالجولان

 أوري هايتنر
 

■ فور حرب الأيام الستة اقترح يغئال الون إحياء السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. 
وبعد نحو سنة اقترح ذلك رسمياً في رسالة إلى رئيس الوزراء طلب منه فيها أن يطرح الموضوع 

على البحث والتصويت في الحكومة، أما اشكول فرفض حتى إجراء البحث.
لقد كان ليفي اشكول من عظماء الاســتيطان للجولان، فثلث المستوطنات التي أقيمت في الـ 
52 ســنة منذ تحريره تأسس في الســنة والنصف بين الحرب ووفاته، وكان هو الدافع المركزي 
لإقامتها. فقد آمن بأن الاســتيطان هو الضم الحقيقي، وخاف من أن مجرد البحث في الســيادة 
ســيقيم علينا الولايات المتحدة والعالم وسيخرب على مساعي الاســتيطان. كما كان هذا نهج 
طلائع الاســتيطان في الجولان. فلم يهتموا بمســألة الســيادة بل آمنوا بالصهيونية العملية: 
دونماً وراء دونم وعنزة إثر أخرى، وفي أن التلم الأخير الذي يحرثه المحراث العبري ســيصمم 

الحدود.
جاء اتفاق كامب ديفيد ليلطمهم على الوجه، حين تقرر القيادة السياسية لأول مرة في تاريخ 
الصهيونية اقتلاع قطاع اســتيطاني. فجأة فهموا بأن سلم القيم انقلب رأساً على عقب ولم يعد 
هناك ما هو محصن. هذه الأزمة أثارها قانون الجولان. فقد فهم ســكان الجولان أن الصهيونية 
العملية لا تكفــي، وعليها أن تترافق وصهيونية سياســية، فالصهيونية منذ بدايتها ثارت على 

هاتين الساقين.
لقد شرعوا في كفاح جماهيري لإحلال السيادة الإسرائيلية على الجولان؛ كفاح وطني كانت 
ذروتــه توقيع مئات آلاف المواطنين علــى عريضة دعت إلى ضم الجولان. ســنتان ونصف من 
الكفــاح أعطت ثمارها. في 1981/12/14 طرح رئيس الــوزراء مناحم بيغن قانون الجولان على 
الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث. ومن هذه اللحظة بات الجولان جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل، 

بكل معنى الكلمة.
على الرغم من ذلك، فقد تفاوض خمسة رؤساء وزراء إسرائيليون منذئذ على الانسحاب من 
الجولان. أما الكفاح الجماهيري بقيادة لجنة مســتوطنات الجولان وبتأييد جماهيري »الشعب 
مع الجولان« من جهة، وربط الأســد من جهة أخرى، أحبطت هذه المصيبة الوطنية. صحيح أن 
قانون الجولان لم يمنع المفاوضات، ولكن بفضله وكاســتمرار له سُن قانون أساس: الاستفتاء 

الشعبي، الذي يستوجب إجراء استفتاء شعبي كشرط للانسحاب من منطقة سيادية.
لقد كان رد فعل الولايات المتحدة على قانون الجولان قاسياً. الرئيس ريغان شجب القانون 
بشــدة وفرض عقوبات على إسرائيل  ـ  تجميد المذكرة الاســتراتيجية بين الدولتين )ورداً على 
ذلك ألغاها بيغن تماماً(. الولايات المتحدة بادرت إلى شجب إسرائيل في مجلس الأمن على قرار 

الضم، ولم تعترف به أي دولة في العالم.
في كل هذه الســنين منذئذ لم يطرح طلب مــن الولايات المتحدة للاعتراف بســيادتنا على 
الجولان، لأنه لم يكن أي احتمال لهذا الطلب. وجاء تفكك ســوريا ليغير الصورة. وفي إسرائيل 
استؤنف الاجتماع الوطني على الجولان )باستثناء حفنة رافضي الصحوة(، والعالم هو الآخر 
بدأ يفهم بأن الانســحاب الإسرائيلي كان ســيجلب إيران أو داعش إلى شاطئ طبريا. الرئيس 
ترامب، غير المقيد بنماذج المؤسســة في واشــنطن، منفتح على خطوات سياسية جديدة. لأول 

مرة، فتحت نافذة فرص لاعتراف أمريكي بسيادتنا على الجولان.

إسرائيل اليوم 2019/1/9

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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اليمن: اتفاق السويد الخيار الأقل مرارة للشرعية 
أمجد عبد الحفيظ ٭

ماذا لو أعطى الحوثي فرصة للســام ومضى حسب 
الإرادة الدوليــة لتنفيذ اتفاق الســويد، هذا ســيقلل 
خيارات الاتهام لجماعتــه بالمراوغة ونكثت الإتفاق ما 
يجعل الشــرعية تقف في موقف صعب لا تحســد عليه 
ويجعلها تنصاع لتنفيذ الاتفاق مكرهة بعد الضغوطات 
التــي تلقتها من حليفتها الريــاض وراء خطة المبعوث 
الأممي مارتين غرفيت ولســان حالها يقول ســأمضي 
عســى أن ينقذنــي الحوثي برفضه الســام مجددا ما 
يجعلنــي رابحاً فــي كلا الحالتين، لكن مــاذا إذا حدث 

العكس؟ 

خيارات المشاركة في السلطة

 أعتقد أن الشرعية لن تكون حمامة سلام ولن تتقبل 
الواقع المفروض عليها، كما أن خيارات مشاركة السلطة 
لن تكون مستساغة لها كونها ســتطرح سؤالا منطقيا 

؛لماذا دخلت الحرب أصلا؟
هذا الســؤال جعل الطرفين يمضيان في حلقة مفرغة 
في تصوراتهما للسلام المراد تحقيقه بعيدا عن الحلول 
الحقيقية، فكلاهما يدعي أحقيته في الســلطة ويرفض 
الحلول الوسطى ما يجعله يفسر اتفاق السويد حسب 
مصالحه من أجل التنصل منه والصاق التهمة بالطرف 
الآخر كما حــدث ويحدث اليــوم، لكن هــذا لن يكون 
منطقياً بالنسبة للأمم المتحدة التي تريد سلاما حقيقياً 
على الأرض لا علــى الورق، كما أنه لــن يكون منطقيا 
بالنسبة لشعب يئن من الجوع والمرض ويعاني ويلات 

الحرب والنزوح والتشرد والالغام والحصار 
 الحوثي ليــس بمقــدوره الدخول فــي محاورات 
السلام على الأقل في هذه المرحلة اعتقد أنه لم يتسن له 
حتى التفكير بهذا السيناريو من قبل ولم يجرب تركيبه 
حتى على دماغه، هو فقط يفكر باســتراتيجية النصر 
ولو كلفه ذلك حفنة التــراب الذي يقف عليه، و ربما قد 
يفكر باستراتيجية الهروب لتفادي ضربات موجعة من 
قبل التحالف من أجل ترتيب صفوفه والعودة لخيارات 
المناورة مجددا، هذا مفهوم السلام الذي يريده الحوثي؛ 
سلام مفصل على مقاســه ينفذ بنوده وفق هواه ووفق 
مصالحه وهو ما يجعله يقبل بالمفاوضات تارة ويرفض 
أخرى ؛فهو يتخذ المشــاورات ســلماً للوصول لأهداف 
صعب الوصول إليهــا، ففي الماضي مثــاً كان مجلس 
الأمن والدول الغربية والعربية تعتبره مشروع انقلاب 
لكن هذا تغيــر بعد صعــوده درجة أخرى فــي قائمة 

مشاوراته الطويلة.
 لكن هذا الخيار لن يكون مفيدا لجماعته كون القرار 
الذي تقدمت بــه بريطانيا لمجلس الأمن قــراراً حازماً 
لا يتيح للــدول الأعضاء في المجلــس التصويت عليه 
لإبطالــه ما يعني أن المرحلة المقبلة ســتكون شــديدة 
الصعوبة وســيكون الحوثي محاصرا بين خيارين إما 
تنفيــذ الاتفاق أو القبول بوصايــة دوليه تدخل اليمن 
مستنقعا أكثر ظلاما وغموضا وهو ما لا يرغب به كونه 
رفع شعار محاربة أمريكا وإســرائيل، كيف له أن يقنع 
اعضــاء جماعتــه أن أمريكا التي في الحديدة ليســت 
أمريكا )الصرخة( الأمر محرجا بالنسبة له لذا عليه أن 
يتوقف ويقتنع بالواقــع الجديد الذي فرضته الظروف 
الإقليمية وساقته الأقدار لصالحه وألا يتخلى عن فرص 

السلام المقدمة إليه على طبق من ذهب لأن )ليلة القدر( 
لا تعود مرتين. 

على الحوثي أن يعترف أن الســام مشروع جمعي 
لا يمكن تحقيقه لوحده بل يحتاج لمهندســن من جميع 
شــرائح المجتمــع لتحليل شــفرته الغامضــة ؛ وعلى 
الشــرعية أن تؤمن أن الحوثي جزء من هذا النســيج 
الاجتماعي لا يمكــن تجاهله، عليهــا أن تتقبله كما هو 
وسيحكم الشــعب على أعماله عن طريق الصندوق أو 
بقوة السلاح.على الجميع أن يدرك أن الحل لن يأتي من 
البندقية لأن البندقية لا تولد إلا ناراً، أما الحل الحقيقي 
فيكمن بوضــع البندقية جانباً واتخــاذ الحكمة كخيار 

أساسي. 
الخطوات الجريئة للحل بدأت اليوم بإجبار الطرفين 
على الوقــوف في المنتصــف رغم أنه أعطى شــرعية 
مســتحقة لطرف ونزعها من طرف لكن هذا هو الوسط 
في الحــرب )لا غالب ولا مغلوب( حســب محللين ولن 
يقبل الحوثي بأقل من ذلك كمــا أنه الخيار الأقل مرارة 
بالنسبة للشــرعية، الحرب ســجال وأثبتت الأيام أن 
المراهنة عليها لا يخدم الطرفين طالما مرت أربع سنوات 
ولم يســتطع الطرفان إزاحة الآخر، الشرعية بأطرافها 
والحوثــي ؛ علــى الطرفــن الاعتراف بذلــك وتقديم 
التنازلات لكن كيف سيقدمون التنازلات وهم لا يملكون 

قرارهم بعد.
 الطرفان لن يدخلا في سلام حقيقي ما دام لهما مثقال 
مــن القوى، كلاهمــا يترنح من أجل أن يكســب الوقت 
ويرى ما ســتفضي له الأيام المقبلة من نتائج ملموســة 
على الأرض ليكون موقفــه أقوى في التفاوض ويحقق 
ورقة ضغط في الايام القادمة، هــذا المبدأ كفيل بأنهيار 

أي اتفــاق ما دامت الأطــراف المتصارعة تنظر للمطامع 
قبل المكاســب والأطراف الراعية للسلام تعتمد الكيلو 
مترات المكتســبة على الارض على الســام نفسه، هذا 

المبدأ كفيلا بجعل الطرفين يفكرا بالتمرد سلفاً.
على مبعوث الأمم المتحدة اعتماد آلية تجمع الطرفين 
على حلول وســط لا تهيئهم للركض على ساحة سباق، 
كما على الأطراف الإقليمية مساعدة جهود الأمم المتحدة 
والضغط على أن صارهم للقبول باللبنة الأولى للسلام 
لأن خيارات الحرب تبرز أنيابها من جديد وقد تســوء 
الأوضاع أكثر من الســابق ويضيع ما تم التوصل إليه، 
اتفاق السويد حجر أساس يجب ألا يُنسف رغم شعور 

الطرفين بالغبن منه.

حب اليمني للسلام

 الإنسان اليمني محب للســام بطبيعته ولا يرضى 
الذل لكن تعنــت الطرفين جعل البلد يغــرق في دوامة 
الحرب لســنوات دمرت فيهــا كل مقوماته الاقتصادية 
أنتهكت  والعســكرية والاســتراتيجية والمعماريــة و 
ســيادته الوطنيــة، واذا مــا أن طفئت فتيــل الحرب 
ســيدرك اليمنيون كم كانوا أغبياء حقاء وهم يوقدون 
بأجسادهم وممتلكاتهم نيران الحرب تنفيذا لمخططات 
خارجيــة لا ناقة فيها ولا جمل، لكــن مع ذلك يبقى الدم 
اليمني يســري في عروقنا جميعا وإذا ما وجد السلام 
يوما سينصاع له الجميع ولو على مضض كون الطرفين 
رضعا من الحليب نفسه وكبرا على قطعة أرض واحدة، 
أما اذا رفضا فــإن الخيارات البديلة ســتكون العودة 
للحرب مجددا ورجوع الأزمة لبداياتها، لكن الشعب لن 

يقبل بطحنه مجددا، عليكم أن تعوا ذلك.
 علــى الحوثي أن يفهــم ذلك وألا يعرقــل القرارات 
الأممية واحداً تلو الآخر عليه أن يدخل الســام بجدية 
ولو لمرة واحدة بغرض الســام نفسه من أجل أن يغفر 
الشــعب له كل ما أقترفــه بحقه من خطايــا في الأيام 
الماضيــة وحتى يثبت للعالم أن لديــه بادرة أمل عكس 
الحركات التي خرجت من جبال صعدة للســيطرة على 
الحكــم بصنعاء ولم ترجع إلا بقوة الســاح، كما على 
الشــرعية التي تؤمن أن الانتصار يجــب أن يكون من 
نصيبها في أي عملية سلام بواسطة الحوار أو السلاح 
كونها السلطة الشرعية أن تؤمن أن المعادلة قد تغيرت 
و أن هناك واقعا جديدا يتمخــض في البلد اليوم، وإلا 
لماذا قدم الأنقلابيون من صعدة حتى صنعاء وخاضوا 
حروبا عبثية دخلــوا فيها تعز وعدن وأبــادوا الكثير 
من الرجال فــي صراعهم معها ومع التحالف، ليس أمام 
الجميع ســوى القبول بالحوار بعيداً عن المكاسب التي 
ســيحققها هذا الطرف أو ذاك لأن المستفيد أولًا وأخيراً 
الوطن للخروج به من عنــق الزجاجة والمضي فيه من 
أجل تشــكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين مهمتها 
ادارة المرحلة المقبلة تفضي إلــى انتخاب رئيس جديد 
للبلاد، لتعود حالة الســلم من جديــد ونترك الفوضى 
التــي غرقنا فيها لأربع ســنوات متتاليه، على الطرفين 
خوض مواجهة أن تخابيــة بدلا على المواجهة الحربية 
للصعود للســلطة هذا هــو الخيار ال أن ســب للواقع 
الجديــد اليوم أمــا عمليــة الأقصاء لن تكــون جيدة 

للطرفين.

٭ كاتب يمني

توسيع النفوذ
 

هذا يؤكد توجه الأســرة الحاكمــة ويؤكد التزامهــا بالمهمة التي 
أوكلت لها من أول يوم نشــأتها وهو العمل على توسيع نفوذ الكيان 
العبري في المنطقة، ولن يطول الزمان حتى ترى هذا الكيان يبســط 
نفــوذه على أرض الحجاز لينهــي القصة التي بــدأت فصولها يوم 
اســتولت هذه الأســرة مجهولة الأصل على أرض الحجاز وإلحاقها 

باسمها العائلي.
حبيب

الجهل المفرط
 

ما شــد انتباهي، أن كل المتصهينون من العربان، )إعلاميين كانوا 
أم سياســيين، الميزة الوحيدة لجميعهم هــي الجهل المغدق بحقائق 

الامور( ممن ينطبق عليهم هذا الوصف وهذه الميزة.

رؤوف بدران-فلسطين

فتنة المنافقين
نحن في الزمن الذي اشار اليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن 
هِ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ  ا قُعُودًا عِنْدَ رَسُــولِ اللَّ عبد الله بن عمر يقول: كُنَّ

هِ وَمَا فِتْنَةُ  ى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأخلاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُــولَ اللَّ فِي ذِكْرِهَا حَتَّ
اءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ  رَّ الأخلاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّ
قُونَ  مَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّ ي وَإِنَّ ي وَلَيْسَ مِنِّ هُ مِنِّ رَجُــلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّ
هَيْمَاءِ لا تَدَعُ  اسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّ
ةِ إِلا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيــلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ  أَحَدًا مِــنْ هَذِهِ الأمَّ
اسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ  ى يَصِيرَ النَّ جُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِــي كَافِرًا، حَتَّ الرَّ
فُسْطَاطِ إِيَمانٍ لا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لا إِيَمانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ 
الَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ. نعم اليوم المنافقون يظهرون  جَّ فَانْتَظِرُوا الدَّ
كفرهم ويخرجون من فســطاط الإيمان بالعلن وبدون حياء وبدون 

تقية!
عمر

خلط الأوراق
 

إعادة قراءة تاريخ العرب والمسلمين و«فتوحاتهم« بأعين جديدة 
أمر مطلوب، لكن ربما ليس بطريقة إقحام إســرائيل وخلط الأوراق. 
كانــت هناك دماء وأســر الآلاف. لكن يجب ســرد أحــداث التاريخ 

بطريقة أخرى غير التي جاء بها المغرد.

عبد الكريم البيضاوي

فشل النظام
إن دل تكــرار هــذا »الإعلامي« الســعودي الأكاذيــب والدعاية 
الإســرائيلية على شــيء فإنما يدل على فشــل النظام الســعودي 

وأنظمته التعليمية على تثقيــف أبنائه حول تاريخ العرب وحقائق 
القضية الفلســطينية وماهيــة الحركة الصهيونية، الإســتعمارية 
العنصرية. كما يدل على تغلغل الدعاية الإســرائيلية / الصهيونية 
ونجاحها في غســيل عقول الشــبيبة الســعودية. هذه هي نتائج 
الحكومات الفاسدة الطاغية العميلة التي لا يهمها شعبها وشبيبتها 

بمقدار إهتمامها في نهب البلد وإسترضاء الأعداء.

صقر القريشي

وسائل التواصل
 

في الحقيقة أن ميزة هذا الزمن أن الكثير من الجهلة يتحدثون على 
الملأ في أمور تحتاج الكثير من العلم والثقافة والقدرة على الاستنتاج 
دون رادع حقيقي وذلك لأن المعلومــة لدى المتلقين صارت تؤخذ من 
وسائل التواصل الالكترونية دون تدقيق من اي مختص أو صاحب 
علم مما أدى للكثير من التشــويه لما يجب على الناس معرفته. وهذا 

الإنسان السخيف هو أحد هؤلاء الجهلة.
كثر في هذا الوقت من يوصفون بالكتاب والإعلاميين والتقدميين 

الذين يجهلون كل التاريخ ويجهلون الدين وهمهم الشهرة.
 وهم في حقيقــة الأمر نكرة لا يعرفهم أحــد وأصبح هناك طريق 

متبع لشهره تتمثل في أحد أمرين:
- 1 إما أن تهاجم الفلسطينيين وتتغزل باليهود الصهاينة وتتفن 

في ايجاد كلمات تمدح المحتل.
2 أو أن تهاجم الإسلام وتظهر كم هو دين قاس دموي.

الحقيقــه أن الإخوة في الخليج في كل يوم يخرج شــخص نكرة 

ويدلي بتصريح ينم عن جهل مطبق بكل شيء.
أنصحهم أن يجدوا طريقا آخر لشهرة غير هذه الطريق.

أحمد 
 

شيطان جديد 
كل يوم يطل علينا شــيطان جديد يشــككنا بديننــا وحضارتنا 
وتاريخنــا، لاحول ولا قوة الا بالله وأعــوذ بالله من الجاهلين. ولو 

وجه كلامه للإسبانيين لسخروا من قلة معرفته وجهله بالتاريخ!

عمر- اسبانيا

 

تاريخ الفتوحات
بأي حق تقول إنهم مظلومون وهم محتلون.. وتصف المســلمين 
أنهم غزاة.. ارجع لتاريخ الفتوحات الإســامية لم يكونوا بأي يوم 
من الايام دولة احتلال.واقــرأ ما كانت خيارات المدن التي فتحوها.. 
الإســام.. الجزية مع الحمايــة وحتى كانوا يدفعــون لفقرائهم من 
أموال الزكاة… وفي رأيك هل دولــة الاحتلال الصهيوني مظلومون 
كما تصفهم.. اتقي الله في الأطفال والشــيوخ والنساء الذين قتلهم 

المحتل الصهيوني…

أبو محمد الأردني

مقال هيفاء زنكنة: الحكومة العراقية
بين شعبوية الخطاب ومسلخ الاعتقالات

ترميم الذاكرة
 ســلمت يداك! بهــذه المصادفــة أيضــاً مصادفة هذا 
المقال الذي تواصلين فيــه ترميم ذاكرة الحرب العراقية 
التــي يظــن الناس جزافــاً أو يائســن من تعــداد صور 

فيلمها الممل الطويل أنها أنتهت لتبدأ.
 أذكــر أنكم منذ كنا أطفالًا فــي بداية هذه الألفية كنتم 
ترممون ذاكرتنــا عن العراق الذي لــم تنفك عن مخيلتنا 
صورتــه الناطقة على لســان غير العراقيين على لســان 

سُعاد و محمود و الفيتوري..
 لكن صورته اليوم على لســان الخزعلي و المالكي و.. 

تلاحقنا في الشاشات البئيسة.
 A Non-Personal / « كنت أقــرأ لغيــر العــادة
 Portrait: Remembrance of a Hybrid
Origin« بورتريــه غيــر شــخصي تداعيــات الموئــل 
المركــب، و أكتشــفت أنّ هيفــاء زنكنة في عــراق ما بعد 
2003 هي مــن المدافعين الأخيرين عــن ذاك العراق الذي 
في مخيلتنا، العراق الذي نذرتم له العمود.. للأســف هو 

ماض إلى النسيان.. طي آلامه و أوجاعه.

عمار الشيخ المثنى

تعقيب

كوريا 
الشمالية

رؤية صديقي العزيز ترامبنطلب منكم الموافقة لي على 

الصين
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بلقيس الكركي*

د. علي محمد فخرو*

المسيحيون مكوّن رئيسي في مجتمعاتنا العربية 
تصريح يثيــر الانتبــاه ويلفت إليه 
النظــر، ذلــك الــذي أدلى بــه مطران 
الســريان الأرثوذكس فــي جبل لبنان 
جورج صليبا ومفاده »أن المسيحيين قد 
يختفون من العالم العربي، بسبب الأحداث التي تعصِف في 
أرجائه«. مضيفا في حديث لوكالة »سبوتينك« أن المسيحيين 
في الشــرق العربــي، كانوا أكثــر المتضررين مــن الأحداث 
الدامية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا. وشدد على أن السكان 
المســيحيين في ســوريا والعراق ولبنان وفلسطين وبعض 
مناطق تركيا، اضطهدوا وهو ما تســبب بنزوح أعداد كبيرة 
منهم. ودعا إلى توفير الأمان في المنطقة بشــكل يضمن عودة 
المسيحيين إلى ديارهم. ليســمح لنا نيافة المطران بمناقشته 

من خلال الحقائق التالية:
*أولا، إن الصراعات المذهبيــة والطائفية والإثنية، التي 
اســتهدفت تخريب أقطار كثيرة في وطننا العربي، من خلال 
إغراقه في صراعات جانبية، لتفتيتــه، طالت أبناء الدينين 
الإســامي والمســيحي، ولم تقتصــر على ديــن دون آخر، 
ولا إثنيــة دون أخرى. ولا بــد أن نيافة المطــران صليبا قرأ 
مخطط برنارد لويس لتقســيم العالمين العربي والإسلامي، 
وهــو المخطط الُمعلن منــذ عقود، الذي تم إقراره رســميًا في 
الكونغرس الأمريكي عام 1983، ويُعد أصل مشــروع وزيرة 
الخارجيــة الأمريكية الســابقة كوندوليزا رايس المســمى 
»الفوضى الخلاقة«. ولويس مستشــرق أمريكي الجنســية 
بريطاني الأصل، يهــودي الديانة صهيونــي الانتماء، كان 
أســاس فكرته تفتيت كل دولة إلى مجموعة من الكانتونات 
والدويــات العرقية والدينيــة والمذهبيــة والطائفية، عن 
طريق دفع شــعوب تلك الــدول لتقاتل بعضهــا بعضا، ولو 
نظر المراقب إلى الأقطــار العربية لوجد ذلك المخطط واضحا 
فى ليبيا وســوريا واليمن والعراق، وسيجده ينفذ أيضا في 
أفغانســتان، والمحاولات تجري لتنفيذه في لبنان، وغيرها 

من الدول. 
وبناء عليه تم إشــعال حرب الخليج وضرب أفغانستان 
وزرع الفتن بين الشــعوب العربية وتشــجيع ما يســمى بـ 
»ثورات الربيع العربــي«، التي صــودرت نتائجها أمريكيا 
وصهيونيا وغربيا. ولو عرضنا بعضا من هذا المخطط المعلن 
والمدرج في ملفات الاستراتيجية الأمريكية، فسنجد أن الجزء 
الخاص بالعراق ينص على تفكيكه على أسس عرقية ودينية 
ومذهبيــة ليصبح كالتالي: دولة شــيعية في الجنوب حول 
البصرة. دولة ســنية في وســط العراق حول بغداد. دولة 

كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل. أما سوريا 
فالمخطط هدف لتقسيمها إلى دولة علوية شيعية على ساحل 
البحر المتوســط. دولة ســنية في منطقة حلب. دولة سنية 
حول دمشــق. دولة للدروز في الجــولان. أما الجزء الخاص 
بــدول الخليج العربي في هذا المخطط فهــو مرعب، ولو نُفذ، 
لا سمح الله، فســتضيع هوية بلدان الخليج بشكل كامل، كما 

يستهدفون في خططهم تقسيم مصر إلى دويلات صغيرة.
*ثانيا، صحيــح أن المواطنــن المســيحيين قليلو العدد 
نســبيا )ولا نقول أقليّات( فهم مواطنون عربا أولا وأخيرا، 
بدا وكأن الضرر حلّ بهم أكثر من غيرهم، بســب قلة عددهم 
في المجتمعــات العربية، لكــن تنظيمات الإرهــاب المتطرفة 
الأصولية، المدعومة من التحالــف الصهيوأمريكي، الغربي، 
وبعــض الإقليمي، وبعــض العربي قامت بتهجير الســكان 
مسلميهم ومســيحييهم من مناطقهم، وقامت بذبح العشرات 
من أبنــاء الدينــن، وعالجــت جرحاها في المستشــفيات 
الإســرائيلية، وقد وصل الأمر بدولة الكيان الصهيوني، إلى 
إصدار قرار يتيح للمســيحيين العرب، اللجــوء إليها، رغم  
أنها تمارس تمييزا عنصريا بشعا على سكانها الفلسطينيين 
العرب بمســيحييهم ومســلميهم، وكانت قد قسّــمتهم منذ 

إنشائها إلى طوائف متعددة، في محاولة لتفريق كلمتهم.
*ثالثا، فلســطين يا نيافة المطران علــى مدى تاريخها، لم 
تشــهد صراعا إسلاميا ـ مســيحيا على الإطلاق منذ العهدة 
العمرية فــي القدس أيام الخليفة العــادل عمر بن الخطاب، 
الذي رفــض الصلاة فــي كنيســة القيامة )التــي تتوارث 
مفاتيحها حتى الآن عائلة مسلمة( خوفا من أن يأتي المسلمون 
ويطالبوا يوما ببناء مســجد في المكان الذي صلّى فيه عمر، 
منذ تلك الحقبــة وحتى الآن. ولعلمك يــا نيافة المطران، من 
أهم رموزنا الوطنية في المرحلة الحالية الأرشمندت عطاالله 
حنا والمطــران هيلاريون كتوجي، عدا عــن زعماء فصائلنا 
الفلســطينية الحالية من إخوتنا وأهلنا المســيحيين. ولعلنا 
نذكر بكل الفخر البابا شــنودة، الذي منع الحج إلى القدس 
في زمــن الاحتلال. أمــا إن عنيت يا نيافة المطــران مقاطعة  
قوى ومؤسســات فلســطينية الأحد الماضي حفل استقبال 
بطريرك الروم الأرثوذكس كيوريــوس ثيوفيليوس الثالث 
في ســاحة كنيســة المهد، بمدينة بيت لحم جنــوب الضفة 
الغربية المحتلة، فقد قاطعتها أيضا فرق الكشــافة المسيحية 
والأعضــاء المســيحيون في بلديــة بيت لحــم، وجمعيات 
وهيئات مسيحية أرثوذوكســية أخرى. ويتهم أبناء شعبنا 
بمسيحييه ومســلميه ثيوفيليوس بإبرام صفقات مشبوهة 

مع جهات اســرائيلية لبيع أو تأجير أوقاف وعقارات تابعة 
للكنيســة الأرثوذكســية. أتت المقاطعة على أساس وطني، 
وليس على أســاس دينــي. وللعلم جرى وتجــري معاقبة 
الفلسطينيين المسلمين من سماسرة بيع الأراضي للصهاينة، 
وهؤلاء يلاحقهم القضاء الفلسطيني على جرائمهم، حتى أن 

البعض جرى قتلهم. 
معروفة أهداف إشــعال الصراعات المذهبيــة والطائفية 
فــي الأقطار العربية، وذلــك لتغييب الصراع الرئيســي مع 
العدو الصهيوني. وأيضا فإنها تســهم بإلحاق أفدح الضرر 
بالقضايا العربية ككل، وبالاســتحقاقات الشعبية العربية، 
كالديمقراطية على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب خلخلة 
النســيج الاجتماعي الداخلي للشعوب العربية في أقطارها، 

الأمر الذي يحتاج إلى سنوات طويلة لعودة هذه البلدان إلى 
ما كانت عليه قبل بدء الصراع فيها. إن الكثير من سياســيي 
الغرب ومفكريه، مثل بريجنســكي، هنتنغتون، كيســينجر 
وغيرهــم، يؤكدون فــي كتاباتهــم على ارتباط المســيحية 
العربية بالغــرب، لذا فمن وجهة نظرهم فإن المســيحية في 
المشرق العربي، ظاهرة غريبة وينكرون عروبة المسيحية من 
خلال تغريبها وادعاء غربيتها، أو يحاولون تصويرها بأنها 
»دخيلة ومســتوردة في البلاد العربية«. بالمقابل، فإن جزءاً 
لا يســتهان به من بعض الكتّــاب والمحللين والأيديولوجيين 
العرب، إضافة إلى بعض الحركات الاسلامية المتطرفة، ترى 

مثل هذا الارتباط العضوي، وتؤكده. 
في السياق نفســه، تجيء تصريحات غربية كثيرة تعمل 
على إقحام الدين بالسياســة، من خــال الدعوة إلى حماية 
المســيحيين العرب عبر تهجيرهم إلى الغرب. إن المســيحية 

هي إحدى الظواهر العربية، كما تبــن الأحداث التاريخية، 
وأبحــاث كثيرة، نشــأت في فلســطين والمشــرق العربي، 
ويســميها البعض بـ«النبتة الوطنيــة العربية التي ظهرت 
ونشأت في التربة الوطنية العربية« كما يقول جورج حداد، 
وفيما بعد تم نقل مركز القرار المســيحي إلــى روما، في عهد 

الإمبراطورية الرومانية البيزنطية.
لا يستطيع أحد إنكار دور المســيحيين العرب في النهضة 
العربيــة، منــذ القرن التاســع عشــر وحتــى اللحظة، ولا 
دورهم الأساســي فــي الحركــة القومية العربيــة، ولا في 
الثقافة العربية: المفهوم الأشــمل من العقيــدة الدينية، ولا 
في الحضارة العربية، التي تعتمد على البنية المؤسســة في 
حياة الشــعوب. وأيضاً في حركة التحرر الوطني العربية. 
بمعنى أن المســيحية هي إحــدى البوتقــات الأولى لظهور 
حركة القومية العربية. ورغم الاتفاق المطلق مع ما يصل إليه 
المفكر العربي جــورج قرم في كتابه القيم »انفجار المشــرق 
العربي«، عن اســتحالة كتابة التاريــخ العربي من منظور 
الدولة القطريــة، أيضاً، من الضروري التأكيد على أن بعض 
الاتجاهات الغربية وانطلاقاً من مبدأ )تغريب المســيحية في 
العالم العربي(، ترى أيضاً أن فلســطين هــي قضية دينية، 
وفي الأساس قضية إســامية الوجه ضد القضية اليهودية 
المدعومة لأســباب عقيدية من المســيحية. وفــي الرد على 
هذا الادعاء وإنصافاً للحقيقة نقول: لقد شــكّل المسيحيون 
العرب مــا يقارب الـــ %50 من عدد ســكان مدينة القدس 
وفقــاً لإحصائية 1922. وقد استشــعر المســيحيون الخطر 
الصهيوني منذ نهايات القرن التاســع عشر، وبدايات القرن 
العشــرين )كتابات الأب هنري لامنســي اليســوعي، كتاب 
نجيــب العازوري بعنــوان: يقظة الأمة العربيــة، صدر في 
باريــس في عــام 1905، الذي بين بوضــوح حقيقة الصراع 
العربي الصهيوني. شارك المسيحيون العرب في كل الثورات 
الفلســطينية بدءاً مــن التظاهــرات وصولًا إلــى المقاومة 
المســلحة )ثورة البراق، والثورة الفلسطينية الكبرى(. ولم 
تميز بريطانيا بين المناضلين المســلمين والمســيحيين. الظلم 
الممارس على الشــعوب العربية، أيّــاً كان مصدره، لا يفرق 
بين مسيحي ومســلم. والعنف المذهبي الطائفي لا يطال ديناً 
معيناً، بــل يتناول كل الأديان، ويطــال المذاهب المتعددة في 
الدين الواحد. المسيحيون العرب هم أصيلون في مجتمعاتنا 
العربية ومكوّن رئيسي منها. هم إخوتنا وأهلنا »فالدين لله، 

والوطن للجميع«.
*كاتب فلسطيني

إعادة الحيوية لدحر 
المشروع الصهيوني

يحــق للفــرد العربــي المحب 
لفلســطين، كجــزء مــن الوطن 
العربي، المساند لشعب فلسطين، 
كجزء مــن أمته العربية، يحق له 
أن يطــرح الســؤال التالي: أمن 
والخلافات،  للانقســامات  نهاية 
والاقتتال،  الصراعــات  وأحياناً 
في مــا بين مختلــف الفصائل أو 

الجماعات السياســية الفلسطينية؟ هذا سؤال طرحه 
الكثيــرون ألــوف المرات منــذ بداية نكبة فلســطين، 
واستمر مطروحاً بمحبة وإشــفاق عبر السبعين سنة 

الماضية.
طرح الســؤال عندما انقســم الفلســطينيون على 
أنفسهم في الخمسينيات من القرن الماضي، بين حركة 
القوميين العــرب وحزب البعث العربي الاشــتراكي، 
وطرح عندما انقسموا بين مدرستي لينين وتروتسكي، 
أو بــن النهج الشــيوعي الصينــي المــاوي والنهج 
عندما  وطرح  الســتاليني،  الســوفييتي  الشــيوعي 
انقســموا بين قوميــن ليبراليين عرب وإســاميين، 
وطــرح عندما انقســموا بين اتباع تراجعات أوســلو 

ومعارضي نهج أوسلو.
اليوم يطرح أمام الانقسام بين المتربعين على شؤون 
غزة والمتربعــن على شــؤون رام الله ومــا حولها. 
وحتى في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، 
وجــدت مثل تلــك الانقســامات بين الحــن والآخر. 
لســنا بالطبع ضد وجــود تعدد فــي الأيديولوجيات 
والمواقف السياسية، فذلك من طبائع الأمور في الحياة 
السياسية، وفي النضالات الشــعبية الوجودية، لكن 
بشرط وجود موازين وقيم تحكم ووجود خطوط حمر 
لا يتخطاها أحد وسنتطرق إليها بعد حين. لكن الواقع 
الفلســطيني والعربــي المرير أظهر بصــورة واضحة 
أن تلــك الانقســامات أدت، بصورة مباشــرة أو غير 
مباشــرة، إلى إضعاف النضال التحرري الفلسطيني 
والعربــي ضــد الكيــان الصهيونــي الاســتعماري 
والاستئصالي الإرهابي من جهة، ومن جهة أخرى إلى 
تشجيع القوى الاستعمارية الخارجية وذوي النفوس 
الضعيفة الانتهازية من العرب، إلى النظر إلى المســألة 
الفلســطينية العربية لا كقضية تحرير لوطن مغتصب 
وإرجاع لحقوق إنســانية أصيلة لشــعب مســتعمر 
مطــرود من أرضــه، وإنما كقضية خلافات سياســية 
بين جهتين بشــأن أرض وخيــرات أرض قابلة للأخذ 

والعطاء والمساومة والتحكيم الدولي.
بصراحــة ، وبــدون أي مجاملــة، فأنا مــن الذين 
ارتبطت حياتهم منــذ بداية مرحلة الشــباب بقضية 
فلســطين المقدسة، لا نســتطيع أن نفهم عدم بقاء تلك 
الانقســامات ضمن تنظيم ديمقراطي تحرري نضالي 
واحد، ممثل للشــعب الفلســطيني برمتــه، له قيادة 
واحدة منتخبة من قبل شعب فلسطين في الداخل وفي 
الشــتات، لا على أسس أيديولوجية وإنما على أساس 
مشــروع تحرري ثوري، له أهدافه الواضحة ووسائل 
نضاله المختلفة المتعاضــدة المتناغمة المتفق عليها. في 
ذلك التنظيم الجبهوي المتراص الواحد تصدر قرارات 
واحــدة من قبل الأغلبيــة ويلتزم بهــا الجميع، حتى 

المعارضين لها.
بدون ذلك فاننــا نعلم من خــال قراءتنا للتاريخ 
البشــري، أن الثــورات التحررية التي تنقســم على 
نفســها، وبســبب الأيديولوجيات والأهداف الكبرى 
والوســائل النضاليــة والقيادات العديــدة المختلفة 
والمتصارعة، لا يمكن أن تنجح في تحرير أوطانها، مهما 
لقيت من دعم ومســاندة من خارجها. النجاح تحسمه 
قوة الداخل وشــموليته وديمقراطيتــه وتخلصه من 
كل أنواع العبث والهذيــان الطفولي. وقوة الداخل لا 
تتحقق إلا بإشــراك كل فلسطيني في بنائها ورعايتها، 
وإلا بانغمــاس كل عربي فــي دعمهــا وحمايتها، بل 
والاســتعداد للموت مــن أجلها. هكــذا كان يجب أن 
تكــون مســيرة الحركــة التحررية العروبيــة لدحر 
المشــروع الصهيوني لا في فلسطين فقط، وإنما في كل 
بلاد العرب، ومــن بعد ذلك في كل العالم. فالمشــروع 
الصهيونــي في فكره الديني المتعالي الأســاطيري، لا 
يمكن أن ينتمي لما هو إنســاني قائــم على قيم العدالة 

والحقوق والأخوة الإنسانية.
اليــوم، ونحن نشــهد بألم وحرقة بداية انقســام 
جديد مــن خلال تناحــرات فئوية تخدم الاســتعمار 
الصهيوني أكثر مما تخدم الشــعب الفلسطيني وأمته 
العربيــة المنصهــرة في قضيتــه الوجوديــة، نعتقد 
بضرورة الرجوع إلى أسس النضال الثوري التحرري 

الفلسطيني لتجاوز أوجاع الماضي.
*أولًا، العمــل، وبالســرعة الفائقة ، لقيام جســم 
نضالي تحرري واحد يمثل كل شــعب فلســطين، في 
الداخل وفي الشــتات، لا على أساس المحاصصات بين 
الكتل، وإنما التمثيل الانتخابي لمشــروع وطني واحد. 
في هذا الجســم يجب أن يكــون هنــاك تواجد كبير 
لشباب ونساء الشــعب الفلســطيني، وتراجع كبير 
للوجوه التي أثبتت عجزها عن بناء وقيادة مشــروع 

وطني وقومي تحرري.
*ثانيــاً ، تكويــن جســم مســتقل مــن المفكرين 
والمناضلــن السياســيين المســتقلين الملتزمين لوضع 
تصور لمشروع سياسي تحريري يتجاوز كل التنازلات 
الفكرية والسياسية التي تضمنتهــا اتفاقيات أوسلو، 
ويعود إلى الأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني 
والتحرير  »الوطــن  شــعار  رفع  عندما  الفلســطيني 

والعودة والبندقية«.
إضافــة إلــى ذلك ســتكون هنــاك حاجــة لأفكار 
نضالية سياسية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف 
والتغيرات الجديدة في الواقعين الفلسطيني والعربي 
القومي. هذا التصور يجب أن يضع الأهداف والوسائل 
أجل  من  والقومية،  الوطنية  والالتزامات  والتنظيمات 
أن يعرض على الجســم الموحد الذي فصلناه في أولًا. 
هذا الجسم وحده، وبأساليب ديمقراطية، هو الذي له 
الحق في تعديل المشــروع المقترح والاتفاق على آليات 

تنفيذه وعلى وضع مراحل ذلك التنفيذ.
*ثالثــاً، ســيحتاج ذلــك الجســم لمراجعــة  كل 
الارتباطــات الخاطئة فــي خارج الحركــة التحررية 
الفلســطينية، ســواء الارتباطــات مع هــذه الدولة 
العربيــة، أو تلــك الدولــة الإقليمية أو تلــك الدولة 
أم ســواء الارتباطات بمختلف مؤسســات  الغربية، 
ليشيروا  المتحذلقون  سينبري  العربي.  المدني  المجتمع 
إلى هذه الصعوبة أو تلك، ليســت التفاصيل هي التي 
الضرورية لخروج  الكبيــرة  القفــزة  تعنينا، وإنمــا 
موضوع الصراع العربي الصهيوني من الجحيم الذي 
يعيشه والمؤامرات التي تلاحقه إلى رحاب العودة إلى 
أن يصبح حركة تحررية قويــة ملزمة قادرة على دحر 
الوجود الصهيوني في فلســطين العربية وفي الوطن 

العربي كله.

*كاتب بحريني

يا عرب إستعدوا لدفع التعويضات لإسرائيل

 الدوّار الرابع الأردنيّ في جامعة أكسفورد

الحالية،  إســرائيل  حكومــة  أعدت   
ملفــا لمطالبة الــدول العربيــة وإيران 
بتعويضــات تبلــغ قيمتهــا 250 مليار 
دولار، عــن أملاك اليهــود التــي تركوها في هــذه الدول، 

وهاجروا بسبب الصراع العربي الصهيوني. 
مبدئيا يحق لكل إنســان يملك أرضا أو بيتا أو عقارا ولم 
يبعــه، أو أرغم على تركه، أن يعود إليــه، أو أن يحصل على 
تعويض عنه بحســب رغبتــه، هذا منطق إنســاني، يجب 
أن يطبــق على كل بني البشــر، فــي كل مكان فــي العالم. 
قضية هجرة اليهود مــن الدول العربيــة، تختلف جوهريا 
عن هجرة يهــود أوروبا، فالدول العربيــة، كانت كلها تحت 
سيطرة اســتعمارية، والمؤامرات كانت تحاك على الشعوب 
العربية وعلى فلســطين وشــعبها، كذلك على اليهود الذين 
رغبوا مواصلــة العيش في بلدانهم العربيــة، فهناك تقاطع 
مصالح بين الحركة الصهيونية والاستعمار، ومع هذا النظام 
العربي أو ذاك، وهذا ســبّب علاقات اتسمت بالمد والجزر بين 
اليهود ومجتمعاتهم العربية، وذلك مع بدء الهجرة اليهودية 
المكثفة إلى فلسطين، التي بلغت أوجها مع وقوع نكبة الشعب 

الفلسطيني. 
بــدون الدخول فــي التفاصيــل، وهي كثيــرة ومعقدة، 
وســواء هاجر اليهود من الدول العربية تحت وطأة الخوف 
والتخويف والتفجيرات المشبوهة والتحريض والمضايقات، 
أو بمحض إرادتهم، فإن هــذا لا يلغي ملكية أحد على أملاكه، 
فهــي ملكه ما دام أنــه ورثها أو اقتناها مــن ماله، وليس من 
حق أحد أن يصادرها أو يتنكّر لأصحابها. هذا القانون يجب 
تطبيقه على الجميع، على اليهودي والفلسطيني والسوري 
واللبناني والأردنــي والمصري والتركــي، وكذلك على مال 
الله، الــذي هو مال وقف لهذه الطائفــة أو تلك، فلا يعقل أن 

تصادر إســرائيل أموال الوقف الإســامي كلها والكثير من 
الوقف المسيحي، التي تشكل أكثر من 83% من عقارات مدن 
فلسطين، ثم تحرم المسلمين منها، بادعاء أن أموال الله تعامل 
مثــل أموال الغائبين، لأن الله غائب، هذا ما فعلته إســرائيل 

وأقرّته قانونيا بعد النكبة.
أن أترك بيتي لأي سبب كان، لا يعني أبدا أن أفقد ملكيته، 
ومن حقي العودة إلى أملاكي، أو تعويضي إذا لم أرد العودة، 
وأن تنتصر علــيّ في الحرب، لا يعني أن تطردني وتســرق 
بيتــي وحديقتي وشــجرتي وأرضي وعقاراتــي وعقارات 
الوقف التابعة لطائفتي. ســيقول الإســرائيليون إن اليهود 
في الدول العربية لــم يحاربوا، بل كانوا مدنيين، هذا المنطق 
ينطبق أيضا على 99% من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين 

شُــرّدوا من ديارهم، فهم أيضا مدنيون خافوا على أرواحهم، 
ومن حق الإنســان أن يخاف على أسرته وروحه، خصوصا 
إذا لم يكن مســلحا، هذا نراه في هذه الأيام من خلال هجرة 
ملايين البشــر، من عرب وغير عرب إلى أمكنــة أكثر أمنا من 
أوطانهــم، فهل هذا يلغي ملكية الناس لعقاراتها؟ هذا ينطبق 
أيضا على من دافع عن بلده ووطنه بالسلاح، فكونه محاربا 

لا يلغي حقوقه في أملاكه حتى لو خسر الحرب.   
شــر البلية ما يضحك، تقــوم حكومة إســرائيل في هذه 
الأيام وليس قبل ســبعين عاما، بمصادرة ما تبقى من أراضي 
الفلســطينيين، وتخرّب أملاكهم وتقطّع أشجارهم وتمنعهم 
من دخــول أراضيهم وتجرّفها، وتقطّــع أوصالهم بالجدران 
أمــام كاميرات العالم بــا أي رادع، وكأننا فــي عصر قبائل 

السلب والنهب والغزوات الهمجية. 
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين وأسرهم داخل إسرائيل 
بحوالي 300 ألف إنســان، صحيح لا توجــد مخيمات داخل 
إسرائيل، ووضع هؤلاء تحســن ماديا، واستقر معظمهم في 
قرى ومدن وطنهم باســتثناء قراهم ومدنهم الأصلية، ولكن 
لهؤلاء أيضا أملاكهم التي طردوا منها، وبعضها على مســافة 
مئــات الأمتار وليس كيلو مترات من مــكان إقامتهم الجديد، 
وقسم من هؤلاء أخرجوا من بيوتهم بعد انتهاء الحرب، مثل 
بعض قرى الحولة وإقرث وبرعم. قبل أيام زرت مسنّا أصله 
من قرية إقرث من عائلة أشقر، يقيم كلاجئ في قرية معليا في 
الجليل الأعلى منذ بُعَيْد النكبة، يدنو من التسعين من عمره، 
حدّثني تارة بغضب، وتارة بسخرية بالقصة المعروفة، كيف 
أن الجيش الإســرائيلي أمر الناس بالخروج من القرية بعد 
احتلالها بأســبوعين، الجيش طمأن الناس ونصحهم بأن لا 
يأخذوا معهم ســوى غيارات ملابس، وأن يتركوا كل شــيء 
في بيوتهم كما هو، لأنهم سيرجعون إليها بعد أسبوعين، بل 

إن الجيش طلب منهم إبقاء بعض الشبان لحراسة الممتلكات 
والبيوت ريثمــا يعودون، معظمهم لــم يصدّقوا هذا الكلام، 
ولكن ماذا يمكن أن يفعلوا أمام القوة المسلحة الغاشمة، وقد 
رأوا قرى جارة لهم تنســف ويطرد أهلها ويقتل بعضهم مثل 

الدير والقاسي وتربيخا ومروحين والنبي سبلان وغيرها. 
مــا زال أهل إقــرث ينتظرون حتــى يومنا هــذا، رغم أن 
قضيتهــم وصلت إلــى بابا الفاتيــكان منذ الســتينيات من 
القرن الماضي، وســكانها من المسيحيين الكاثوليك، وأكثر من 
هذا، فقد حصلوا هم وأهالــي كفر برعم القريبة على قرار من 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 1951، يتيح لهم العودة 
إلى بيوتهم وأملاكهــم، ورغم ذلك منعوا من العودة، بل إنهم 
إذا زرعوا شــتلة نعناع )حقيقة وليس مجازا(، يأتي موظفو 

دائرة أراضي إسرائيل، ويقتلعونها في اليوم التالي.  
بعد خروج أهل إقرث ربما بعــام واحد من قريتهم، توفي 
أحــد رجالهم في قرية الرامة، فقرروا دفنه في إقرث مســقط 
رأسه، نقله بعض الرجال سرا في الليل في طرق وعرية على 
حمار ودفنوه، ولكن الجيش الإسرائيلي انتبه لهم، وأمرهم 
بإخــراج الجثمان والعودة به من حيــث أتوا، فحملوه على 
حمار مرة أخرى، ومضوا به تحت المطر، في طرق وعرية إلى 

أقرب قرية عليهم، وهي قرية فسّوطة، فدفنوه في مقبرتها.
يفكــر الإســرائيليون ضمــن ما يســمى صفقــة القرن 
الأموال  وســيطرحون  تعويض،  مقابل  تعويضا  بالمقايضة، 
المذكورة مقابل أموال الفلســطينيين وأملاكهم، رأسا برأس، 
إلا أن هناك من قدّر أملاك اللاجئين الفلســطينيين بمئة مليار 
فقط، وهذا يعني أن على العرب الاستعداد لدفع الفارق المقدّر 

بمئة وخمسين مليارا.   

*كاتب فلسطيني

 أواخر أكتوبر/ تشــرين الأوّل 2018. 
أدخلُ إلــى قاعة تحمل اســمَ قرطبة في 
مركز الدراســات الإســاميّة في جامعة 
أكســفورد. أختارُ مقعداً قرب شابّ بملامح إفريقيّة جميلة. كان 
الضجر يقطرُ مــن ثيابي التي تخبّئ تحتها فضيحةَ إحســاسِ 

ه ويكرهُه في آن. الهاربِ من شيء يحبُّ
بعــد أن عرفــتُ أنّه طالب دكتــوراه مــن برمنغهام يدرس 
الاقتصاد، عرفتُ أنّــه كذلك من الســودان فانقلبت اللغة على 
برودها ســريعاً: »ألف أهلًا وســهلًا... أنا من الأردن«. وللمرّة 
الأولى في الترحال يكون التعليــق مختلفاً عن أيّ وقت مضى: 
»أختــي تعيــش في عمّــان وقد زرتهــا في رمضان وشــهدت 

مظاهرات الدوار الرابع. كان أمراً مشرّفاً عظيماً«. 
للمرّة الأولى يســتحوذ الدوار الرابع باعتباره رمزاً للحراك 
الشعبيّ الأردنيّ بمختلف أطيافه على التعريف وصدرِ الكلام، 
مضيفاً إليه صفة »الشــرف« قبل أيّ صفة أخرى. في الســابق 
كانــت البتراء أو العائلــة الحاكمة أو معلومــة عامّة تافهة عن 
تاريخ البلد أو حاضره تســرق الســطر الأوّل. كان هنالك شبه 
اســتثناء قبل عام ونصف العام: راهبةٌ صغيرة الســنّ درسنا 
معاً اللاتينيّة في روما لأسباب مختلفة. لم نتبادل الحديث يوماً 
لكنّها عانقتني عند الــوداع لأنّ في بلدي بقايا نهر مقدّس تعمّد 
فيه السيّد المسيح. ويقترب راهب من بوليفيا ويقول لي، ونحن 
على بعد خطوتين من النوافير في ســاحة نافونا: »أنا أعشــق 
عمّان، هي عندي من أجمل الأماكن على وجه الأرض«. ربّما كان 
ه، ويتعلّق بشيء  معنى الجمال عنده أقلَّ تقليديّةً لســبب يخصُّ
لا يكاد بعــض أبناء المدينة يدركُه إلّا بانعكاســه في عيونٍ أقلّ 
خبرةً بالمرارة والحسرات. حدّد الراهب من شوارع عمّان شارع 
ة الزحام،  المدينة المنوّرة الذي يكرهه الأردنيّون باقتدار لشــدّ
هاً  ( رومانسيّاً ليستخدمه مُشبَّ رغم أنّه ألهم ظريفاً )أو ثقيلَ ظلٍّ
به في عبارة خَرْبَشها على حائط في شارع الأردنّ: »عيونكِ مثل 

شارع المدينة. ما لها حلّ«.
على أنّ القدرة على التشــبيه بل الاســتعارة لــم تتجلّ كما 
تّجلتْ بعد أن تسرّب للأردنيّين تسجيلٌ صوتيّ توبّخ فيه سيدةٌ 
ابنَهــا لأنّ زوجتَه أعطَت الشرشــفَ الذي أحضرتــه لها هدّية 
من العمرة لأخيها، وانهالت بأقذع الشــتائم. ســريعاً اكتشف 
ه، ثمّ صَمتوا عن التصريح به فصار  الأردنيّون أو اخترعوا المشبَّ
التشبيه استعارةً. وهكذا اكتشفتُ أنا للمرّة الأولى بعد سنوات 
في تدريــس البلاغة بلا نتائج باهرة إلّا نــادراً، أنّ البراعة في 
التشبيه والاستعارة حالها كالسخرية كما رآها دوستويفسكي: 

هي ملاذ للبسطاء »الذين اختُرقَت خصوصية أرواحهم بتطفّل 
وخشــونة«. كان التشــبيه عند العرب القدمــاء أقصرَ الطرق 
لكشــف الحقيقة، وهكذا قرّر الأردنيّون أنّ الشرشف المسلوب 
يمثّل مقدّرات الوطن. ولأنّ الاســتعارة في هــذه الحالة تُعتبر 
»تمثيلًا« لتشــابك أجزاء كثيرة فيها، ولأنّ أوجه الشــبه بينها 
متماســكة حدّ اكتمال البيان بلا إفصاح عن المشبّه، علا صوت 
علي الطراونة في العشــرين من ديســمبر/كانون الأوّل قرب 
الدوار الرابع سعيداً بصحوِ القرية متسائلًا: »اللي أخذ شرشف 
الحجّة مين؟« ليردّ الحاضرون وســطَ البرد مكرّرين: »أخوها.. 
أخوهــا«. إنّ مثل هــذه المفارقة البلاغيّة العجيبــة تبدو كأنّها 
فَت بيد كاتب ساخر كلاسيكيّ، ولا يتقن استغلالها إلّا شعوب  أُلِّ
يفصلها عن الأذى اختيار كلمات قد تقرّر الســلطة في أيّ وقت 
بأنّها أطول من الحدّ المســموح به للسان، فتحتمي بالاستعارة 
الســاخرة التي ظنّها البعض المتسرّع محض مبرّر للضحك. أمّا 
الحقيقة، فهي أنّ أجيالًا متعاقبة من الأردنيّين تعلّمَتْ من موسى 
حجازين قبل أن تتعلّم من المتنبّي أنّ الضحك ليس ضدّ البكاء. 
ليس ذلك من باب شــرّ البليّــة، بل من باب العشــرة الطويلة 
مع الألم وأســبابه، حدّ أن أصبــح ضيفاً عزيــزاً عريقاً يُكرمه 
الأردنيّون بالضحك إذا ملّ البكاء، وبالحراك الشــعبيّ إذا نفد 

الصبر.  
 الأردن هــو الــدوار الرابع: هكــذا يتغيّــر التاريخ ببعض 
العزيمة كما كشف الحوار السريع. لم أسمع شيئاً من المحاضرة. 
كنت أحدّق في انعدام الشــبه بين المبنى الذي أنا فيه واســمه، 
والقاعة كذلــك، رغم اقتنــاع البعض بأنّ بإمكان المال شــراء 
التاريخ والأســماء والأنبياء والحضارات. كانت عمّان بنكدها 
وكبريائهــا حاضرة فــيّ بينمــا أراقب النفط وهو يســيل من 
ثقوب في الســقف والجدران، ومن عيــون بعض الحاضرين 
وأفواههــم ومن ترددهم وإذعانهم. يســيل على الأثاث الباذخ 
وعلى الأفكار والآلام واللغة والهويّة والآمال وعلى شــرودي. 
في القاعة المجاورة، قاعة »دمشــق«، تحاول الآيات على لوحة 
حائط الإفلاتَ من كلّ ما يســيل حولها: »ربّ اشرح لي صدري 
* ويسّــر لي أمري* واحلل عقدة من لســاني* يفقهوا قولي«.  
ويأتي صدى دعاء النبيّ بعد أســابيع بعيــداً عن زَيف الترف، 
إذ انفجــرت الاحتجاجــات فــي الأردن والســودان وتونس 
ولبنان والمغرب وليبيــا والجزائر والعراق. كانت قد حُلّت عُقَد 
الخوف من ألسنتهم قبل ثمانية أعوام، ثم غرق الجميع في وحل 
الحقيقة الإنســانيّة والتاريخية: أنّ النهايات لا تشبه البدايات 

بالضرورة.

مع ذلــك، عادت وانحلّــت العقد المتراكمة، بحثــاً عن نهاية 
جديــدة لبداية قديمة، فــكان الطريق بين عطبــرة والخرطوم 
هــو ذاته بين ذيبان وعمّان، وإن كانــت قنابل الغاز في الثانية 
أقلّ وطأة من الرصاص الحيّ في الأولــى، وما اختلف الأمر إلا 
لاختلاف السقف، رغم ارتفاعه في بعض الهتافات في عمّان كما 
لم يرتفع أيّام الربيع العربي. تقول الســلطة إنّ من رفع السقف 
هم مندسّــون ومخرّبون وأصحاب أجنــدات خارجيّة. ويبرع 
كاتــب أردنيّ باعتبار مــا يحدث على الدوار الرابع »ســطواً«، 
ويبرع أكثر هو وصحيفته الرسميّة الحكوميّة بإيراد خطأ فادح 
في الجملة الأولــى، إذ يقول إنّ ما يفعله الشــباب على الدوار 
الرابــع لا يمكن التعامل معه »وكأنّه حدثــاً عابراً«. ويتابع بعد 
قــراره الأحاديّ بنصب خبــر كأنّ الحديثَ عــن النوايا المبيتة 
عند من يحرّكون شــباباً لا يفهمون ما القصــة. ثمّ يقرر الكاتب 
البارع اختبار قدراته البلاغية الكامنة فيشــبّه علاقة الأردنيّين 
بالعرش بـ«قصة حب ناجحــة، لم يكتف فيها الطرفان بتوافق 
)كيمياء( الحب، بل عملا على تقوية هذه العلاقة وتغذيتها...« 
هنالك دوما علاقة طرديّة بين إفلاس السلطة وأبواقها سياسيّاً 
وأخلاقيــاً، وخياراتهــا اللغويّة وأخطائهــا النحويّة المخجلة 

وفشلها الذريع في التشبيه.
»يفقهوا قولي«: ربّما مــن أجل هذا تجاوز بعض المتظاهرين 
التلميــحَ إلى التصريح في مشــاهد وثّقها موقــع »حبر« كانت 
تصلني بينما تمتــدّ أمامي حديقة الأمير تشــارلز التي صمّمها 
»على الطراز الإســامي«. كم بدا الترف لعينــيّ فارغاً وأنانياً 
وجبانــاً، رغم حاجتي التــي بدت هي الأخرى مــن باب الدلع 
الوجوديّ. إنّ أيّ كتابة من برج عاجيّ ولو مؤقّت ستكون قليلة 
الحيلة والحياة، لذلك أخــذت أبحث في هاتفي عن فتاة أردنيّة 
تتقن الفلســفة والســخرية والتظاهر والدبكة والمحبّة وقطف 

الزيتون.  
تخبرنــي بما تعرفــه وقاد إلــى البيان الصادر عــن اللقاء 
الوطنيّ للحــراكات الشــعبيّة الموجّه »إلى الشــعب الأردني 
العظيــم«، يحوي مــا اتفق عليــه المجتمعون فــي لقاء وطني 
موسّــع فــي 22/12 بدعوة من حــراك بني حســن، وجاء فيه 
انتقاد الاستبداد السياســي والتفرّد بالســلطة والدعوة إلى 
حكومة إنقــاذ وطني. وربما أهــمّ ما فيه آخــره، وهو الاتّفاق 
على التنســيق بين الحراكات الوطنيّة واستمرار الاحتجاجات 
السلميّة أيام الخميس »مع دعوة أبناء الشعب الأردنيّ من كافّة 
الأطياف والمشارب«. إنّ مثل هذا التنسيق بين شباب الجامعات 
والأحزاب القوميّة واليســاريّة وسواها والناشطين المستقليّن 

وحــراكات متنوّعة بين عمّــان وذيبان والكــرك والطفيلة، لو 
تّم فعلا فســيكون هو، لا التنظير من أعلــى ولا الحلول الأمنيّة 
ولا التدخّــل الأبويّ من النخب السياســيّة، مــا قد يفضي إلى 
توحيد ســقف الهتافات، بل إلى ضبط أخــرى وصفها البعض 
بالـ«منفلتة«. كأنّ ليس من حقّ اللســان الانفلات قرب الدوار 
الرابع: »بطّلنا نحكي يعيش/ ليش نمــوت وهوّ يعيش« بينما 
لاتــزال صور الأطفال الموتــى في حادثة البحــر الميّت حاضرةً 
غاضبةً فــي الأرواح، وكأنّ عواطف الأردنيّــن أينما كانوا لم 
تفِض انتمــاءً ووطنيّة صافية عندما ســمعوا بالقــرار النبيل 
لوالد الطفلة ســارة أبو ســيدو، التي أخطأت الجهات المعنيّة 
في تحديــد جثّتها، بإبقاء جســدها الغضّ في جــرش مدفوناً 
قرب هنــد وريم زهرتي عائلة العــزّة قائــاً »إنّ الثلاث بنات 
للعائلتين«. كان المهندس رامي ســحويل من بين الهاتفين قرب 
الرابع المذكّرين بقضيّــة الأطفال، ويكافأ علــى ذلك بالاعتقال 
حتّى الآن. لقد حيّا المتظاهرون رامــي الخميس  الموافق 27/12 
هاتفين: »يا رامي يا ابن النشــميّة/ قرّب فجــر الحريّة«، بينما 
تصرّ وسائل الإعلام التقليديّة على استضافة »نخب« للحديث 
عن »الشارع« ببرود أحياناً وبـ«انفلات« أحياناً؛ الانفلات الذي 
يصيب خطاب بعض رموز المعارضــة التقليديّة حين لا ينصّبها 
الحراك أباً روحياً عليها فتقوم بتســخيفه بعد تحريضه. يهتف 
الشباب: »علّا يا بلادي علّا/ الموت ولا المذلّة«. يهتفون احتجاجاً 
على أمور لا تُختصر كلّها في لقمة عيشــهم، بل شــيء آخر: »يا 
أصحاب الفخامة/ القصّــة قصّة كرامة«. ومن ذلك أنّهم ردّاً على 
تكفّل الهلال الأحمر الإماراتيّ بسداد ديون عدد كبير من النساء 
الأردنيّــات اللواتي اضطررن لهــا فوصلن الســجن أو كِدنَ، 
ووصفهنّ الإعلام بالـ«غارمات«، هتــف المتظاهرون عتَباً على 

دولتهم: »ما خجلتو من الإمارات/ تسدّ ديون النشميّات؟«. 
لهم شيء أكبر من الشــكر والامتنان باسم كلّ حاملٍ للجواز 
الأردنيّ الذي غدا بسبب الحراك الشعبيّ منذ هبّة نيسان وآذار 
وتشرين ورمضان مشرّفاً، عربيّاً في تطابق عواطفه وهواجسه 
مع الشــعوب الشــقيقة، بعد أن كان أحياناً رمزاً لدولة طأطأت 
رأســها مراراً بعد معركة الكرامة. يســافر بعضنا مؤقتاً تجنّباً 
لأشــياء معروفة، لكنّه عندما يظنّ أنّه إذا أدار ظهرَه اســتدارَ 
قلبُه، يَحضُر بيَت يشــبه الحراك الشعبيّ الأردنيّ والعربيّ في 

بلاغته وحقيقته وفي عدم نسبته لشخص واحد:
 »تجنّبْتَ ليلى حين لَجّ َبكَ الهوى
بِ« وهيهاتَ كان الحبُّ قبلَ التجنُّ

*كاتبة أردنية

حكومة إسرائيل
 تصادر ما تبقى

 من أراضي الفلسطينيين، 
وتقطّع أوصالهم بالجدران 

أمام كاميرات العالم
 بلا أي رادع

الظلم الممارس 
على الشعوب العربية،

 أيّاً كان مصدره، لا يفرق 
بين مسيحي ومسلم
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الأمريكيون يطلبون من تركيا حماية أعدائها!
■ ليس مــن دون دلالة أن جون بولتون، مستشــار 
الأمن القومي الأمريكــي، اختار مؤتمره الصحافي مع 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، وأثناء 
زيارتــه للدولة العبرية، لتعديل موقف رئيســه دونالد 
ترامب حول الانســحاب الأمريكي من ســوريا، الذي 
قام »بلحــس« تصريحاته التي يناقض كل واحد منها 
الآخر حول الموضوع، في إشــارة واضحة أن تل أبيب 

قرّرت كبح »تهوّر« الرئيس الأمريكي.
ما يهمّ الأجندة الأمريكية الجديدة حول الانسحاب، 
حســب بولتون، هو »التأكد من أن استمرار الدفاع عن 
إســرائيل )والآخرين في المنطقة( هــو أمر مضمون«، 
ولتوضيــح من هــم المقصــودون بـ»الآخريــن« طالب 
بولتــون تركيا، بلهجة لا تخلو مــن التهديد، بـ»حماية 
الأكراد والأقليــات« قائلا إن الجيــش التركي لا يمكن 
أن يتحرك إلا بتنسيق مع واشنطن، وهو تصريح أدّى 
إلى فورة غضب تركيّة فورية مما أفشل زيارة بولتون 
إلــى تركيا، والتــي اقتصرت على لقــاء إبراهيم قالن، 
الناطــق باســم الرئاســة التركية بعد رفــض الرئيس 

رجب طيب إردوغان واتهامه بارتكاب خطأ فادح.
شــرح إردوغان موقــف الأتراك بصراحــة قائلا إن 
مــن يطالب بولتــون تركيا بحمايتهم هــم »إرهابيون« 
وأن الإرهابيين قد يكونون أكرادا أو أتراكا أو تركمانا 
أو عربا، و»إن كانوا إرهابيين فســنقوم باللازم بغض 
النظر من أين أتوا«، كما ردّ الناطق باسمه على بولتون 

بالقول »إن الجيش التركي لن يأخذ إذنا من أحد«.
ســعت زيــارة بولتون للشــرق الأوســط إلــى حلّ 
مجهولــن فــي المعادلة الســورية )من أصل عشــرات 
المجاهيل( هما أمن إســرائيل وحمايــة عناصر حزب 
العمــال الكردســتاني التركــي العاملين في ســوريا، 
وجــاءت زيــارة بولتــون لإعــادة ترتيــب للأولويات 
)إســرائيل ثم حزب العمال الكردستاني...( من دون 
إجابــة فعليــة على ســؤال: من ســيملأ الفــراغ الذي 

سيتركه الانسحاب؟
أحــد الحلول التي حاولــت إدارة ترامب بحثها هي 
إحلال قوات مــن مصر والإمارات وقد ناقشــته دول 
عربية أخــرى )بينها الأردن( ولكنه لــم يصب نجاحاً 

يذكــر لأنه ســيضع هــذه القــوّات فــي مرمــى نيران 
الجميع، من تركيا نفسها والفصائل السورية القريبة 
منها، إلى إيران وميليشــياتها التي ســتجدها فرصة 
لمماحكة الدول الخليجية في ساحة أخرى غير اليمن، 
وكذلــك باقي الأطراف، كالتنظيمــات الجهادية وربما 

روسيا والنظام السوري أيضا.
تركيــا ردّت على هذا الطرح باقتــراح قدّمه الرئيس 
التركــي في مقــال له فــي صحيفة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكيــة وتحــدث فيه عن »تأســيس قوة اســتقرار 
تضــم مقاتلين مــن أطيــاف المجتمع الســوري كافة«، 
وكان اللافــت فــي هــذا الطــرح أن »قوة الاســتقرار« 
المقترحة ستضم أكراداً، في رد واضح على أن تجاهل 
الأمريكيين لواقع أن الأكراد ليسوا جميعهم مناصرين 

لحزب العمال الكردستاني.
يشــير خبر بحث وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيــو مســاعدة الســلطات العراقيــة فــي موضوع 
الانســحاب الأمريكي من ســوريا على مــدى التخبّط 
الذي وصلــت إليه إدارة البيت الأبيــض، وكذلك مدى 

الابتعاد عن المنطق فيها.
قرار الانســحاب، كما كشفت وسائل الإعلام، جاء 
اســتجابة لطلب الرئيس التركي مــن نظيره الأمريكي 
حلّ مشــكلة حــزب العمــال الكردســتاني التي تؤرق 
الدولــة التركية، ولكون هــذا الحزب واجهــة لإيران، 
التــي يتعامــل معها نفطيــا، وللنظام الســوري، الذي 
»نفــخ« فيه من روحه، بعد الثورة الســورية، وســلّمه 
مناطــق شاســعة من البلاد لكســر التحالــف الكردي  
ـ  العربــي ضد النظام، وللاســتثمار فــي عداء الحزب 

لتركيا.
النتيجة أن ترامب، الذي كان قد وعد جمهوره مرات 
كثيرة بســحب الجيش الأمريكي مــن مناطق الصراع 
التي تســتنزف الخزينة الأمريكية، وإعادة »شــبابنا 
إلــى الوطن«، وجد الفرصة ســانحة لإعــان ما يتوق 
إليه فكان أن ســارعت »الاستابلشــمنت« )المؤسسة( 
الأمريكيــة في الجيــش والخارجيــة، للتدخّل، وكذلك 
فعلــت إســرائيل، ورأينــا ترامــب »يتأتــئ«، ورجاله 

يحاولون حلّ القضية مجددا على حساب تركيا.

هل انتصر النظام السوري على الثورة؟

الخيار الوطني هو القائمة المشتركة!

■ الانتصــار في مواجهــة انتفاضة شــعبية وثورة 
مسألة معقدة ومتداخلة، من ينتصر على أرض محروقة 
ويهجر الملايين ويقتل مئات الالوف لم ينتصر بل ارتكب 
جرما تاريخيا ونفذ سياســة ابادة ضد شعب آمن. تحت 
كل الظروف لا يمكن تســمية اجتياح عسكري ضد شعب 
من المتظاهرين والمحتجين، كمــا كان الوضع في بدايات 
الثورة الســورية طوال عام 2011 انتصارا. ولا يمكن ان 
نسمي الرفض لكل حل سياسي طرح التعامل مع مطالب 
الشــعب السوري المشــروعة انتصارا. لا يوجد انتصار 
عندما يتعلق الامر بقمع وتصفية مطالب شــعب حيوي 
سعى لتحســن حياته ولنيل حريات ولأن يكون مصدر 

السلطات. 
ســيبقى هذا النوع من الفتــك، اراد النظام أم لم يرد، 
يلاحقه كما ويلاحق كل نظــام عربي يمارس لعبة الموت 
عبر اســتخدامه للجيــش والأجهزة القمعيــة لمواجهة 
المتظاهرين الســلميين المطالبين بحكومة اكثر مســاءلة 
وبحقوق أصيلة وحريات. لا فرق بين الشــعب الفرنسي 
والشعب الســوري من حيث اســتخدام الشارع لطرح 
مطالــب وحقوق، لكن الفارق في بين فرنســا وســوريا 
مرتبط باســتخدام الجيش والمؤسسات الأمنية بصورة 
مفرطة في الشــأن الداخلي لمنع تحقيق المطالب. فبينما 
لا تســتطيع فرنســا قتل المتظاهرين، ولو فعلت ستقوم 
الدنيا ولن تقعد، تستطيع سوريا كما وغيرها من الدول 
العربية فعل ذلك بلا محاسبة. وبينما لا تستطيع فرنسا 
التورط بدمــاء المتظاهرين وعدم تلبية مطالبهم لأنها لو 

فعلت ذلك سينتهي الرئيس وتسقط الحكومة، تستطيع 
سوريا النظام قتل المتظاهرين وغير المتظاهرين بلا رادع 

سوى تدمير سوريا وحرقها. 
سوريا ليســت وحدها في العالم العربي، فهذا النمط 
من القمع والتصفيات واســتدعاء الجيــوش الأجنبية 
في الواقع العربــي هو الطريق المتبقي أمــام الكثير من 
النخب العربية. فــي بلادنا العربية ضمــان الحكم هو 
القمــع والكراهية، أما في الغرب فضمــان الحكم مرتبط 
الســبب  لهذا  والحريات.  والانتخابات  بالديمقراطيــة 
هاجر السوريون هربا من جحيم الحرب وجحيم سوريا 
لدول ديمقراطية تتميز بالمعاملة الكريمة للإنسان، ولهذا 
بالتحديد ذهبت أعداد ضخمة من الســوريين لتركيا ثم 

لأوروبا ولبقية دول الغرب.
ليس غريبا أن يســمي العرب الهزيمــة انتصارا، فقد 
حصل هذا في حرب 1967، اذ سميت تلك الهزيمة نكسة، 
وقد عودتنا الأنظمة العربية علــى اعتبار بقاء الرئيس 
في سدة الحكم، مهما كان الثمن، انتصارا. ويمكن القول 
بأن الرئيس البشير في السودان منتصر حتى الآن لأنه 
استمر في الحكم بينما يتساقط المتظاهر وراء الآخر. لكن 
أي ســودان تلك التي تتراجع فيها المؤشرات التعليمية 
انتهاك  بقضايــا  قائدها  يلاحــق  والتي  والاقتصاديــة 
حقوق الإنســان؟ ويمكن القول بأن الرئيس السيســي 
انتصــر، لكن اي انتصــار هو ذلك الذي تضمن ســجن 
كل المصريين الذي نافســوه في الانتخابــات الاخيرة، 
وكيف يمكن لانتصار أن يتضمن سحق تيارات سياسية 

تتضامن معها قطاعات واسعة من المجتمع. كم هو محرج 
حال الزعامة العربية أمام الــرأي العام المحلي والعربي 
والاســامي والعالمي. لا يمكن ان يكــون إرهاب الدولة 

انتصارا!
لن تنجح ســوريا المرحلة القادمة باعادة خلق وبناء 
سوريا التي ثار الناس عليها، بل لو عاد النظام لأسلوب 
التصفيــات، وللأســلوب الامنــي ولقوانــن الطوارئ 
ســتعود الناس لحراكها وموقفها وتحديها. ولو استمر 
النظام بمنع بناء المؤسســات الحية التي توازن بعضها 
البعــض، وبالإصــرار علــى تغييب حقــوق المعارض 
وحقوق للناقد ســيجد نفسه في مأزق مستمر. لن يكون 
هناك إنتصار فــي ظل غياب المقدرة على بناء مســاحة 
لكل الناس والمواطنين. بل ستســلب ارادة سوريا التي 
ستقع في فخ سيطرة الخارج على الداخل وتفكك الاقلية 
الحاكمة واســتمرار تحرك الناس اينما كانوا في سوريا 

وخارجها ضد النظام. 
 لكن هناك انتصارا من نمط آخــر، إنه انتصار إرادة 
الشــعب. إن الانتصــار الحقيقي يمكن قياســه لو نجح 
النظام الراهن في ســوريا بالتعلم مــن تجاربه، ونجح 
في دعوة المعارضة او المعارضات لحوار عميق وصادق، 
ولو نجح في تطوير معادلة دســتورية وقام ببناء دولة 
المواطن ودولة الحقوق والحريات بما يؤدي لانســحاب 
الرئيس من الحياة السياسية لقاء ضمانات وحلول. أن 
تتطور سوريا نحو التحول الديمقراطي والحقوقي وان 
تنجح في ادامة تداول على سلطة يعكس مطالب المجتمع 

لقد  الحقيقــي.  الإنتصــار  هو 
رأينا هذا النمــط من الإنتصار 
فــي عــدة دول فــي أمريــكا 
الديكتاتور  حتى  بل  اللاتينية، 
القــوي بينوشــيه إنســحب 

من الحياة السياسية والرئاســة لقاء تحول ديمقراطي 
وضمانــات. إن انتصار جيوش مدججة بالســاح ضد 
المواطنــن العزل هو الهزيمة بحد ذاتهــا، بل إنه المدخل 

لتدمير الدولة والشرعية والمدخل لجولات اخرى. 
إن إنتصــار الجيش فــي معركة أو سلســلة معارك 
ضد شــعب ضعيف في ظــل وضع عربي مفكك ســيزيد 
من الشــعب تجربــة وســيفرز نخبا جديــدة هي نتاج 
للآلام. بل الأدق والأهم أن تجربة الشــعب السوري مع 
ثورته من 2011 حتى اليوم قــد صاغت وعيه ومعارفه. 
هذه التجارب والتضحيات الأليمة ســتكون أساســية 
للمســتقبل. يمكن القول بأن كل ثورة هي مقدمة للتغير 
ومقدمة لثورة أخرى، خاصة في ظل غياب التعامل الجاد 
مع الأسباب التي ادت بالأساس للثورة. الشعب السوري 
ســيبحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحقيق مطالبه في 
التغير والحريات والحقوق والمبادئ الدستورية، فهو لن 
يتوقف عن تأكيــد طموحه بحياة كريمة خالية من القمع 
والفســاد والديكتاتورية. لم تعد الطريقة القديمة التي 

اتبعها النظام قبل الثورة قابلة للاستمرار. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ كثيــرة، بل كثيرة جداً، هــي المواضيع الجديرة ان 
يتم تخصيص مقال اســبوعي لها: لعرضها، لمناقشتها، 
لسبر اغوارها، لدراســة انعكاساتها ولاعتماد اختيارها 

موضوعا رئيسيا لمقال.
من أين نبدأ؟. مــن عالم اليوم الكبير الواســع؟. من 
الصين مثلا ونجاحها، قبل اسبوع، في تثبيت اول محطة 
فضائية في التاريخ على الجانب المظلم من القمر؟ ام من 
والتجارية  الاقتصادية  للحــرب  الصين  مواجهة  طريقة 
التي يشــنها الرئيس الأمريكــي ، دونالد ترامب، عليها، 
كما على اقرب الحلفاء لأمريكا في العالم، من دول اوروبا 
الغربية واليابان وغيرها، وكما تســاهله )حتى لا نقول 
اكثر( مع اكثرهم بُعداً وعداءً لها، من روسيا.. وصولا الى 
كوريا الشــمالية؟. ام ما نحن فيه كعرب في عالم عربي 
يعاني من مصائب ومســاوئ لا تحصى؟. ام ما نحن فيه 
كفلسطينيين، من استقواء بالعدو، واسترزاق من »دول« 
عربية/اســامية، بحقائب منتفخة بدولارات مسمومة، 
عبر بوابــة الحليف الحقيقــي، )وتســميته »العدو«(، 
بوابة مطار كان اسمه »مطار اللد« فصار اسمه »مطار بن 
غوريون«؟. ام من وضع فلسطيني »شرعي«، »نجح« في 
ترسيخ نفســه »عملاقاً« في »مملكة اقزام«، بعد ان نجح 
في إقصاء وتســفيه كل قامة وطنيــة ثورية يمكن لها ان 

تكون وريثا شرعيا مؤقتا او دائما؟.
]لا اســتطيع هنا ان أقفز عن ملاحظة: كان ابو عمار، 
دا لأنه نجح  ياســر عرفات، قائــدا وزعيما جامعــا موحِّ
فــي تجميع عمالقة )وليس اقزامــا( حوله. من ابو اياد، 
صلاح خلف، الى ابو جهاد، خليل الوزير. من ابو يوسف 
النجار الى ابو مازن، محمود عباس، وصولا الى ابو علي 
اياد، وخالد الحســن، ابو الســعيد. من الدكتور جورج 
حبش، الــى نايف حواتمة، وصولا الى ياســر عبد ربه 
واحمد جبريل. كان ابــو عمار الأول بين عمالقة لا اقزام. 
عَ.. ولم يفرق. حتى عندما وصمته الجبهة الشــعبية  جمَّ
في مجلتها »الهدف« ووضعت على غلافها صورته تحت 

كلمة »المنبــوذ«، كان قراره لأجهزة الاعــام التي تأتمر 
بأمره: لا تتورطوا بالرد بقسوة.. فللجبهة الشعبية قائد 

هو »حكيم الثورة« جورج حبش.
مرة اخرى: لا اســتطيع هنا ان أقفز عن ملاحظة: في 
إســرائيل بنيامين نتنياهو، تتكرر الصورة نفسها. وها 
هو رئيــس الحكومة الإســرائيلية، بنيامــن نتنياهو، 
»عملاق« في حارة من »الأقزام«، حيث انه نجح في إبعاد 
كل من يمكن ان يكون وريثا شــرعيا قويا له، سواء كان 
في أي من اذرع الســلطة العســكرية والأمنية وغيرها، 
كما نجح فــي حرق كل من يمكــن ان يكــون مؤهّلا من 
قيادات واعضاء حزبه، الليكود، لوراثته. لكن هذا ليس 

موضوعنا الآن[.
من كل هذا نصل الى مــا اعتقد ضرورة التركيز عليه. 
ففي إســرائيل جو انتخابــات برلمانية، حــدد لها يوم 
التاسع من ابريل /نيسان القادم. وكل حدث في إسرائيل 
يهمنــا. ســواء كان ذلك حرب علــى غــزة، او اقتحام 
إســرائيلي لأي من مواقع ومقرات السلطة الفلسطينية 
في رام اللــه، او أي قرية او مخيم فــي الضفة الغربية، 
)ومنها القــدس العربيــة(، او انتخابــات برلمانية، او 
أي حــدث يمكن للآخريــن البعيدين عن نــار الاحتلال 
والاستعمار ان يعتبروه حدثا بلا قيمة، هو حدث وخبر 

جدير بالاهتمام بالنسبة لنا.
في هذه الانتخابات البرلمانية، التي تهمنا كثيرا، وقع 
ما هو متوقع. انفصل عضو الكنيســت، د. احمد الطيبي، 
مــن القائمة العربية المشــتركة. لم يكــن الخبر مفاجئا 
لكثيرين. فبحســب بعض اســتطلاعات الــرأي، يمكن 
للقائمة المشتركة ان تخسر شيئا من قوّتها، وتحصل على 
احد عشــر مقعدا في الكنيســت )البرلمان الإسرائيلي(، 
بدل الثلاثة عشر مقعدا الحالية. وطبيعي ان يفرَّ عدد من 
»قاطني« السفينة، عندما يعتقدون، مصيبين او مخطئين، 
ان السفينة بدأت في الَميَلان ومواجهة المصاعب، وبغض 

النظر عن اسباب ذلك، وعن هوية المسبّبين.

لا يجادل عاقل بضرورة تواصــل توجيه الملاحظات 
والنقد لــكل خطأ ترتكبــه القائمة المشــتركة. لكن هذا 
شــيء، والعمل على تحطيم القائمة شــيء آخر تماما. 
وكما قــال رئيس القائمة المشــتركة، ايمن عــودة، فان 
صاحب المصلحــة الأول في تفســيخ القائمة هو رئيس 
الحكومة الإســرائيلية الأكثر يمينيــة وعنصرية وعداء 
للفلسطينيين، بنيامين نتنياهو، وان الاكثر استفادة من 
إضعاف تماســك ووحدة الجماهير العربية الفلسطينية 
الذين يحملــون بطاقة الهوية الإســرائيلية، هو اليمين 

الإسرائيلي العنصري والفاشي.
لم يكن تماســك الاقلية الفلسطينية في إسرائيل، منذ 
انشــائها وحتى اليوم، وفي كل مرحلة من مراحل رحلة 
العذاب المتواصل، في تعامل الســلطات الإسرائيلية مع 
هذه الاقلية الوطنية والقوميــة، امرا ثانويا. فهو مطلب 
ومصلحة عليا دائمــة. هذا لا يعني ابدا إلزامية ان يكون 
الإجماع حول أيٍّ من امور الحيــاة، هو المطلب والهدف. 
التماســك والإجماع مطلــوب وضــروري ولا غنى عنه 
فــي قضايا محددة قليلــة العدد، عظيمــة الأهمية. لكن 
اعتبار الإجماع حول كل قضية وقضية، يشــكل ســببا 
لل والفشل المضمون. فالمجتمع الفلسطيني في  اكيدا للشَّ
إسرائيل مثل كل مجتمع آخر في العالم: فيه اليسار وفيه 
اليمين، فيه تعــدد العقائد، فيه المتديــن وفيه العلماني 
والملحد ايضا، فيــه الذي يقدّس الماضي والتاريخ ويقف 
)والأصح: يقعد( عنده، وفيه من يعيش العصر وعيناه 
على المستقبل والتطور في كل مناحي الحياة. هذا شيء 
طبيعي، والاختــاف والخلاف والتنافــس امر طبيعي 
المتنافســن  بين  المواقع  تــداول  ومطلــوب.  وضروري 
استنادا الى الاغلبية والاقلية في أي انتخابات هو ايضا 
امر طبيعي وضروري ومطلوب. تحديد الخط السياسي 
والموقف مــن كل قضيــة مطروحــة، اســتنادا لنتائج 
التصويت داخل كل إطار، هو ايضــا وايضا امر طبيعي 

وضروري ومطلوب.

لكــن عندما تكــون القضية 
الذي  النــوع  مــن  المطروحــة 
الاجماع  فــإن  بصــدده،  نحن 
هــو مصلحــة وطنيــة عليا، لا 

يجــوز الخروج عليه. فالكل يعرف ان حزب »إســرائيل 
بيتنا« اليميني المتطرف والعنصري، ورئيسه، افيغدور 
ليبرمان، كان صاحب اقتراح  قانون رفع »نسبة الحسم« 
لانتخابات الكنيســت، من 2٪ الى 3.25٪، الامر الذي 
يعني ان أي حزب او قائمة لا يحصل على نســبة الحسم 
الجديــدة، )وهي ما يعادل اكثر مــن 150 الف صوت من 
الاصوات الصالحة، لا يتم تمثيله في الكنيست، وتتوزع 
الاصوات التي حازها على الاحــزاب الكبيرة(، وهذا ما 
كان يعني في حينه، قبل اربع سنوات، ان الحزب العربي 
الوحيد المؤهل لايصال مرشحيه الى عضوية الكنيست، 
هو »الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة«، في حين 
تضيع كل الاصوات العربيــة الموزعة على بقية الاحزاب 
الثلاثــة الأخرى، التــي انضمت الى القائمة المشــتركة 
بقيادة »الجبهة« ورئيسها الواعد، ايمن عودة، واحدثت 
نقلــة نوعية في التمثيــل العربي في الكنيســت، حيث 

اصبحت الكتلة الثالثة حجما فيها.
على ان هذا المكســب الكبير ليــس كافيا. المطلوب هو 
التأثير في السياســة الإسرائيلية لما فيه مصلحة الاقلية 
القوميــة العربيــة في إســرائيل، والمصلحــة الوطنية 
العليــا، كما تمثلهــا الجبهة في اســمها  الفلســطينية 
التماسك  »السلام والمســاواة«. نعود ونكرر:  الرسمي: 
والوحــدة مطلب وطني اساســي. »الإجمــاع« مطلوب 
في حالات نادرة. كســر الإجماع في مثــل هذه الحالات 
ليس عملا وطنيا، بل هــو عمل يصب في مصلحة اليمين 
العنصري الفاشي الإسرائيلي، حتى ولو حاول التلطّي 

خلف مقولات وشعارات وطنية.
  

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

المســؤولين  تصريحــات  تتطايــر   ■
الأمريكيين بشــأن ســوريا، كأن قرار ترامب 
بسحب جنوده الألفين من الأراضي السورية 

ما زال خاضعاً للأخــذ والرد، في حين أنه أكد في أحدث تغريداته أنه لم 
يتراجع عن قراره المذكور. لكنه كذب حين قال إنه لم يحدد جدولًا زمنياً 

لاتمام عملية الانسحاب.
أما مستشــاره للأمن القومي جون بولتون فقد ربط، من إســرائيل 
التي كان في زيارتها، بين الانسحاب العسكري والحصول على ضمانات 
تركية بعدم مهاجمة الأكراد في ســوريا. الأمر الذي أثار عاصفة غضب 
لدى أركان الحكــم في تركيــا، أدت إلى امتناع الرئيــس أردوغان عن 
استقبال بولتون والوفد المرافق له، بدعوى »عدم وجود موعد مسبق«!.
ومما قاله بولتون أيضاً قبل وصوله إلــى العاصمة التركية أن على 
تركيا التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن أي عمل عسكري في سوريا. 

باختصار، عادت أجــواء التوتر بين أنقرة وواشــنطن إلى ما كانت 
عليه قبل أشــهر. في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد اجتماعه بالوفد 
الأمريكي، قــال إبراهيم كالــن إن المباحثات بــن الوفدين دارت حول 
مجموعة مسائل تتعلق بذيول الانســحاب الأمريكي المقرر من سوريا، 
منها مصير الســاح الذي حصلت عليه قوات وحدات حماية الشــعب 
الكردية من الولايات المتحدة، وكيفية ضمان ألا تملأ المنظمات الإرهابية 

»أو أي عناصر أخرى« الفراغ الذي سيحدث بعد الانسحاب.
في حين قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي يرأسه 
بولتون إن الجانبــن أجريا مباحثات مثمرة، وفتحــا عناوين جديدة 

لمباحثات إضافية ستتم لاحقاً.
ما الــذي يمكن أن نفهمه من هــذه التصريحــات المتباينة، وكذا من 
مســتوى التمثيل التركي المتدني في الوفد الذي التقى بالوفد الأمريكي، 
وكان على مســتوى مســاعدي وزراء الخارجية والدفاع وجهاز الأمن 

القومي التركي، وامتناع أردوغان عن استقبال الوفد؟ 
واضح أن الخلافات كبيرة بين الطرفــن، بل تبدو العلاقات متوترة 
للغاية. معبرة هي الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، ويبدو 
فيها إبراهيم كالن في مظهر المتنمر وهــو يتحدث إلى بولتون الذي بدا 
على وجهه ما يشــبه الصدمة. هــي طبعاً صورة موجهــة إلى الداخل 
التركي للقول إن تركيا لا تتلقى أوامر من دول أخرى، بل هي قادرة على 

التنمر حتى على الصقر جون بولتون.
ولكــن ماذا عــن كل تلك الثرثــرات الأمريكية بشــأن ضمان حماية 
الحليف الكردي أو »حماية الأقليات« علــى ما جاء في إحدى تغريدات 
ترامــب؟ وأي ضمانة يمكن أن يكون أردوغان قدمها للأمريكيين بشــأن 

الحليف الكردي للولايات المتحدة؟
تتحدث بعض التكهنات عن أن الأمريكيــن قدموا لتركيا اقتراحات 
عملية بشــأن تدخل تركي في شــرق الفرات بما يســتجيب للهواجس 
التركية من قيام كيان كردي متصل على حدودها الجنوبية، وذلك بفتح 
ممر للجيش التركي من تل أبيــض، بحيث ينقطع اتصال الأراضي التي 
تسيطر عليها »وحدات الحماية«، ويتوغل الأتراك جنوباً لمواجهة بقايا 
جيوب داعش، مع منع أي احتــكاك بينهم وبين القوات الكردية. وبهذه 
الطريقــة يكون الأمريكيون قد حموا حليفهــم الكردي وأرضوا حليفهم 

التركي في وقت واحد.
هل يقبل الأتراك بهذه الصيغــة؟ إذا نظرنا إلى تصريحات أردوغان 
وأركانه وهم يرغون ويزبدون، فلا يمكننا توقع نجاح هذه الصيغة. في 
حين أن وزير الخارجية الأمريكــي بومبيو يؤكد أن أردوغان وعد بعدم 

المساس بالقوات الكردية!
في الوقت الذي يحفل الفضاء الإعلامي فيــه بكل هذه التصريحات 
والتكهنات المتضاربة، حافظت روســيا على صمتها، فلم تعلق. هل مرد 
ذلك إلى أن موسكو لا تثق بكلام الأمريكيين، وأنها لم تصدق قصة نيتهم 
بالانســحاب من ســوريا؟ أم أن الأمر يتعلق بتطويــر حملات مضادة 

لمواجهة التقلبات في السياسة الأمريكية في سوريا؟
فجأةً أعلنت قاعدة حميميم عن تســيير دوريات للشرطة العسكرية 
الروســية في مناطق قريبة من مدينة منبج. فلعل الروس يســتعدون 
ميدانياً لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الجيش الأمريكي. ومعروف 
أنهم يشــجعون »الوحدات« الكردية، أي حزب الاتحاد الديموقراطي، 
علــى المفاوضات مع النظــام بهدف اســتباق أي حملة تركيــة قادمة. 
والصيغة الروســية المقترحة هي تفكيك وحدات الحماية وضم مقاتليها 
إلى جيش النظام، بحيث يبقون في المناطق التي يسيطرون عليها ولكن 
باســم »الجيش العربي السوري«! وتســليم المعابر الحدودية للنظام. 
وبذلك يكــون الروس، بدورهم، هــدأوا الهواجــس التركية من جهة، 

وقاموا بحماية مقاتلي الوحدات من جهة أخرى! 
»عبقرية« روسية في مواجهة »عبقرية« أمريكية، على مذهب لا يجوع 

الذئب ولا يفنى الغنم.
أما واقع الحال فهو أن الجميع يتســابقون علــى حماية ذئب النظام 

الكيماوي، ولا يحفلون بفناء الغنم.   

٭ كاتب سوري

الثرثرة الأمريكية والصمت الروسي
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باكستان لحظر »المشاهد الحميمة« في التلفزيون

مرتب مدير »آبل« حوالى 16 مليون دولار  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: زادت »آبــل« مرتبات مديرها 
التنفيذي، تيم كوك، بنسبة 22 ٪ للعام 2018 لتصل إلى 
15,7 مليون دولار، على ما أظهرت وثيقة رسمية بعثت 

بها المجموعة الأمريكية لهيئة إدارة البورصة.
ويشــمل هذا المبلغ راتبا ســنويا بقيمة ثلاثة ملايين 
دولار، وعلاوة قدرها 12 مليون دولار، بالاســتناد إلى 

مبيعات المجموعة.

وقــال مجلــس إدارة المجموعة المصنعــة خصوصا 
لهواتف »آي فون« وأجهزة »آي بــاد«: »لقد حققنا رقم 
أعمال قــدره 265.5 مليــار دولار« فــي 2018، مع »ربح 
تشــغيلي قدره 70.9 مليار دولار، أي بارتفاع نســبته 

16٪ لكليهما«.
وأضــاف: »هذا الرقم يتخطى المبلــغ المحدد للعلاوة 
التحفيزيــة المرتقبــة«. وقد وافق على »دفع المســتوى 

الأقصى لمــا نســبته 400٪ من أســاس الراتب« لمدير 
الشــركة. وهذه هي الســنة الثانية على التوالي التي 
يحصل فيهــا المدير البالغ 58 عاما الذي خلف »ســتيف 
جوبز« فــي منصبه، على زيادة كبيرة. ففي 2017 حصل 
تيم كوك علــى 12.7 مليون دولار. ويــوازي دخله 283 
مرة دخل موظف عادي في »آبل« يتقاضى 55 ألفا و426 
دولارا سنويا، على ما أفادت المجموعة العملاقة في هذه 

الوثيقة. ويأتي نشر هذه الوثيقة بعد أسبوع على إعلان 
تيم كوك تقليص توقعات المجموعــة لمبيعاتها في الربع 
الأول )أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2018( 
عازيا ذلك إلى التباطؤ في الســوق الصينية والتوترات 

التجارية بين واشنطن وبكين.
وأدى هذا التحذير النادر إلــى تراجع كبير في قيمة 

أسهم »آبل« في وول ستريت.

اليابان لا تزال تنظر بريبة كبيرة إلى الأوشام

 25 مليون مشترك في منصة »هولو«
لبث أشرطة الفيديو عبر الانترنت

■ طوكيوـ اف ب: عندما دقّت مانا إيزومي، 
أول أوشامها في ســن الثامنة عشرة، لم يكن 
هدفها التمرّد أو كسر المحرّمات، بل أرادت فقط 
تقليد مغنيتها المفضلة.. لكن الأوشــام لا تزال 
مرتبطة منذ قرون طويلة في ذهن اليابانيين 
بأوســاط الجريمة والعصابــات، ويبدو أن 

الذهنيات تتقدم ببطء.
تلفت  عامــا،   29 البالغــة  إيزومــي،  مانا 
الأنظار بســحنتها الداكنة وشــعرها الأشقر 

والأوشام التي تغطي نصف جسمها.
للمرة  الوشــم  أمي  وتوضح: »عندما رأت 
الأولــى راحت تبكي وشــعرت بــأن والدي 
ســيقتلني، لكنني أحــب أن أكــون مختلفة 
بعض الشيء«. ولا تزال الأوشام تثير شكوكا 
متجــذرة في هذا البلد، فمجرد وشــم صغير 
كفيل باســتبعاد الشخص من دون أي نقاش 
من حمامات مياه ســاخنة عامة )اونســن( 
ومن أحواض الســباحة والشواطئ وقاعات 

الرياضة في أحيان كثيرة.
وتقول مانا إيزومي، وهي تضرب وشــما 
على رجلهــا يمثل جمجمة أزتيــك بكلفة 400 

المناهضة  يــورو: »هــذه الأفــكار المســبقة 
للأوشــام مخزية فعــا«. وتؤكــد: »الناس 
يظنون أنني مجنونة بعض الشيء، إلا أنني 
كانت  ولطالما  الأوشــام«.  على  نادمة  لســت 

علاقة اليابان بالأوشام معقدة.
ففــي القرن الســابع عشــر كان يوســم 
المجرمون كعقاب لهم. وفــي أيامنا هذه يعبر 
الياكوزا، أعضــاء العصابات الإجرامية، عن 
ولائهــم لمنظماتهــم من خلال وشــم تقليدي 

يغطي جسمهم.
وعند انفتاح اليابان على العالم في القرن 
التاسع عشر حظرت الأوشــام، مثل التعري 
في العلن أو مروضي الأفاعي، إذ إن السلطات 
كانت تخشــى أن يعتبر الأجانــب اليابانيين 
اشــكرافت  براين  يوضح  ما  على  »بدائيين«، 
صاحب كتاب »جابانيز تاتوز: هيســتوري، 

كالتشر، ديزاين«.
وفي الوقت ذاتــه، كان أفراد من العائلات 
الأوروبية المالكة يأتون إلى اليابان للحصول 
على وشم بســبب الخبرة الكبيرة لهذا البلد 

في مجال هذا الفن.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تجــاوزت منصــة 
الإنترنت  عبر  الفيديو  أشــرطة  لبث  »هولو« 
عتبة الـ 25 مليون مشترك نهاية العام 2018، 
على ما أعلنت في بيان الشركة التي ستصبح 

قريبا ضمن مجموعة »ديزني«.
وقد زاد عدد المشــتركين في هــذه المنصة 
بنســبة 48 ٪ في خلال عــام وتضاعف منذ 

نهاية العام 2016.
وقد أطلقــت المنصة عام 2008، لكنها عانت 
عقدا من الزمن تقريبا من تشــرذم القطاع بين 
»ديزني« )30٪(، و»21 فيرســت سنتشري 
 ،)٪30( و»كوماكســت«   ،)٪30( فوكس« 

وتايم وارنر )٪10(.
المنصة  انتعشــت   2017 العــام  فــي  لكن 

ولم  كامل  بشــكل  مضامين  منتجة  وأصبحت 
تعد تكتفي بإعادة بث مسلســات ســبق أن 

عرضت بوسائل أخرى.
وهــي انتجــت خصوصا مسلســل »ذي 
هاندمايدز تايل« الذي نــال 11 جائزة إيمي، 
وجائزتــي غولــدن غلوب، فضــا عن »ذي 

لومينغ تاوير« و »كاسل روك« و»باث«.
المحطات  من  باقتها  المنصــة  هذه  وأطلقت 
المباشــرة عبر الإنترنت لتســتكمل ما تقدمه 

عبر البث التدفقي.
وخلافــا لـ»نتفليكــس« تمــرر »هولــو« 
إعلانــات في بعــض عروضها، وقــد بلغت 
 1.5 حوالي   2018 عــام  الإعلانية  إيراداتهــا 

مليار دولار.

■ إســام أباد ـ أ ف ب: تعتزم باكســتان حظر »المشاهد 
الحميمة بين الأزواج« على شاشات التلفزيون المحلية، على 
ما أعلنت هيئة إدارة القطاع في هذا البلد المحافظ، مؤكدة أن 

هذه »المواضيع الجريئة« تخدش حياء المشاهدين.
ودعت الهيئة الناظمة لوســائل الإعلام الإلكترونية في 
باكســتان محطات التلفزيون إلى احترام التعليمات بشأن 
مضمون البرمجــة والامتناع عن بــث محتويات لا تعكس 

»الصورة الحقيقية للمجتمع الباكستاني«.
وأكدت الهيئة أن »المشــاهد المنافية للحشمة والحوارات 
والخيانــات الزوجيــة والعنــف والملابس غير المناســبة 
والاغتصــاب والمداعبات ومشــاهد الســرير واســتخدام 

المخدرات والكحول واللحظات الحميمة بين الأزواج تحولت 
إلى مــادة جذابة ضاربة عــرض الحائــط بالثقافة والقيم 
الباكستانية«. وأشارت هذه الهيئة في بيان إلى أن »المنحى 
الســائد القائم على نشــر مواضيع جريئة في المسلسلات 
التلفزيونية الباكستانية استدعى تقديم شكاوى كثيرة من 

جانب الجمهور«.
بشعبية  الباكستانية  التلفزيونية  المسلســات  وتحظى 
كبيرة في باكستان، ويســعى بعضها إلى إحداث تغيير في 
العقليات داخل هــذا المجتمع الذكوري. غيــر أن مضمونها 

يبقى محافظا جدا مقارنة مع الإنتاجات الغربية.
وتعمد القنوات الباكســتانية المشفرة إلى حذف مشاهد 

القبــل مثلا فــي الإنتاجــات الأمريكية التــي تحظى أيضا 
بجماهيرية كبيرة في البلاد.

وتتمحور مسلســات باكســتانية كثيرة حول مواضيع 
مثل العنف الأســري والاعتــداءات على الأطفــال وأيضا 
التمييز ضد النســاء. وقد أشــاد المجتمع المدنــي بأثر هذه 

الأعمال على صعيد محاولة تطوير المعايير الاجتماعية.
وفي العام الماضــي، تابع الباكســتانيون بأعداد كبيرة 
مسلســا عن حياة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل 
بلوش، التي عرفت بصورها الجريئة نســبيا وفق المعايير 
الاجتماعية الباكســتانية عقب مقتلها على يد شــقيقها في 

 .2016

عرض وثائقي يتضمن 
اتهامات للمغني ر. كيلي 

بالاعتداء الجنسي
■ نيويورك ـ أ ف ب: تحرك القضاء 
الأمريكــي مجددا بعد عــرض وثائقي 
عن المغنــي ر. كيلي يتضمــن اتهامات 
بارتكابــه اعتداءات جنســية طاولت 
بعضهــا قاصــرات، خــال العقديــن 

الماضيين.
العامــة في مقاطعة  المدعية  وعقدت 
كوك في ولايــة إلينوي الأمريكية، التي 
تتبع لها مدينة شــيكاغو مســقط رأس 
لطلب  الثلاثاء  صحافيا  مؤتمرا  المغني، 

الاستماع إلى شهود.
وقالــت كيــم فوكس: »مــن فضلكم 
اتصلوا بنا. لا يمكننا التحقيق في شأن 
هذه الاتهامات من دون تعاون الضحايا 

والشهود«.
وفــي الوثائقي الــذي عرضته قناة 
»لايف تــايم« عبــر الكابل، الأســبوع 
كيلي«  ر.  »سرفايفينغ  بعنوان  الماضي، 
والبالغة مدته ست ساعات، تتهم نساء 
عدة المغني بأنه أقام علاقات جنسية مع 
فتيات دون سن السادسة عشرة، فيما 

كان هو بالغا.
المغني،  أن  آخــرون  شــهود  ويؤكد 
سيلفســتر  روبرت  الحقيقي  واســمه 
كيلــي، أحــاط نفســه بنســاء عمــد 
منقطعات  وبتن  جنســيا  لاستعبادهن 
تمامــا عــن أقربائهن. وقالــت المدعية 
العامــة فوكــس، الثلاثــاء، إن هــذه 
الاتهامات »مقلقة للغاية«، مشــيرة إلى 
ضحيتين  عائلتي  مــع  اتصال  على  أنها 
يُرجــح أنهما لا تزالان في قبضة المغني. 
وفي ولاية جورجيا حيث يملك ر. كيلي 
مسكنا، أفادت وسائل إعلامية عدة بأن 
مكتب المدعي العام في مقاطعة فولتون 
التي تتبع لها مدينة أتلانتا، فتح تحقيقا 

بشأن المغني.
الإدلاء  المغني  باسم  متحدث  ورفض 
بأي تعليق. وقــال محامي عائلة إحدى 
النســاء التي أتى الوثائقــي على ذكر 
اسمها، وهي جوسلين سافدج، الثلاثاء، 
لوسائل إعلامية عدة، إنه تلقى اتصالا 
من أعضاء في مكتب المدعي العام بشأن 
التي  الاتهامات  أولــى  وتعود  كيلي.  ر. 
تســتهدف ر. كيلي إلى حوالي عشرين 

عاما.
52 عاما،  البالغ  المغني والمنتج  وكان 
الضاربة  بأغنيتــه  خصوصا  المعروف 
»أي بيليف أي كان فلاي«، واجه اتهاما 
قضائيا في 2002 بتصوير أفعال جنسية 
جمعته بفتاة في ســن الرابعة عشرة، 

لكن تمت تبرئته في 2008.

•  الدكتورة ريما خلف الهنيدي، نائبة رئيس الوزراء الأردنية، وزيرة التخطيط 
والصناعــة والتجــارة الســابقة، تعرضــت لوعكة صحيــة أدخلت علــى أثرها إلى 

مستشفى فرح، وأجريت لها عملية جراحية. 
 وكانــت الدكتــورة خلف تشــغل منصب مســاعدة للأمين العام لــأمم المتحدة 
ومديــرة إقليمية لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 - 2006 ، كما تولت رئاســة 

المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية 2006 - 2007.

• الممثلة الســورية ســوزان ســكاف، دخلت القفص الذهبي، بعيدا عن الأضواء، وتزوجت من خارج الوسط 
الفني، وستحتفل بزواجها في حفل لاحق.

 وكانت الفنانة قصّت في عام 2013 شــعر رأســها بالكامل من أجل دورها في مسلسل »حائرات«، لتؤدي دور 
امرأة مريضة بالسرطان.

•  أعلن المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن إحياء حفلة فنية في 2 شــباط/ فبراير المقبل، في مدينة كانكون 

المكسيكية حيث يلتقي الجاليات العربية.

• المركز السينمائي المغربي أعلن تأجيل موعد انعقاد الدورة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم، إلى الفترة من 
1 إلى 9 آذار/ مارس المقبل. 

وكان من المفترض عقد المهرجان خلال الفترة ما بين الأول والتاسع من شباط/فبراير المقبل في طنجة.

• انتهى هاني شــاكر من تســجيل ألبوم ديني اجتماعي يتضمن ثماني أغان، من كلمات الشــاعر أحمد شتا، 
وألحان وليد منير، وتوزيع مدحت طه، وهندسة صوتية محمود عزت.

•  ينظــم المنتــدى الثقافي العربــي في بريطانيا، غدا في لندن، أمســية مع الشــعر والموســيقى تحييها كوكبة 
من الشــعراء والفنانين في المهجر، منهم احمد زعبار وملك صهيوني وعامر درويش وصافيناز اوسميتشــيج 

وديمانا إيفانوفا، وذلك في السابعة مساء في مقر المنتدى على العنوان التالي:  
 Norfolk Plaza Hotel, Norfolk Square, London W2 1RX,

إبراهيم نصر الله

مــن أجمل وأهم الزيارات التي أتيحت لــي في العام الماضي 
زيــارة مخيم البــدّاوي ومخيم مــار إلياس في لبنــان، في إطار 
جولــة التكريم التي نظمتها، لي، مؤسســة التعــاون في لبنان، 
مشــكورة. كان ذلك مطلع الشــهر الماضي. ومن أهــم اللقاءات 
التــي أقيمت حتــى الآن حول روايــة حرب الكلــب الثانية، كان 
اوي، مركز غســان كنفاني، إذ  ذلــك الذي أقيم فــي مخيم البــدَّ
لمست بالوضوح الأشد أن الشباب والشابات ينتظرون الجديد 
المختلف ويحتفون به، وينظرون إلى المشكلات التي تعصف بنا 
ه  بوعي أكبر، بعيدا عن أي أحكام مســبقة. كان أبرز سؤال وجِّ
إلــيّ خلال هــذه الزيارة، وأجــاب عنه جمهــور الحاضرين من 
الشابات والشباب أيضا في مخيم مار إلياس، هو ذلك السؤال 
الذي ســألتْه المخرجة الفلسطينية الرائعة، ميرا صيداوي، التي 
التقيها للمرة الأولى وسعدتُ فيما بعد بمشاهدة فيلمين رائعين 
لهــا، وكان الســؤال: ما رأيك فــي ترجمة الأعمال الفلســطينية 

والعربية إلى العبرية؟
في ذلــك اللقاء، كانــت إجابتي: أحــبُّ أن أســمع منكم أولا 
رأيكم في ذلك، ويهمّني أن يشــارك في الإجابة أكبر عدد منكم، 
لأن هــذا الســؤال يُطرح باســتمرار علينا نحن الكتّــاب، كما أن 
شــهوة البحث عن ضحايا فــي عالمنا العربي منتشــرة إلى حد 
ذبــح الكثيريــن، ســواء بالتخوين أو بســواه، بســبب وبدون 
ســبب، أو باختــراع الأســباب، والترجمــة إلــى العبرية مجال 

واسع لوجهات النظر ولفعل ذلك.
كانت الآراء شــبه موحّدة تقريبا، ومفصّلة، إذ ربطت القبول 

بالترجمة إلى العبرية بعدة شروط هي:
-عــدم عقــد أي اتفــاق، أو توقيــع أي عقــد مــع مؤسســة 

صهيونية، أدبية أو غير أدبية.
-عدم اللقاء مع أي صهيوني لهذا الغرض.

-عــدم تلقّي أي أمــوال من أي مؤسســة صهيونيــة مقابل 
ترجمة الكتاب أو تسويقه.

وبعد الاســتماع لهذه الإجابات، قلــت لهم: إن إجاباتكم هذه 
هي إجابتي الدقيقة عن ســؤال المخرجة العزيزة، ولكنني كنت 
أريد أن أسمع منكم لكي يكون الأمر أكثر وضوحا. وليس هناك 
ما هو أفضل من أن يلتقي رأي الكاتب وآراء القراء حول مسألة 
بهذا التعقيد، وأخبرتهم في اللقاء أنه ســبق وأن تُرجمتْ، دون 
علمي، قبل خمس عشرة ســنة تقريبا روايتي )براري الُحمّى(، 
وصــدرت فــي مجلد واحــد مــع رواية غســان كنفانــي )عائد 
إلــى حيفــا(، ورواية جبــرا إبراهيم جبــرا )الغــرف الأخرى(. 
وأخبرتهــم بأن روايتي )زمن الخيــول البيضاء( صدرت أيضا 
بالعبريــة حديثــا من خــال العمل الــدؤوب الذي بــدأه كاتبنا 
الفلســطيني الراحل سلمان ناطور، الذي رأى أن هناك ضرورة 
مُلحّة لترجمة هذه الرواية التي تقــول حكايتنا! وتابعتْ العمل 
على ذلك، بعد رحيله، الصديقة العزيزة الدكتورة راوية بربارا، 
وعدد من كتّابنا الفلســطينيين الرائعين في فلسطيننا البحرية، 

وأعني الجليل وحيفا ويافا وعكا، وبقية المدن.
كانت شــروط موافقتي على الترجمة هي الشــروط نفسها 
التي ســمعتُها من شــابات وشــباب مخيــم مار إليــاس، وهي 
الشروط نفسها التي دفعتني لأن أستبعد الترجمة إلى العبرية 
مــن عقــدي مع وكيلــي الأدبــي للغــات الأجنبية، الــذي يتكفل 
بالحوار مع دور النشــر لترجمة رواياتي عالميا، إذ أرحته، ومنذ 
توقيــع العقــد، من أي محاولة قــد يقوم بها لترجمــة كتبي إلى 
العبريــة عبر أي اتفاق، حتى لو كان هو الذي ســيوقّعه، لأن أي 
اتفاق أو اتصال مع أي مؤسسة أدبية صهيونية هو خط أحمر. 

وعلى ذلك اتّفقنا.
أســوق ذلك كله وأنا أعرف أن تاريخ ترجمــة الأدب العربي 
إلى العبريــة تاريخ طويل، وهناك أعمــال كثيرة للغاية ترجمت 
إلى هذه اللغة، عربية وفلســطينية، وأعرف أنهم قلة من وقّعوا 

عقودا مع دور نشر صهيونية من كتّابنا العرب.
أعتــز بأنني من أوائل الكتاب الذيــن أعلنوا موقفهم واضحا 
مع حركة المقاطعة، أعظم إنجازات شبابنا في فلسطين والعالم 
العربــي والعالم منذ ســنوات طويلة، وباســتطاعتي القول: إن 
موقفهــا لا يختلف مع موقفي هذا، وموقف أولئك الشــباب في 
مار إلياس، وأضيف أيضا، إنني مثل أولئك الشابات والشباب 
الرائعــن، لا أخشــى أن يُترجم أدبنا إلى العبرية شــريطة أن لا 
يكــون هناك أي اتصال مــع أي صهيوني، فأدبنا ومشــاريعنا 
الأدبيــة قائمة على نفي الرواية الصهيونية، وهو نفيٌ مســتمر 
بالمقاومة والكتابة وكل الأشــكال المتاحــة وطنيا، بعيدا عن أي 

خوف أو أي تخويف.
الصهيونــي،  الأدب  يتابعــون  ممــن  إننــي  أيضــا  وأقــول 
والســينما الصهيونية، وأظن أن ذلك أمرا في غاية الأهمية لنا، 
ــر أدبُهم، ويُدافع، ويتبنى  كتّابــا وباحثين، كي نعرف كيف يعبِّ
قها، وقد ســبقنا إلى ذلك  الروايــة الصهيونيــة، وكيــف يُســوِّ
الشــهيد غسان كنفاني، وتبعه كتاب آخرون كتبوا حول الأدب 
والســينما الصهيونية، مثل عز الدين المناصرة، وغالب هلســا، 
ويوســف يوســف، ومحمد عبيدو، وجودت السعد، والدكتور 
إبراهيم البحراوي، وســواهم. وإذا كان الهدف الأول لذلك هو 
أن نعرف كيف يفكرون وكيف يقدّمون أنفسهم إلى العالم، فإن 
ــم أيضا كيف يفعلون ذلك في  ذلــك لا يمنع أن نقول: ولكي نتعلَّ
ساحة صراع ممتدة على أرض فلسطين، من بحرها إلى نهرها، 
وعلى ســاحة صراع باتت تغطي اليوم العالم كله، في ضوء ما 

تحققه حركة المقاطعة من إنجازات عظيمة.
بالنســبة لــي، لا أخشــى ترجمة كتبــي إلــى العبرية ضمن 
الشروط الثلاثة السابقة، وما قد يشــبهها ويعزّزها، وإذا كان 
كل طفل وشــاب فلســطيني يخرج في المظاهرة ليقول للجندي 
الصهيوني الذي أمامه في نابلس وجنين ورام الله وعكا ويافا 
وحيفا والناصرة، وهو يواجهه: هذه بلادنا، وفلســطين داري، 
فكل كتابة حقيقية، وكل جملة وكلمة وحرف نكتب، تقول لكل 
صهيونــي، حيثما يقيم في بيوت آبائنا وأجدادنا.. هذه بلادنا، 
وهذه روايتنا لتاريخنا، ولن نتراجع حتى نُحقق كامل عودتنا.. 

لكامل ترابنا.
وبعد:

هذه أرضنا
وسنكتبُ ما يكتب الشهداءُ على البحر والفجرِ

نحن هنا

ترجمة الأدب العربي
إلى العبرية...

بمنتهى الوضوح

 مارغو روبي
ستجسد الدمية
باربي في فيلم سينمائي

آليا نجمة 
»جوللي بوي«

نجمة الســينما الهندية »آليا بهات« شــاركت 
النجم »رانفير ســينغ« الترويج لفيلمها الغنائي 

الجديد »جوللي بوي« في مومباي.

■ نيويورك ـ أ ف ب: ســتؤدي الممثلة الأســترالية، مارغــو روبي، دور 
»باربــي« في أول فيلم مكرس للدمية الشــهيرة مع ممثلــن فعليين، على ما 
أعلنت مجموعة »ماتل« لصناعة الألعاب واســتوديوهات »وورنر براذرز« 

في بيان مشترك.
وسبق للدمية باربي، التي تحتفل خلال العام الحالي بعيدها الستين، أن 

كانت محور حوالي ثلاثين فيلما، ولم يبث أي منها في قاعات السينما.
وسيشــرف على الفيلــم الطويل القســم الجديد فــي مجموعة صناعة 
الألعاب الأمريكية العملاقة »ماتل فيلمز«، وتشــارك في إنتاجه »لاكيتشاب 
انترتاينمت« شــركة الإنتاج التي تملكها مارغو روبــي. وقالت في البيان: 
»يشــرفني جدا أن أوكل هذا الدور، وأن أنتج فيلما ســيكون له في رأيي أثر 

إيجابي جدا على الأطفال والجمهور في العالم بأسره«.
وتبلغ مارغو روبي 28 عاما، إلا أن في رصيدها حوالي عشــرين فيلما من 
بينها »سويســايد ســكواد« )2016(، و»ولف اوف وول ستريت« )2013(، 
و»آي، تونيا« )2017( الذي رشحت على أساسه لنيل جائزة أوسكار أفضل 

ممثلة.
وقد بيعت حتى الآن أكثــر من مليار دمية باربي منذ عرضها للمرة الأولى 

في معرض الألعاب في نيويورك في التاسع من آذار/مارس 1959.


